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ربيع الآخر 1448

توت 1743

الأربعاء
العدد 142 

محمد البازالمحرر العام:

إصدار إلكترونى يصدر عن مؤسسة »الدستور« للطباعة والنشر

إهدار مليار جنيه فى مشروع دار الأوبرا المعطل

ماذا يحدث فى »واحة الثقافة«؟ خبطة صحفية
خبطة صحفية

وزير الثقافة
مع اقتراب معرض القاهرة الدولى 

للكتاب، تطرح »حرف« عددًا من 
المقترحات التى تستهدف تطوير 

فعاليات المعرض، والانتقال به من 
مجرد حدث ثقافى سنوى إلى منصة 

ثقافية أكثر انفتاحًا على المستقبل.

محمد هاشم 
»حرف« تكشف تفاصيل الأزمة بين 

الروائى أحمد صبرى أبوالفتوح وورثة 
الناشر محمد هاشم، بعد إعلان دار 

»الثقافة الجديدة« حصولها على حق 
التوزيع »الحصرى« لجميع إصدارات دار 

»ميريت« للنشر.

فؤاد زكريا 
محمد الباز فى زيارة خاصة لعالم 

المفكر الكبير د. فؤاد زكريا، 
وكيف واجه مبكرًا مشروعات 

جماعات الإسلام السياسى وحطم 
حجج القائمين عليه بالعقل 

والمنطق.

مصطفى متولى 
قراءة مختلفة لمسيرة الفنان 

الراحل، وكيف تعرض للظلم 
الشديد بعد أن حصروه فى 

كونه »زوج أخت الزعيم عادل 
إمام« رغم أنه أكبر من ذلك 

بكثير كما سنقرأ.

أنا السادات جئت أنا السادات جئت 
محاولة لفهم أسباب كراهية زعيم أسطورىمحاولة لفهم أسباب كراهية زعيم أسطورى
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الكراسى ف البيوت 
مبقتش قادرة ع الباقى من ملامحنا 

ولا رُوحنَا 
حَطّت زَى الَحمَام اللى رِيشُه شَاب

فِ الليل..  جَرحَها يفتح
تِفرّول عَضمهَا بإيد 

وبالتانية حَبة ذكريات
دِبلت زَىِ الوَرد اللىِ مات فِ الحرب 

نشفت مِ الانكسار 
كأنها نَاىِ متّعلق عَلىَ حيطة 

شَاخت واتكرمش جلدها 
زَىِ الدفوف اللىِ  بتحلم بِكف

زَرعت تَتها فَدان سكوت
مَطرحتش منُه غير ألف مُوت

رقدت عليهم زى الفراخ الأمّهات
طلعت عيال من تحتها

حِلمَها..
العَدل مرة يحلمها.

أما الكّراسى ف القهاوى 
بتستخبى حتى من صورنا القديمة

خايفة تتزحلق ف الُموت الِمدلدق تحتها.
حِلمهَا.. 

بلون  مدهونة  حيطة  وكَــام  قَهوة  كَنكة 
العيد

وحبة عسل ف رغيف
وبرشمتين يداوا الجتة من سوسها

وناس ضحكتها زادها الورد
وكيلة ستر تحرسها ف عز البرد 

وتبقى عروسة بالحنة
خُلخَالها مدارى الورد

وصاحب قهوة يعشقهَا
ويسقيها عنابُه

حلمها..
العدل مرة يحلمها.

والكراسى ف الحانات..
بتفرك مفاصلها بالباقى م القهقهة

وبتغسل عيونها بالدموع التايهة تحتها
بيغسّلوهَا كُل لِيل

بريحة الَمهزومِين والمظلومين والعَدم
وينشفوها بكام مُحيط مَنقوعين فِ الندم  

وبتغزل فِ النَهار الصدق
وتنسجُه كِسوَة للكَدابين والسعرَانين

و ف عز الضُهر
تبدُر على نَفسهَا كَام كَفن

وتحلب من قلبها لبن
يرضعوا منه المغلوبين على أمرهم 

يمكن يموت السُكات الخانق صدرهم
وف العَصارى..

يفتحوا الشبابيك
الشَمس تتدخل وتستخبى بين ضلوعهَا
وتاكل بواقى الكلام والثرثرة والقَصايد

و قبل الَمغارب..
تشرب كاسين من دمها وتروح

وتقوم كراسى الَحانة تلبس هدوم الشُغل
ويهلوا عُشاقهَا الهَربانين م الذُل

وبعد عود جرجير وعصفورة مقلية
ويزغرط التلج جوة الكاسات

وبعد الحكاوى والنُكت والآهات
يناموا ف حجرها

تطبطب عليهم زى قطة بتطمن عيالها
وتنعس ف أحضانهم

وتحلم..
حلمها.. 

العدل مرة يحلمها.

أما الكراسى ف المدارس
هجروها التلامذة

وحُراسها باعوا كسوتها والألف والهمزة 
والعتمة نخرت عضمها

والسوس ما خلى ف قلبها
غير ربابة وسلامية
تحكى بيهم قصتين

قصة منهم عن اشتياقها للقيام والجلوس
عن العَلم والطابور والدروس

وقصة تانية لوحش من كوكب غريب
جايب كتب لا فيها شاعر ولا أديب

نَهش الَمرايل والموسيقى والجرس
وحش عاشق للعصاية والحرس
ونحرت الوحدة ضهور الكراسى

بقت تنام بين رجولها المقطوعين 
وتحلم حلمها

حلمها
العدل مرة يحلمها.

والكراسى ع الشاشات
صابرة ع الناس النايمة ف حجرها

صبر جفن حلمه يحضن الننى
شايلة سحرة

وشوش بتضوى جوه صحرا
عيونها جمر.. واخدة أمر     

البرد يدبح الكراسى
والنار تسكر بالمراسى

دى مركب فيها عُشاقها ضلت طريقها
والدجالين متحيرين 

ما بين أبوها وبين عشيقها
سَحروا اللى كاره.. عملوه حبيبها

والأكادة.. 
أبوها اعترف إنه شقيقها

واللى ضللها طريقها
هى الكراسى.

استسلمت
ونامت تحلم حلمها

حلمها
العدل مرة يحلمها.

الكراسىالكراسى
محمد جاد

مؤمن المحمدىأصل كلمة رسول

مكتبتى

يعنى إيه يا عمو كلمة »استرسل« دى؟
يعنى طـــوّل فــى الــكــام، وخــد راحــتــه، مــش بـــ يختصر 

يعنى.
كويس! ودى إيه علاقتها بـــ»رســول« و»رســالــة«، مش هم 

نفس الجذر »ر . س . ل«؟
أنا سعيد إنك سألتنى السؤال دا

بص يا أسطى:
يــعــنــى قــطــيــع صغير  »الـــعـــســـل«،  سَـــــل« عــلــى وزن  »الـــــرَّ
إنه  كــام ناقة يعنى. وحضرتك عــارف  محدود من الإبــل، 
سقاية الإبل دى موضوع حيوى عند الإخوة العرب، فـ لو 
اللى  الطريقة  تختلف  بـ  كتير،  إبــل  وعندك  كارمك  ربنا 
تبعتهم يشربوا بيها، حسب الأحوال والظروف، فـ لو مثلً 
إنت مستعجل، ما عندكش وقت، أو فيه خطر ما، فـ إنت بـ 

تبعتهم كلهم لوكشة واحدة أو على مرتين مثلً.
إنمـــا يــا ابـــن عــمــى لــو الأمــــور واخــــدة راحــتــهــا خــالــص، 
مــفــيــش وجـــه لـــ الــعــجــلــة، وعــنــدنــا وقــتــنــا، فـــ إنـــت مــش هـ 

تبعتهم يشربوا مــرة واحـــدة، ولا مــرتــن، إنمــا هـــ تبعتهم 
شوية شــويــة، فـــ تبقى كــدا »أوردتــهــم أرســـالً« يعنى »رَسَــل 
رَسَــل«، و»أوردتهم أرســالً« دى تبقى »أرسلتهم«، فـ »أرسل« 
أساسًا يعنى: بعت إبله وجماله شوية شوية وعلى مهلهم 

وعلى راحة راحتهم.
إنــه »الأرســــال« »عــلــى وزن أرذال« بقت كــمــان تتقال  ثــم 
بـ نفهم معنى  البشر، لو مجموعات صغيرة، ومن هنا  لـ 
ــالً«،  »أرسـ عليه  صلوا  الناس  توفى،  محمد  النبى  لما  إنــه 
يصلوا  يدخلوا  شوية  كل  إنمــا  جامعة،  صــاة  كانتش  ما 

ويخرجوا، وهكذا.
إنه  معناها  كلمات  منه  يتاخد  بقى  الجــذر  هــذا  المهم، 
الأمور واخدة راحتها، حتى لو ما لهاش علاقة بـ الإبل أو 
القطيع أو الجماعة، مثلً بـ يقولوا: »على رِسْلك« يعنى 
على مهلك، يعنى ابلع ريقك وخد راحتك وما تتلهوجش 
فى الكلام، واحدة واحدة، وبـ يقولوا كمان شَعر مسترسل 
ــــراس مـــش الــقــصــايــد«، الشعر  ــوق الـ »الــشــعــر الــلــى هـــو فـ

ــعــر الــلــى بــحــبــه الــطــول  المــســتــرســل يــعــنــى بـــ الــظــبــط الــشَّ
والحــريــة »الــلــون مــش معانا هــنــا«، وفــيــه الشعر المــرســل، 
يعنى واخد راحته ومتحرر من القوافى والذى منه، وفيه 
الــكــام يعنى خد  فــى  استرسل  أو  كــام مسترسل،  كــمــان 
من  الموضوع  يتناول  وبـــ  التفاصيل،  فى  يتكلم  وبـــ  راحته 

زواياه كافة.
عارف إنك عايز توصل لـ الرسالة والرسول، لكن على 
الأستاذ  عــن  أكلمك  وخلينى  أســتــرســل،  وسيبنى  رسلك 
محمد حسنين هيكل، لما بـ يحكى ما حدث قبل 5 يونيه 
1967، حضرتك عارف إنه عايز يودى الموضوع ناحية إننا 
تعرضنا لـ مؤامرة كونية، وإننا ما حاربناش إسرائيل، إنما 

أمريكا.
بـــ فــتــرة وجــيــزة، يبدأ  إنــه قبل 5 يونيه  يــقــول  بـــ  هيكل 
 Unleash ينتشر كلام إنه أمريكا تحت قيادة جونسون
إسرائيل، قالها بـ الإنجليزى واعتذر لـ إنه مش لاقى كلمة 
حق  عنده  وفعلً  ليها،  دقيقة  ترجمة  تعتبر  العربى«  »بـــ 

فيما يتعلق بـ اللغة العربية المعاصرة، إنما اللسان العربى 
عرف المعنى دا.

خلينا نقول إنه الفعل دا بـ يوصف لما يكون مثلً معاك 
السلسلة  وإنـــت مــاســك  وفــيــه سلسلة،  كــلــب،  لا مــؤاخــذة 
ومــتــحــكــم فـــى حــركــة الــقــلــب، وبــعــديــن تــســيــب السلسلة 
»يسيّب«  نقول  بـــ  مصر  فــى  إحنا  ينطلق،  الكلب  وتخلى 
الفصحى  فــى  بـــ نستخدمها  مــش  لكن  الــيــاء،  بـــ تشديد 

الحديثة، يمكن فيه أطلق أو حرر بس مش دقيقة.
ــان عــــرف المـــدلـــول دا، واســتــخــدم  ــ الــلــســان الــعــربــى زمـ
بــــ معنى  بــــ مــعــنــى send، لأ،  »أرســـــــل«، مـــش  الــفــعــل  لـــه 
Unleash، المعنى دا بـ نقراه فى القرآن ذات نفسه، نقرا 

مثلً فى »مريم«: 
ألم تر أنا أرسلنا الشياطين »على« الكافرين..

ـــ« لـــ إن المعنى مش  واخـــد بــالــك أرســلــنــا »عــلــى« مــش »لـ
بعتنا الشياطين، إنما »أنليش« الشياطين.

طبعًا، العرب استعاروا الإرسال لـ المعنى دا، لـ إن إرسال 

الإبل فيه إطلاق لـ حركتها، لـ إنه بـ تاخد راحتها، وتمشى 
زى ما هى عايزة.

 Unleashed يعنى  »مــراسِــل«  امــرأة  يقولوا  بـ  ومنها 
ــواء اتــطــلــقــت أو عــلــى وش طــــاق، يــعــنــى مــاشــيــن فى  ســ
الإجــــراءات، وبـــ نشوفها فــى حديث جابر لمــا أبــوهــريــرة بـ 
يقول إنــه اتجــوز امـــرأة مــراســل، فـــ النبى محمد قــال له: 
ثيب  اتجـــوزت  ليه  يعنى  وتــاعــبــك؟  تلاعبها  بــكــرًا  فهلا 

مطلقة، مش كنت بكر أحسن تلاعبها وتلاعبك.
لـــ حــد، هـــ يطلق  طيب، لــو فيه حــد عايز يشد مكتوب 
ــل دى أو  ــادى »يــحــرر الإبـ ــل مــع ســائــق أو حـ لــه بــعــض الإبـ
أنليشهم«، بس هل هـ يطلق له الميت ناقة اللى عنده »لا 
مؤاخذة فى الكلمة« ولا هـ يبعت له »رسل«؟ أكيد رسل، فـ 

هنا يبقى فلان أرسل لـ علان.
يااااه، شفت اللفة، فـ بقت أرسل = send، ورسالة، اللى 
رايحة مع الرسل، وبقى حامل الرسالة هو الرسول، صلى 

الله عليه وسلم. 

لــم تمــضِ ســاعــات على نشر »الــثــقــافــة الجــديــدة« الإعــان 
أبوالفتوح،  حتى اندلعت ثورة الكاتب الروائى أحمد صبرى 
مــــن خـــــال مـــنـــشـــور غـــاضـــب عـــبـــر حـــســـابـــه الـــشـــخـــصـــى فــى 
الــدار  مــن  لكل  قضائية  بملاحقات  خلاله  هــدد  »فيسبوك«، 

وورثة الناشر محمد هاشم.
وقــال »أبــوالــفــتــوح«: »فوجئت الــيــوم بــإعــان ببيع تــراث دار 
المذكورة  الكتب  )الثقافة الجديدة(، ومن بين  لدار  )ميريت( 
روايات من تأليفى، وأنا أحذر ورثة الناشر السابق بالتصرف 
فى حقوقى كمؤلف، هى خالصة لى، ولا يوجد أى عقد بينى 

وبين دار )ميريت( سارى المفعول«.
ــدة(، وهــم  ــديـ ــذر أصــحــاب دار )الــثــقــافــة الجـ وأضــــاف: »أحــ
حقوق  على  ومحافظون  ومتميزون  جادون  أعرف  كما  أناس 
وهذا  بيعه،  أو  توزيعه  أو  لى  مؤَلَف  أى  عن  يعلنوا  أن  الغير، 

للعلم وللعمل به عند اللزوم«.
دار  أن  أكدت  »أبوالفتوح«  منشور  على  التعليقات  أن  ورغم 
دار  إصـــدارات  أيًــا من  تنشر  أو  لن تطبع  »الثقافة الجــديــدة« 
»ميريت« بأى شكل، وأن الاتفاق يقضى بمجرد توزيع الكتب 
أصر  »ميريت«،  فى  بالفعل  ومطبوعة  الموجودة  والإصــدارات 
دار  اتــفــاق مــع  إبــرامــه  إلــى  »أبــوالــفــتــوح« على موقفه، مشيرًا 

»الشروق« لإعادة نشر جميع أعماله السابقة.
ومـــع كــثــرة الــتــعــلــيــقــات الــتــى »عــاتــبــت« صــبــرى أبــوالــفــتــوح 
وصل  وإن  قضائيًا،  هــاشــم«  »ميريت  بملاحقة  تهديده  على 
الأمر إلى السجن، عاد وكتب تحديثًا لمنشوره جاء فيه: »لمن 
المرحوم  مع  السراسوة(  )ملحمة  طبع  عقد  أقــول:  يعرف  لا 
محمد هاشم انتهى منذ أكثر من 6 سنوات، فى حياة هاشم، 
النسخ  تصبح  العقد  بنهاية  أنــه  على  فيه  منصوصًا  وكـــان 

المتبقية تخصنى، لأننى من دفع تكلفة الطبع«.
وأضاف: »وبالفعل جلسنا أنا وهو ومعنا ناس وصفينا كل 
يا  تانية؟  نسخ  فيه  تطلع  بقى  إزاى  النسخ،  رنا  وصفَّ شــىء 
جماعة لا تستسهلوا الأمور، دى حقوق ولا بد من صيانتها 

والدفاع عنها«.
وواصــــــل: »مــــن يــظــن أن الأمـــــور لـــم تــكــن مـــحـــددة فــهــم لا 
الــقــانــون، دى مــش قضية  بــنــود العقد ولا نــصــوص  يــعــرفــون 

رأى، ده عقد، وهو بحكم القانون شريعة المتعاقدين«.
بـــدورهـــا تــواصــلــت »حـــــرف« مـــع أطـــــراف الــقــضــيــة، بــدايــة 

قــال:  الــذى  »الثقافة الجــديــدة«،  قــنــاوى، مــديــر دار  مــن عمر 
ــدًا. نــحــن فــى دار  »لا تــوجــد أى مــشــكــلــة، المــوضــوع بــســيــط جــ
تــوزيــع مــا تبقى مــن كميات  )الثقافة الجــديــدة( أخــذنــا حــق 

إصدارات )ميريت(«.
ــذه الــكــمــيــات بــهــا إصـــــــدارات لمــئــات  ــ وأضـــــاف »قــــنــــاوى«: »هـ
ــدا الــكــاتــب أحــمــد صــبــرى  المــؤلــفــن، وكــلــهــم مــرحــبــون، مــا عـ
المــنــشــورة مع  تــوزيــع مؤلفاته  والـــذى طلب عــدم  أبــوالــفــتــوح، 
دار )ميريت(، فقلنا له: )حاضر(، وانتهى الموضوع بكل هذه 

البساطة«.
أن توزع إصدارتك معنا، ليس  وواصل: »حضرتك لا تريد 
مؤلف  الآن.  حتى  المشكلة  أيــن  أفــهــم  لا  مشكلة..  أى  لدينا 
ضمن مئات المؤلفين لا يريد أن يوزع كتابه، أين المشكلة؟ لقد 
تحدثت مع الأستاذ أحمد صبرى أبوالفتوح 3 مرات وانتهى 

الموضوع وسوينا المسألة بمنتهى الود والبساطة«.
وعــــن تــهــديــد أحـــمـــد صـــبـــرى أبـــوالـــفـــتـــوح لــهــا بــالمــاحــقــة 
لحظة  هذه  أن  »أرى  هاشم:  محمد  ميريت  قالت  القضائية، 
انفعال وغضب غير مدروسة أبدًا، لأنه شخص من المفترض 
أنه أديب، وهناك عشرة طيبة بينه وبين والدى- رحمه الله- 

فلا أظن أنه يقصد هذا الكلام إطلاقًا«.
وأضافت: »تواصلت معه، ولا توجد أى مشكلة إطلاقًا، لفد 
كهذا،  شيئًا  يفعل  أن  يستطيع  أنــه  أظــن  ولا  المسألة،  سوينا 
)ملحمة  لــه  والـــدى  نشر  بيننا،  عقد  وبمــوجــب  أصـــاً،  لأنــنــا 
مع  اتفاقه  عن  أعلنه  ما  وحتى  ودعمه.  وغيرها  السراسوة( 
حتى  منها  أيًــا  يصدروا  لم  أعماله،  نشر  على  )الــشــروق(  دار 

الآن«.
)الثقافة  مــع  تــوزع  لــن  أبوالفتوح  صبرى  »كُــتــب  وواصــلــت: 
ــدار ســتــوزع بقية الكتب والمــؤلــفــات  أو غــيــرهــا، والـ الجــديــدة( 

بشكل مؤقت حتى تجد مقرًا جديدًا لدار )ميريت(«.
هاشم-  محمد  »بنات  فقال:  أبوالفتوح  صبرى  أحمد  أمــا 
الله يــرحــمــه- زعــانــن، ومــالــهــمــش حــق طــبــعًــا، هــمــا غاليين 
عليا، لكن أنا مرتبط بعقد مع دار )الشروق( لطبع )ملحمة 
ــات  ــى جــانــب 5 روايــ ــى فـــى المــطــبــعــة فــعــاً إلـ الـــســـراســـوة(، وهـ

أخرى«.
ورثة محمد هاشم  بـ»تطييب خاطر«  »أبوالفتوح«  واختتم 

قائلً: »زعلهم على عينى والله«.

أيتـام أيتـام 
ميـريتميـريت

»ملحمة السراسوة« تفجر أزمة بين 
صبرى أبوالفتوح وورثة محمد هاشم

تهديد بملاحقات قضائية أطلقه الكاتب الروائى 
أحمد صبرى أبوالفتوح ضد ورثة الناشر محمد 

هاشم، ودار »الثقافة الجديدة«، متهمًا إياهم 
بـ»انتهاك حقوق الملكية الفكرية«، قبل أن يعود 

ويتراجع عن تهديده ويؤكد تسوية المسألة.
بدأت وقائع القصة قبل أيام بمنشور لدار 

»الثقافة الجديدة« للنشر، عبر صفحتها 
الرسمية على موقع »فيسبوك«، تعلن فيه 

عن حصولها على حق التوزيع »الحصرى« لكل 
إصدارات دار »ميريت« للنشر، بعد إبرام اتفاق 
مع ورثة الناشر الراحل محمد هاشم، ممثلً 

فى ابنته »ميريت«.

نضال ممدوح

»الثقافة الجديدة« تحصل 
على حق التوز يع الحصرى 

لإصدارات »ميريت«

أبوالفتوح يهدد بملاحقة 
»الثقافة الجديدة« وورثة 

محمد هاشم قضائيًا

هاشمأبوالفتوح

منشور أحمد أبوالفتوح
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محمد الباز

محاولة لفهم أسباب كراهية زعيم أسطورى
ما يحدث ليس نقدًا أبدًا.. إنه كراهية مطلقة. 

إنهم يكرهون السادات ما فى ذلك شك.. كتب ومقالات وحوارات 
تليفزيونية وأفلام وثائقية بلا حصر ولا عدد، على امتداد عقود، 
فــى وطنيته، وتحكم  وتطعن  شــأنــه،  مــن  تقلل  الرئيس،  مــن  تنال 
عليه بالخيانة، وتنزع عنه أى فضل، رغم أنه صاحب أفضال كثيرة. 
عندما تسأل جموع الناصريين وفصائل من اليساريين عن سبب 
كل هذه الكراهية؟ لن يجيبوك بشىء منطقى، ولكنها تهويمات 
سياسية وطنطنات لفظية وعنتريات طائشة، وكلام معاد ومكرر 
ومبتذل ومرذول عن ذهابه لإسرائيل طالبًا السلام، وعن سياسات 
يحدث  ما  مسئولية  يحملونها  واجتماعية  واقتصادية  سياسية 
أكثر من 45 عــامًــا.. لكنه لا يزال  أن الرجل رحــل منذ  الآن، رغــم 
هدفًا للطعن، يصلبونه كل صباح على صليب كراهيتهم التى لا 

تبددها الأحداث التى أثبتت أنه سبق زمنه.
الــيــونــانــى الكبير  الــســادات مــا قــالــه الفيلسوف  عــزاؤنــا وعـــزاء 

سقراط عند إعدامه: ويلٌ لمن سبق عقله زمنه. 
لقد تولى السادات حكم مصر بعد رحيل سلفه عبدالناصر فى 

نهايات العام 1970. 
كانت الأرض محتلة، صحيح أن عبدالناصر تدارك خطأه فى 
فى  لكنه  الجميع،  لها  يشهد  اســتــنــزاف  حــرب  وبــدأ   1967 هزيمة 
النهاية مات وهو رئيس مهزوم، وخلال ثلاث سنوات حوّل السادات 
ومَــن  المصريين  رءوس  كــانــت  أن  وبــعــد  مـــدوٍ،  انتصار  إلــى  الهزيمة 

خلفهم العرب فى التراب، رفعها إلى السماء. 
الــنــادر، وليس  الــطــراز  كــان سياسيًا عبقريًا مــن  الــســادات  ولأن 
مجرد فتوة يهدد ويتوعد دون أن يفعل شيئًا، حوّل طاقة الحرب 
العالم عن استيعابه، وذهب  إلى طاقة ســام، فعل ما عجز عقل 
إلى إسرائيل، إلى الكنيست ذاته، ليزرع الأرض بالسلام، ويجبر من 
هزمونا على أن يستمعوا له دون أن يرفعوا رءوسهم فى مواجهته، 
بقاعة  مقاعدهم  فى  يجلسون  وهم  إسرائيل  قــادة  صور  وراجعوا 

الكنيست يستمعون إلى خطابه. 
لـــم يــعــجــب مـــا فــعــلــه الـــســـادات دراويـــــش عــبــدالــنــاصــر، رغـــم أن 
عبدالناصر نفسه لو كان حيًا ورأى ما فعله السادات لما تردد عن 
الرئيس  عــار  المنتصر  الرئيس  محا  فقد  وتحيته،  لــه  التصفيق 

المهزوم. 
المصرية  الذهنية  فــى  زرعــت  التى  الــســادات  كراهية  أن  المــؤســف 
صنعها كتاب كبار ومثقفون لهم وزنهم وأدباء يملكون القدرة على 
وخانوا  أنفسهم  خــانــوا  منصفين،  يكونوا  أن  مــن  وبـــدلً  الخــيــال، 
رئيسهم.. وفى النهاية خانونا جميعًا، عندما قاموا بأكبر عملية 

تضليل شهدها تاريخنا الحديث. 

سبتمبر  فــى  وأنــه  سياسيون،  خصوم  للسادات  كــان  أنــه  أنكر  لا 
1981 عندما جمعهم فى سجن واحــد، تكتلوا ضده، وجعلوا منه 
هــدفًــا لانتقامهم مــنــه، لــكــن هــنــاك ثــاثــة كــتــب هــى الأســــوأ على 
الرئيس  ضــد  ممنهجة  تــشــويــه  بعملية  أصــحــابــهــا  قـــام  الإطــــاق 
الأساسية  المرجعية  الثلاثة هى  الكتب  أن هذه  وأعتقد  السادات، 

لكل هجوم ولكل كراهية للرئيس المنتصر. 
الكتاب الأول »خريف الغضب« لمحمد حسنين هيكل.. وهو فى 
إدانــة واتهام، لم يترك  أقــرب إلى وثيقة  الحقيقة ليس كتابًا، بل 
وألحــقــهــا  إلا  عليها  ومَــــن  الأرض  الله  خــلــق  مــنــذ  خطيئة  هــيــكــل 
بـــالـــســـادات، فــعــل ذلـــك بــأســلــوبــه الــســاحــر ومــعــلــومــاتــه المــتــدفــقــة 
وتحليلاته العميقة، وبدلً من أن يعترف بأن غضبه من السادات 
هو الذى دفعه إلى كتابة هذا الكتاب خارجًا به عن موضوعيته، 
راح يؤكد أنه كان موضوعيًا، رغم أن فرقًا شاسعًا فصل بينه وبين 

الموضوعية فى هذا الكتاب. 
أولً  العربية من »خريف الغضب«- صدر  فى مقدمته للطبعة 
بــالــلــغــة الإنجــلــيــزيــة- تحــســس هيكل الــبــطــحــة الــتــى عــلــى رأســـه، 
الــغــضــب(، وكأنه  »كــانــت هــنــاك محاولة لتصوير )خــريــف  يــقــول: 
غضبى الشخصى على الرئيس السادات لأنه وضعنى فى السجن 
ذلــك صحيحًا، ولا  وليس  ضمن من وضعهم فى سبتمبر 1981، 
أظننى فى حاجة لأن أقول إننى من مدرسة لا تؤمن باتخاذ المنابر 
هناك  أن  فرض  على  شخصية،  حسابات  لتصفية  وسيلة  العامة 

حسابات شخصية«. 
حسابات  هناك  كانت  فقد  يــقــول،  فيما  صــادقًــا  هيكل  يكن  لــم 
شخصية عديدة بينه وبين الرئيس السادات، فهو لم ينسَ أبدًا أنه 
من أخرجه من مملكته فى الأهرام فى فبراير 1974، وأنه مَن كان 
وراء التحقيق معه أمام المدعى الاشتراكى، وأنه أخيرًا مَن وضعه 
فى السجن، ولم يكن هيكل يتخيل أبدًا أن يجد نفسه لا فى هذا 

الوضع ولا فى هذا المكان. 
ــا، أيــضًــا، عندما قــال إنــه مــن مــدرســة لا  ولــم يكن هيكل صــادقً
تستغل المنابر العامة لتصفية الحسابات الشخصية، فقد فعلها 
مع السادات فى »خريف الغضب«، وفعلها بعد ذلك مع مصطفى 

أمين فى كتابه »ما بين الصحافة والسياسة«. 
الدين،  بهاء  لأحمد  الــســادات«  مــع  »مــحــاوراتــى  الثانى  الكتاب 
وهو الكتاب الذى لا يقل حقدًا وكراهية للسادات عن كتاب هيكل، 
لكنه لم يحظَ بما حظى به كتاب هيكل، لأن بهاء كما هى عادته 
فى معظم كتاباته كان يمسك بالعصا من المنتصف، تصنع بهاء 
الــبــراءة وهــو يكتب عــن الـــســـادات، رغــم أنــه كــان يذبحه بــدم بــارد 

وسكين من حرير. 
حاول بهاء أن يدفع عن نفسه تهمة النيل من السادات، فهوّن 
هــذه الأحاديث  كتابه:  قــال فى مقدمة  كتبه، عندما  ما  من شــأن 
ليست مذكرات، فالمذكرات تقتضى تغطية مرحلة من المراحل التى 
عايشها الكاتب بكل جوانبها وبكل أحداثها وأبطالها، وهى أيضًا 
ليست كتابًا عن أنور السادات، فهذا عمل يقتضى دراسة الشخص 
التاريخى بكل مراحل حياته، وبكل جوانب شخصيته وسياساته، 
للحديث،  مــحــددة  مساحة  لنفسها  اخــتــارت  السطور  هــذه  ولكن 
وهى محاورات مباشرة، دارت بين الكاتب ورئيس الدولة فى مراحل 
مختلفة وموضوعات متعددة، ولم يكن مقصودًا تسجيل كل ما دار 
من حوارات، ما يتعلق بمئات الأحداث ومئات الأشخاص، ولكننى 
أنــه يلقى ضــوءًا مباشرًا  لما تصورت  الشديد  إلــى الانتقاء  عمدت 
على تفكير الرجل ودوافعه وطريقة نظرته للأشياء والأشخاص، 

من الزاوية التى أتيح لى أن أراها بشكل مباشر. 
عندما تستعيد ما كتبه بهاء عن كتابه ستكتشف أنه كلام رجل 
كان يخفى السكين بين طيات ملابسه، استعدادًا لطعن مَن يكتب 
نفسه فرصة  وقــد منح  يــديــه،  ثــم يغسل  يذبحه  عنه على غفلة، 
للتراجع، عندما قال إنها مجرد ذكريات انتقائية، وهو ما جرى، 

عدم  عليه  أخـــذوا  الــذيــن  الكتاب  منتقدى  بعض  واجــهــه  فعندما 
الدقة فيما كتب، قال إنها ذكريات وليست مذكرات.. والإنسان فى 

الغالب ينسى لأنه ابن النسيان. 
الــكــتــاب الــثــالــث »الــبــحــث عــن الــســادات« ليوسف إدريــــس، ورغــم 
أن يوسف لم يكن كاتبًا سياسيًا إلا أنه حاول أن يجرّب قلمه فى 
النيل من السادات فى كتاب طبعه القذافى فى ليبيا على حسابه 
ينزله  ولــم  يــقــدره  يكن  لــم  الـــذى  الرئيس  مــع  حساباته  لتصفية 

المنزل الذى كان يعتقد أنه يستحقه. 
ــاه بــأنــه كـــان يــبــحــث عن  ــ ــــس خــلــف مـــا ادعـ احــتــمــى يــوســف إدريـ
الحقيقة ولــيــس عــن الـــســـادات، وقـــد اســتــخــدم فــى هــجــومــه على 
مــنــتــقــدى كــتــابــه لــســانــه الحــــاد، الــــذى كـــان مــنــفــلــتًــا فــى كــثــيــر من 

الأحيان. 
اسمعه وهو يقول فى مقدمة كتابه: أنا لست طرفًا فى اللعبة 
السياسية الدائرة منذ حادث المنصة حول السادات، أو هكذا بدوت، 
وأن أطلع فجأة على القراء برأى خطير فى أنور السادات، مسألة 
أو  قيل فى تأويلها كل ما يمكن أن يخطر على بال إنسان موتور 
ــدًا لــم يــتــوقــف للحظة ويــتــســاءل  حــتــى حــســن الــنــيــة، غــيــر أن أحــ
عن الحقيقة، ولمــاذا بدا أننى خرجت على الناس فجأة بــرأى فى 
الـــســـادات وكــأنــنــى قــد اتــفــقــت مــع الأســتــاذ هــيــكــل، ومـــع الصحف 
العربية التى نشرت كتابه ومقالاتى فى مؤامرة للنيل من الرئيس 
الــراحــل، وفــى وقــت واحــد، ولــو كنا فى ظــروف عادية، ولــو لم يملأ 
الصغار والمسترزقون الصحفيون من عهد السادات وإلى الآن الجو 
بالغبار والرمال وقذائف الطين، لأمكننا جميعًا أن نرى الحقيقة 

بنفس البساطة التى تمت بها. 
ــام بـــه يــوســف إدريـــــس فــيــمــا كــتــبــه عن  ــان مـــا قـ تــبــســيــط مــخــل كـ
المــرمــوق صاحب الخــيــال الخصب،  الــروائــى  الــســادات، وتخيل أن 
لم يرَ فى حرب أكتوبر إلا تمثيلية قام بها السادات بالاتفاق مع 

الأمريكان. 

يقولون إنه لكل شىء بداية، ورغم أن الهجوم على السادات بدأ 
مبكرًا جدًا، تقريبًا من اللحظة التى أصبح فيها رئيسًا لمصر، وهو 
هجوم كان يتم فى الغالب بالسخرية منه، وكان رأس الحربة فيه 
الكاتب الساخر محمود السعدنى، الذى كان صديقًا للسادات، إلا 
أن البداية الحقيقية لزرع بذور الكراهية للرئيس السادات كانت 
مع هذه الكتب الثلاثة، لأنها ببساطة نزعت منه أى وكل إنجاز، بل 
شوّهت كل ما قام به، حتى الانتصار الكبير على إسرائيل حاولوا 
أن يخصموه منه، وأن يصوروه على أنه لم يكن أكثر من تمثيلية. 

لقد تعامل خصوم السادات معه بفجر أعجز أحيانًا عن تصوره 
ودســـتـــورًا،  ورفــاقــه منهجًا  كتبه هيكل  أخــــذوا ممــا  اســتــيــعــابــه،  أو 
ويزيدون  يــرددونــه  وأخــذوا  المطلقة،  الحقيقة  وكأنه  معه  تعاملوا 
عــلــيــه، لــيــتــواصــل هــجــومــهــم عــلــى الــرئــيــس المــنــتــصــر حــتــى الآن، 
لقد  تسألهم:  وعــنــدمــا  الآن،  لنا  يــجــرى  مــا  مسئولية  محملينه 
مـــات الــرجــل مــنــذ مــا يــقــرب مــن نــصــف قـــرن، فــلــمــاذا لــم تعالجوا 
أخطاءه التى تدعون؟ لا يجيبونك بشىء، بل يواصلون هجومهم 

وسخريتهم وتطاولهم. 
الــســادات بالنسبة لــى رئــيــس صــاحــب تجــربــة خــاصــة، لا أدعــى 
ولكنه  السماء،  ولــم يكن ملكًا جــاء من  نبيًا  له عصمة، فلم يكن 
إنسان جاء فى لحظة قدرية أرادها الله لمصر، فقام بما يستوجبه 
دوره الــتــاريــخــى، وهـــو فــى ذلـــك لــه مــا لــه وعــلــيــه مــا عــلــيــه، تمــامًــا 
مثل عبدالناصر من قبله ومبارك من بعده، لكن شيطنته بهذه 
الطريقة تؤكد لنا أن المسألة لا تخضع للتقييم الموضوعى، بقدر 
ما تسير بمنطق الحب والكراهية، وهو منطقى عاطفى لا يصلح 
ــدًا فــى التعامل مــع الــرؤســاء مــن أصــحــاب الــتــجــارب الــكــبــرى..  أبـ
والسادات كان- شاء من شاء وأبى من أبى- من أصحاب التجارب 

الكبيرة. 
إنــه لا يقهر، خطته فى  قــالــوا  الــســادات على عــدو  انتصر  لقد 
أيــده  السماء  معجزات  مــن  معجزة  كانت  الاستراتيجى  الخـــداع 
الله بها، لكن جاء من حاولوا أن يهونوا من هذا الانتصار، فقالوا 
مرة إن عبدالناصر هو من بنى الجيش وهو صاحب الخطة وهو 
صاحب القرار، وجاء من حاولوا أن ينسبوا النصر للجنود، فهم 
الذين حاربوا، وكأن هناك جنودًا يمكن أن يقاتلوا وينتصروا دون 
أن يكون لهم قائد، وعندما تبخرت هذه الادعاءات، جاء من قالوا 
ثمار  أضــاع  الــســادات  وإن  أكتوبر،  السلاح فى  السياسة خذلت  إن 

حرب أكتوبر وأهدرها بمعاهدة السلام. 
لا أحد يحارب من أجل الحرب.. ولا يمكن أن يقول لنا أحد إن 
كــان هو متلقى الضربة  عبدالناصر حــارب، فهو لم يجرب ذلــك، 
فــى 56 وبــعــد ذلــك فــى 67، وعندما دخــل اليمن لــم يــخــرج منها، 
أما السادات فقد حــارب، كان صاحب الضربة الأولــى فى المعركة، 
ولم يحارب إلا من أجل الجلوس إلى مائدة السلام، ليحقن دماء 
أنه عندما بدأ فى ذلك  أبنائه، وليتفرغ لبناء بلده، لكن المؤسف 

تخلى الجميع عنه، وبدأوا فى إهالة التراب عليه. 
لقد أخذت على السادات خطأه فى تقريب الجماعات الدينية 
منه، لكن حتى هذا الخطأ لا يمكننى تحميل السادات مسئوليته 
وحــــده، فــقــد وضــعــه خــصــومــه فــى خــانــة الــيــك، ولـــو لــم ينسحبوا 
إلــى الجماعات  لما لجأ  إلــى شوكة فى ظهره  من خلفه ويتحولوا 
لكن  بالطبع،  الخــطــأ  مــن  هــذا  يعفيه  لا  بــهــا،  ليحتمى  الدينية 
على الأقــل ومن باب الإنصاف لا بد أن نقرأ ما حدث فى سياقه 

السياسى والتاريخى. 

إننى أشفق بالفعل على كارهى السادات، هؤلاء الذين يريدون 
تحميله كل خطايا الأرض ومساوئها، لأنهم بذلك يكشفون عن 
نفسياتهم الخربة، ثم إنهم يستعرضون أمامنا خواءهم الظاهر 
للجميع، فهل من المعقول أن ندخل معركة مع رئيس مات منذ ما 
يقرب من نصف قرنك لنتبرأ من فشلنا وإخفاقاتنا وهواننا على 

إسرائيل ومَن يحمونها؟ 
لـــو أنـــصـــف هـــــؤلاء لـــوضـــعـــوا الــــســــادات وتجـــربـــتـــه فـــى ســيــاقــهــا 
تزال-  التى لا  الكراهية-  بكل هذه  التعامل معه  لكن  التاريخى، 
إلى أقرب طبيب نفسى،  أن يتوجهوا  فأعتقد أن أصحابها يجب 
ليطلبوا منه العلاج العاجل من مرض يعانون منه اسمه مرض 
يستريحون  ســوف  ذلــك  يفعلون  عندما  فهم  الــســادات«،  »كراهية 

ويريحون.. وكفانا عبثًا وتضييعًا للوقت.
 السادات مات.. أما أنتم فأحياء.

 فهل يمكن أن تقولوا لنا ماذا فعلتم؟

أنا السادات جئت أنا السادات جئت 

كارهو 
السادات 

يريدون 
تحميله كل 

خطايا الأرض 
ومساوئها

محمد حسنين هيكل

أحمد بهاء الدين

يوسف إدريس
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كشف دسوقى سعيد فى بيان عن المدعى عليها سهير 
بعنوان  كتابًا  أصــدرت فى غضون عام 2022  عبدالحميد 
»ســـيـــدة الـــقـــصـــر.. اغــتــيــال قــــوت الــقــلــوب الــدمــرداشــيــة« 
وأســنــدتــه إلـــى شــخــصــهــا، وتم نــشــره بــــدار ريــشــة للنشر 
والـــتـــوزيـــع، مــبــيــنًــا أن مــحــتــوى هـــذا الــكــتــاب ســيــرة ذاتــيــة 
ــرد حياتها  ــبـــة قـــوت الــقــلــوب الــدمــرداشــيــة وســ عـــن الأديـ

الشخصية ونشأتها وأعمالها الأدبية.
وأضــــاف أنـــه بــعــد الاطــــاع عــلــى هـــذا الــكــتــاب تــبــن أنــه 
ــداءً صـــارخًـــا عــلــى حـــقـــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة  ــتــ يــشــكــل اعــ
الخاصة به، لقيام المدعى عليها باقتباسات ونقل حرفى 
لـــعـــبـــارات مـــحـــددة ذات صــيــاغــة ممــيــزة وتــطــابــق حــرفــى 
المصنفين  من  كاملة  ونصوص  مطابق  ســردى  وتلخيص 
الفنيين الخاصين به، وهما روايــة »رمــزة - ابنة الحريم« 

المنشورة سنة 1999، ورواية »زنوبة« المنشورة سنة 2000. 
وكـــشـــف عـــن أنــــه فـــوجـــئ عــنــد مــطــالــعــة كـــتـــاب »ســيــدة 
القصر.. اغتيال قوت القلوب الدمرداشية« أن معظم ما 
دونته المدعى عليها فى مؤلفها هو نفس ما دونــه بخط 
الــروايــتــن، وأن حجم  الــعــربــيــة وصــاغــه فــى  يـــده باللغة 
الاقــتــبــاســات الــتــى ســطــت عليها ضــخــم لــلــغــايــة، ويــفــوق 
بكثير حجم الاقتباس المسموح به قانونًا؛ بالنقل الحرفى 

والنصى فى مؤلفها دون علمه أو موافقته.
الشامخ ليس  المــصــرى  القضاء  إلــى  أن لجــوءه  واعتبر 
مـــجـــرد خـــصـــومـــة، بـــل هـــو أداء لأمـــانـــة الــفــكــر وحــمــايــة 
من  ســنــوات  فيها  قضى  التى  والترجمة  ــداع  الإبـ لحرمة 
عمره لإعـــادة إحــيــاء تــراث الأديــبــة الراحلة قــوت القلوب 
الــدمــرداشــيــة، وتــقــديمــهــا لــلــقــارئ الــعــربــى بــلــغــة رشيقة 

وأسلوب رصين، مبينًا أن السطو على أكثر من نصف هذا 
الجهد ونسبته دون إذن يضرب قيم الإبــداع والتذوق فى 

مقتل. 
بــدوره، قــال صــاح حسب الله، محامى دسوقى سعيد، 
اعــتــداء على حقوق  »هــى قضية  الــدعــوى:  فــى حيثيات 
ملكية فكرية لموكلى فى روايتين مترجمتين ومنشورتين 
له من فترة تجاوز الـ20 عامًا، وهما )زنوبة( و)رمــزة ابنة 

الحريم(«.
ــاف »حــســب الله«: »عــنــد مــطــالــعــة كــتــاب الــكــاتــبــة  ــ وأضـ
القلوب  سهير عبدالحميد )سيدة القصر.. اغتيال قوت 
الــدمــرداشــيــة(، تــبــن أن هــنــاك اقــتــطــاعًــا كـــامـــاً، وليس 
الروايتين  فــى  أجـــزاء  مــن  كــامــاً  اقتطاعًا  أكــرر  اقتباسًا، 

المذكورتين«.

وواصـــل: »هــى أشـــارت فــى أحــد الفصول إلــى أن هناك 
ــوقـــى. لكن  ــاذ دسـ ــتـ جـــــزءًا أو فــصــاً بــالــكــامــل كــتــبــه الأسـ
بمطابقة المنشور فى كتابها تبين أن هناك اقتطاعًا كاملً 
المحكمة،  فيه  ستفصل  ما  وهــو  المترجمتين،  روايتيه  من 
للكاتب  الفكرية  الملكية  حــقــوق  على  الاعــتــداء  وهـــل تم 
الكتاب  لفحص  خبير  انــتــداب  بعد  لا،  أم  سعيد  دسوقى 

والروايتين«.
وأكمل: »دسوقى سعيد يقول إنه قد تم انتهاك حقوق 
الخطوات  مــن  عـــددًا  اتخذ  نفسه  وهــو  الفكرية،  ملكيته 
فقد  الدمشقية،  قلوب  قــوت  روايـــات  وترجم  نشر  حينما 
أخذ موافقة من له حق الملكية الفكرية لرواياتها كتابةً، 

وهو نجلها الدكتور محسن الدمرداش«.
وحول ما تدفع به الكاتبة سهير عبدالحميد من أنها 

ــرت فــى هــوامــش كتابها اســـم المــتــرجــم دســوقــى سعيد  ذكـ
كمصدر لكتابها، قال المحامى: »أجل هى ذكرت فى أحد 
الــهــوامــش لكنها لــم تــذكــر تــفــصــيــاً أن هــنــاك أكــثــر من 
موضع فى كتابها تم الاعتداء فيهما بالاقتطاع الكامل 

من روايتى )زنوبة( و)رمزة(«.
المحكمة  تــكــون سلطة  القضايا  هــذه  »فــى مثل  وتــابــع: 
مطلقة، ولكن يقيدها أحيانًا رأى الخبير، فهذه القضايا 
المدعى  رأى  أو  الشخصية،  الآراء  ولــيــس  خبير  يقيّمها 
القضايا  هــذه  فــى مثل  الفصل  الـــرأى  عليها،  المــدعــى  أو 
كـــان هــنــاك  المــحــكــمــة لإثـــبـــات إن  تــنــتــدبــه  ــذى  الــ للخبير 
اعتداء على حقوق دسوقى سعيد الفكرية أم لا، كما هو 
الذى يحدد إن كان هناك اقتطاع كبير من الروايتين دون 

الحصول على إذنه أم لا«.

زكــى أحال  تــزداد أهمية لأن كتاب جيهان  هــذه الأسئلة 
داخل  متعددة  مواضع  فى  الحميد  عبد  سهير  كتاب  إلــى 
النص. ووجود الإحالة لا يحسم وحده مسألة مشروعية 
حجم النقل، لكنه عنصر لا يجوز إغفاله عند دراسة قصد 
أن تقرير الخبراء،  المؤلف وطريقة استعمال المصدر. كما 
الكتابين  مضاهاة  على  اعتمد  المــنــشــورة،  الحيثيات  وفــق 
الكلمات  بعض  وتغيير  والــتــشــابــه  الحــرفــى  النقل  ورصـــد 
ــاع الاســتــعــانــة  ــدفــ ونــســبــة الاقـــتـــبـــاس، فـــى حـــن طــلــب الــ

بمتخصص فى النقد الأدبى لفحص طبيعة العملين.
التشابه  فقياس  العلمية.  تحفظاتى  تبدأ  تحديدًا  هنا 
بين نصين يمكن أن تستعين فيه اللجان بالأدوات الرقمية 
وبرامج كشف الاقتباس، وهذه الأدوات قادرة على تحديد 
ــنـــســـب. أمــــا تحـــديـــد طــبــيــعــة الاقــتــبــاس  الــتــطــابــقــات والـ
وقيمته ووظيفته داخل النص فيحتاج إلى قــراءة بشرية 
متخصصة تعرف نوع الكتاب، ومادته، ومصادره السابقة، 
وبين  المحمية،  والصياغة  التاريخية  الواقعة  بين  والفارق 
نــفــســه. ولا أملك  التعبير  إنــتــاج  المــعــلــومــة وإعــــادة  تــــداول 
برنامجًا  استخدمت  اللجنة  إن  بالقول  لى  يسمح  دليلً 
آليًا وحده، لذلك يظل السؤال متعلقًا بمدى حضور هذا 

التحليل العلمى النوعى فى عملية الفحص.
وتــــــزداد المــســألــة تــعــقــيــدًا عــنــد تــطــبــيــق قـــواعـــد الــبــحــث 
القارئ  إلــى  كتاب ثقافى موجه  الصارمة على  الأكــاديمــى 
العام. كتاب يقارن بين كوكو شانيل وقوت القلوب لا يقدم 
جنس  لكل  ترقية.  بحث  أو  دكــتــوراه  رسالة  بوصفه  نفسه 
المصادر.  وعــرض  النص  وبناء  الإحالة  تقاليده فى  كتابى 
حقوق المؤلف تظل قائمة فى كل الحالات، وطريقة قياس 
ووظيفته.  المصنف  طبيعة  مــراعــاة  إلــى  تحتاج  الاقتباس 
التفصيلى  التوثيق  قواعد  تتحول  أن  المنصف  غير  فمن 
قالب  إلــى  والــدكــتــوراه  الماجستير  رســائــل  فــى  بها  المعمول 
وحــيــد نــحــاكــم بــه كــل كــتــاب ثــقــافــى أو ســيــرة مــوجــهــة إلــى 

الجمهور.
إلى  تحــتــاج  نفسها  الأسبقية  قضية  أن  عــنــدى  والأهـــم 
مــراجــعــة واســـعـــة. فـــقـــوت الــقــلــوب لـــم تــظــهــر فـــى المــجــال 
الــثــقــافــى والــبــحــثــى مــع الــكــتــب الــتــى يـــدور حــولــهــا الــنــزاع 
معروف  وبعضه  كثيرًا،  أقــدم  عنها  الكتابة  تاريخ  الحالي. 

ومتداول منذ منتصف القرن العشرين.
فقد كتب طه حسين عنها فى »فصول فى الأدب والنقد« 
ســنــة 1945، وخــصــص فــصــاً لــكــتــابــهــا »حــــــريم«، ونــاقــش 
كتابتها بالفرنسية وعلاقتها بالقارئ المصري. وقبل ذلك 
مصحوبة  الفرنسى  الأدبـــى  المــجــال  تدخل  أعمالها  كانت 
بمقدمات لعدد من كبار الكتاب: بول مــوران قدم »حريم« 
سنة 1937، وأنــدريــه مــوروا قــدم »ثــاث حكايات عن الحب 
تــارو قدما »زنوبة« سنة  والمــوت« سنة 1940، وجيروم وجــان 
1947، وكتب جان كوكتو مقدمة »الصندوق الهندي« سنة 
 ،1954 سنة  الــقــدر«  »ليلة  مقدمة  درمنجم  وإمــيــل   ،1951
ــزة« ســنــة 1958، وهــنــرى بير  وهــنــرى غــيــومــان مــقــدمــة »رمــ

مقدمة »حفناوى الرائع« سنة 1961.
ــات الجــامــعــيــة المــتــخــصــصــة.  ــدراســ ثـــم بــــدأت مــرحــلــة الــ
أنجزت سونيا رزق غطاس فى جامعة كاليفورنيا بإرفاين 
سنة 1979 أطروحة دكتوراه بعنوان »صور نساء مصريات: 
دراســـــة اجــتــمــاعــيــة لــغــويــة لأعـــمـــال قــــوت الـــقـــلـــوب«. وفــى 
والــلــقــاء  المــكــان  إريـــك ســيــنــيــورى  كينيث  ســنــة 1995 درس 
الاستعمارى فى أعمال لورنس داريل وقوت القلوب ونجيب 

محفوظ فى أطروحته بجامعة ميشيغان.
وخلال التسعينيات توسع الاهتمام النقدى بها. درست 
أدب  فــى  والاســتــشــراق  النسوية  مـــادوف سنة 1997  جوليا 
قــوت الــقــلــوب، ونــاقــشــت جــانــا إيــفــانــز بــرازيــيــل سنة 1999 
الإســـام والــفــرديــة وكــشــف الحــجــاب فــى أعمالها وأعــمــال 

آسيا جبار.

نصوصها.  استعادة  من  أساسيًا  جــزءًا  الترجمة  وكانت 
فقد نقلت نايرة عطية »رمزة« إلى الإنجليزية سنة 1994، 
ثم »زنوبة« سنة 1996، و«ثــاث حكايات عن الحب والمــوت« 
ومراجعات  مقدمات  الترجمات  هــذه  ورافقت   ،2000 سنة 
ساعدت على إعادة إدخال قوت القلوب إلى مجال البحث 

فى الأدب المصرى المكتوب بالفرنسية.
وفى سنة 2006 درست كارلا كالرجى العالم الاجتماعى 
والـــرمـــزى فــى »رمــــزة« وعــاقــتــه بــالحــريــة. وخــصــص إيــرل 
سنة  الصادر   Visionaries of Silence كتابه  فى  ووه 
والصوفية  العائلية  وبيئتها  القلوب  لقوت  مساحة   2008
وصلاتها بالقاهرة وأوروبــا. ودرست كارمن بستانى »رمزة« 
سنة 2009 فى سياق الشفاهية والإيماءات وتمثيل النساء 

والرجال فى الرواية الفرنكوفونية.
ثــم جــاء عمل إيــلــودى غـــادن؛ فنشرت سنة 2010 دراســة 
تكتب  مسلمة  مصرية  روائــيــة  بوصفها  القلوب  قــوت  عــن 
جامعة  فــى  أطــروحــتــهــا   2013 ســنــة  وأنجــــزت  بالفرنسية، 
الفرنكوفونية  مصر  فــى  النسائية  الكتابة  عــن  غــرونــوبــل 
وصـــورة »المـــرأة الجــديــدة«، ثــم عـــادت إلــى قــوت القلوب فى 
كــتــابــهــا الـــصـــادر ســنــة 2019 وخــصــصــت لــهــا فــصــاً تــنــاول 

موقعها بين الكتابة النسائية والاستشراق.
ــنـــة 2011 دراســـــة  ــنــــال خـــضـــر سـ وفـــــى مـــصـــر نــــشــــرت مــ
القلوب.  قوت  الهوية عند  وســؤال  الكتابة  بالفرنسية عن 
وفى جامعة الأزهر أنجز أحمد محمود خليفة على سنة 
العربية لأعمال  الــتــرجــمــات  عــن  دكــتــوراه  أطــروحــة   2012
الفرنكوفونيين من أصل مصرى، وخصص قسمًا  الكتاب 
لقوت القلوب تحت عنوان »النص الوسيط«، ودرس انتقال 

نصوصها إلى العربية ومشكلات الترجمة والتلقي.
ابنة  »رمـــزة  الله  نعمة  فاطمة  تــنــاولــت  إندونيسيا  وفــى 
ــي. وفــى  ــ ــريم« ســنــة 2013 مـــن مــنــظــور اجــتــمــاعــى أدبـ ــ الحـ
أكــاديمــيــة الــفــنــون أنجــز محمد عمر إبــراهــيــم رفــعــت سنة 
2014 رسالة ماجستير بعنوان »إرهاصات الحركة النسوية 
فى مصر فى أدبقوت القلوب الدمرداشية: دراسة تحليلية 

لروايتى رمزة وزنوبة«.
وفى السنة نفسها صدر عن دار الكتب والوثائق القومية 
مدى  أبعد  مكانية  علاقات  أفريقيا:  وجنوب  »مصر  كتاب 
من الرحلة«، بإعداد وتعليق أحمد إبراهيم هلالى وإشراف 
ودراســــة الــســيــد فليفل، مــتــنــاولً رحــلــة قـــوت الــقــلــوب إلــى 

جنوب أفريقيا سنة 1947.
واستمر حضورها فى الدوريات الجامعية؛ فدرست مروة 
محمود سنة 2018 التصوير الوصفى المجسد فى أعمالها، 
تــنــاول صــالــح الــضــوى على يــاســن سنة 2021 تقاليد  ثــم 
المجتمع المــصــرى فــى »ثـــاث حــكــايــات عــن الحــب والمـــوت«، 
ودرســت رانيا محمد الحسينى سنة 2022 وضع المــرأة بين 

الحداثة والتقاليد فى العمل نفسه.
وفى الدراسات الأحدث ناقشت دعاء عمران سنة 2021 
تايلور مور  ودرســت  »رمــزة«،  الثقافية فى  والمحاكاة  الهوية 
سنة 2022 السواد والخرافة وشخصية بهيتة فى »زنوبة«. 
ويــضــاف إلـــى ذلـــك حــضــور قـــوت الــقــلــوب فــى روايــــة هالة 
البدرى »نساء فى بيتي« الصادرة سنة 2019، حيث ظهرت 
سبقت  روائــيــة  معالجة  فــى  حياتها  مــن  وأحــــداث  سيرتها 

جانبًا من الجدل الحالي.
أمــــام هــــذا الــســجــل، يــحــتــاج تــعــبــيــر »أول مـــن كــتــب عن 
الــقــلــوب« إلــى تحديد دقــيــق: هــل المقصود أول سيرة  قــوت 
دراســة  أو  أكاديمية  دراســة  أم  روائــيــة،  أم معالجة  صحفية، 
بالعربية، أم بحث عن النسوية فى أدبها، أم ترجمة أو جمع 
موسع لمادتها الأرشيفية؟ لكل إسهام من هذه الإسهامات 

تاريخه، وتُفحص الأسبقية فيه وفق ما نُشر فى مجاله.
وأجد نفسى منحازًا إلى المعيار العلمى الذى يستند إلى 
والمقالات  والترجمات  الجامعية  والرسائل  النشر  تواريخ 

والكتب. فمن خلال هذه الشواهد يمكن تحديد ما أضافه 
كــل مــؤلــف، ومــدى استفادته مــن أعــمــال السابقين. وهــذا 

المعيار يقتضى تطبيقًا متسقًا على الجميع.
فــالمــتــرجــم دســوقــى ســعــيــد أقــــام دعــــوى ضــد ســهــيــر عبد 
و«زنــوبــة«،  لــــ«رمـــزة«  ترجمتيه  بــاســتــخــدام  تتعلق  الحميد 
وكــتــابــهــا يــذكــر اســمــه ويــخــصــص لــه فــصــاً ويــتــحــدث عن 
ــان  ــذه الإشـــــارة إلـــى الأذهــ جــهــده فــى الــتــرجــمــة. وتــعــيــد هـ
لكتاب سهير  زكى  ذكر جيهان  التى طُرحت بشأن  الحجة 
داخل كتابها. وفى الحالتين يظل مقدار النقل وطبيعته 
ووظــيــفــتــه مــوضــوعًــا لــلــفــحــص، إلـــى جــانــب الإحـــالـــة إلــى 
مقارنة  النزاع  موضع  المقاطع  تستدعى  ثم  ومن  المصدر. 
وما  الترجمة،  على  الكتاب  اعتماد  مقدار  تكشف  دقيقة 
ــذ مــنــهــا، وحــــدود حــضــور صــيــاغــة المــتــرجــم فــى النص  أُخــ

الجديد.
وهنا يلح السؤال: هل الكأس التى شربت منها جيهان 
زكى يجب أن يشرب منها، بالتبعية، كل من نقل عن غيره 
الفكرية  الملكية  ــاوى  دعـ اســمــه، بمــن فيهم أصــحــاب  وذكـــر 
أنفسهم؟ إن اتساق المساءلة يفرض إخضاع أعمال الجميع 
للفحص نفسه، وتقدير كل حالة فى حدود أدلتها. ويظهر 
مطالبًا  غيره  بمساءلة  طالب  مــن  يصبح  حــن  الاخــتــبــار 

بتفسير حدود استفادته هو من أعمال السابقين.
بما  مرتبطًا  سعيد  دســوقــى  دعـــوى  فــى  الفصل  ويبقى 
أهميتها  وتكمن  بعد فحص مادتها.  المحكمة  إليه  تنتهى 
المقارنة  النقاش الحالى فى اختبار استعدادنا لقبول  فى 
عندما تتجه إلى أعمالنا، ومدى التزامنا بالضوابط التى 

نطالب الآخرين باحترامها.
مؤلف  كــل  فيها  يرفع  سلسلة  إلــى  المسألة  تحولت  وإذا 
ــادًا عــلــى الــتــشــابــهــات  ــتـــمـ ــاء بـــعـــده، اعـ ــوى عــلــى مـــن جــ ــ دعـ
فكتب  باستمرار.  تتسع  دائــرة  فسندخل  وحدها،  الرقمية 
مخزون  داخــل  تتحرك  الثقافى  والأدب  والتاريخ  السيرة 
مــشــتــرك مــن الــوقــائــع والأســـمـــاء والــتــواريــخ والــشــهــادات. 
الصياغة  وبــن  المـــادة  هــذه  بــن  التمييز  المقارنة  وتقتضى 
الإبــداعــيــة والــتــرجــمــة والــبــنــاء الأصــلــى للعمل، مــع تتبع 

مصادر المقاطع المتشابهة وتاريخ تداولها.
ــعـــرف الــنــص  ــى مــتــخــصــص يـ ــ ــذه المـــهـــمـــة إلـ ــ ــتــــاج هـ وتحــ
ويستطيع  المــوضــوع،  وتــاريــخ  الكتابى  والجــنــس  والــســيــاق 
التقنية  الأدوات  نتائج  جانب  إلــى  التشابه  دلالــة  تقدير 
والقواعد القانونية. فقد ترجع فقرتان إلى مصدر أقدم، 
وقــد يعيد  كــتــاب لاحـــق،  إلــى  تنتقل صياغة مترجم  وقــد 
مــؤلــف اســتــخــدام بــنــاء ســــردى صــاغــه غــيــره. ولــكــل حالة 

أسئلتها وأدلتها.
وقوت القلوب مثال كاشف لهذه المشكلة؛ إذ تمتد الكتابة 
عــنــهــا إلـــى أكــثــر مــن ثــمــانــن عــامًــا مــن الــنــقــد والــتــرجــمــة 
ويأخذ  وخارجها.  مصر  فى  والبحث  الجامعية  والدراسة 
كل كتاب معاصر موضعه داخل هذا التاريخ بقدر إضافته 
إليه. ومن واجب من يتصدى للتعريف بها أن يُظهر هذا 

الرصيد، وأن يمنح أصحابه الاعتراف الذى يستحقونه.
لهذا تعنينى فى هذه الخصومات مسألة توزيع الفضل 
الفكرية  الملكية  فصون  الحقوق.  حماية  تعنينى  ما  بقدر 
يقترن بالأمانة فى عرض تاريخ المعرفة، ونسبة الجهد إلى 
صاحبه، وتحديد ما أخذه المؤلف وما أضافه. وتزداد قيمة 
عن  بــعــيــدًا  يعملون  مــن  تشمل  حــن  بــالإنــصــاف  المطالبة 

المنابر، وتتيح للقارئ رؤية إسهامهم.
حضورًا،  الأكثر  للصوت  التاريخ  هــذا  ترتيب  تركنا  وإذا 
فــســوف يصبح الــبــاحــث الـــذى أنجــز عمله فــى هـــدوء أقل 
أكبر.  ميكروفون  ومعه  بعده  جــاء  الــذى  الكاتب  من  حظًا 
وعندها تتحول القدرة على حشد التعاطف والظهور إلى 
وسيلة لاقتسام فضل تحدده، فى الأصل، نصوص منشورة 

وتواريخ قابلة للتحقق.

اتهام سهير عبدالحميد بسرقة 
»اغتيال قوت القلوب الدمرداشية«

فى تطور جديد تشهده قضية كتاب »سيدة القصر.. اغتيال قوت القلوب الدمرداشية« لمؤلفته سهير 
عبدالحميد، أقام الكاتب المترجم دسوقى سعيد، دعوى قضائية يتهم فيها مؤلفة الكتاب باقتطاع أجزاء 

كاملة من ترجمته لروايتْى قوت القلوب الدمرداشية »زنوبة« و»رمزة ابنة الحريم«.
ونظرت المحكمة الاقتصادية، أمس الثلاثاء، الجلسة الإجرائية للدعوى التى أقامها »سعيد« ضد الكاتبة سهير 

عبدالحميد.

نضال ممدوح

فتنة »سيدة 
القصر« لا تهدأ

 دسوقى سعيد: سطت على نصف ترجمتى لـ»زنوبة« و»رمزة ابنة الحريم«

أثارت قضية قوت القلوب الدمرداشية خلال الشهور 
الماضية أسئلة تتجاوز النزاع بين كتابين أو 

مؤلفتين. فالمسألة تمس طريقة صناعة الأسبقية 
فى المجال الثقافى، وحدود الاقتباس، والفارق 

بين الكتاب الثقافى والدراسة الأكاديمية، والدور 
الذى يمكن أن يؤديه الحضور الإعلامى فى تثبيت 

رواية معينة عن تاريخ موضوع سبق أن اشتغل عليه 
باحثون ومترجمون وكتاب طوال عقود.

صدر حكم قضائى بات لصالح سهير عبد الحميد فى 
نزاعها مع جيهان زكى، وانتهت المحكمة إلى وقوع 

تعدٍّ على حقوق الملكية الفكرية فى كتاب »سيدة 
القصر.. اغتيال قوت القلوب الدمرداشية«، مع سحب 

كتاب »كوكو شانيل وقوت القلوب.. ضفائر التكوين 
والتخوين« والحكم بالتعويض. هذا الجانب حسمه 

القضاء وفق الأوراق وتقارير الخبراء التى كانت 
أمامه. موقفى هنا يتجه إلى مساحة 

أخرى: كيف نحدد الأسبقية علميًا؟ 
وكيف نفحص الاقتباس فى كتاب 

ثقافي؟ وهل تكفى النسب العددية 
والتشابهات النصية وحدها للحكم 

على طبيعة العلاقة بين كتابين؟

د. عمرو عبد العزيز منير

قوت القلوب والأسبقية فى زمن الصوت العالى

هل تشرب 
»سهير« من نفس 

كأس »جيهان«؟

دسوقىسهير

طه حسين

بول موران

جان كوكتو

أندريه موروا
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خطة شاملة لمعرض كتاب لم تشهده القاهرة من قبل

مع اقتراب الإعلان عن تفاصيل اللجنة الاستشارية العليا 
لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، وبدء التحضيرات 
لوضع برنامج فعاليات دورته الجديدة، تبرز الحاجة 

إلى طرح مجموعة من الأفكار والرؤى التى يمكن أن 
تسهم فى تطوير محتوى المعرض، وتعزيز قدرته على 

مواكبة التحولات المتسارعة فى صناعة النشر والكتاب 
والثقافة الرقمية.

من هذا المنطلق، تطرح »حرف« عددًا من المقترحات 
التى تستهدف تطوير فعاليات المعرض، وتوسيع قاعدة 

جمهوره، والانتقال به من مجرد حدث ثقافى سنوى 
إلى منصة ثقافية أكثر انفتاحًا على المستقبل، تتفاعل 

مع الأجيال الجديدة، وتستفيد من أدوات التكنولوجيا 
والذكاء الاصطناعى، وتدعم المواهب الشابة، وتصل 

إلى المصريين فى الخارج، وتتيح مشاركة أوسع 
للأشخاص ذوى الهمم.

وتتوزع هذه الأفكار بين تخصيص »بلازا« للكتب الصوتية 
والرقمية و»بوك توكر« وصنّاع المحتوى، وإنشاء مساحة 

لرعاية مشروعات الفائزين بجائزة الدولة للمبدع 
الصغير، وتأسيس وحدة دائمة للتخطيط والتطوير، 

وإطلاق تطبيق ثقافى لطلاب المدارس، وتوسيع الحضور 
الرقمى للمعرض للوصول إلى المصريين بالخارج، 

وصولً إلى تطوير برامج تضمن إتاحة الثقافة وتمكين 
الأشخاص ذوى الهمم.

حسام الضمرانى

هدية منا لـهدية منا لـ»»هيئة الكتابهيئة الكتاب««

إحصائيات  من  الخامسة  الفكرة  تنطلق 
وبيانات رسمية تشير إلى أن عدد المصريين 
العاملين فى الخارج وأبنائهم يتراوح بين 11 
و14 مليون نسمة، يقيم أكثر من 60% منهم 
ــــدول الــعــربــيــة، وتحـــديـــدًا فـــى أســـواق  فـــى الـ
أعــــدادًا  الــتــى تستقبل  الــعــمــل الخــلــيــجــيــة، 

كبيرة من العمالة والجالية المصرية.
القاهرة  معرض  يمثل  أن  يمكن  هنا،  من 
ــى لـــلـــكـــتـــاب فــــرصــــة ثـــقـــافـــيـــة مــهــمــة  ــ ــدولـ ــ الـ
تقتصر  لا  بحيث  فعالياته،  نطاق  لتوسيع 
على الجمهور الموجود داخل المعرض، وإنما 

تمتد إلى ملايين المصريين فى الخارج.
ومـــن المــقــتــرحــات فــى هـــذا الإطــــار، إعـــداد 
مــجــمــوعــة مــن الــفــعــالــيــات الــتــفــاعــلــيــة عبر 
المـــنـــصـــات الــرقــمــيــة لــلــمــعــرض وحــســابــاتــه 
الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، 
وتربطهم  الخـــارج،  فــى  المصريين  تستهدف 
ــة الــتــى  ــريـ ــكـ ــفـ بـــالـــفـــعـــالـــيـــات الـــثـــقـــافـــيـــة والـ
ــا يـــعـــزز ارتــبــاطــهــم  يــشــهــدهــا المــــعــــرض، بمــ

بالوطن ويحافظ على هويتهم الثقافية.
ويمكن أن تتضمن هذه الفعاليات لقاءات 
اب والمثقفين، وندوات رقمية  مباشرة مع الكُتَّ
وبرامج  ــارج،  الخـ فــى  للمصريين  مخصصة 
إلى جانب بث عدد من  والشباب،  للأطفال 

الفعاليات الرئيسية للمعرض عبر المنصات 
عن  والتفاعل  المشاركة  يتيح  بمــا  الرقمية، 

بُعد وبتكلفة محدودة.
ما  ضــوء  فــى  أهمية  الفكرة  هــذه  تكتسب 
يُــعــرف فــى دراســــات الــهــجــرة بـــ»الــتــحــويــات 
ــار  ــ ــكـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة«، وهـــــــى انــــتــــقــــال الأفـ
ورأس  والــــهــــويــــات  والـــســـلـــوكـــيـــات  والـــقـــيـــم 
المـــال الاجــتــمــاعــى بــن المــجــتــمــعــات المرسلة 
ــم، يمكن  ــن ثـ والمــســتــقــبــلــة لــلــمــهــاجــريــن. ومـ
لــلــمــعــرض أن يـــوظـــف الـــثـــقـــافـــة والـــكـــتـــاب 
فــى دعـــم الــصــلــة بــن المــصــريــن فــى الخـــارج 

ووطنهم.
وتــتــركــز الكتلة الأكــبــر مــن المــصــريــن فى 
دول الخــلــيــج، وفـــق الــتــقــديــرات المــتــداولــة، 
و2.95   1.47 بين  يــتــراوح  بما  السعودية  فى 
ألفًا   950 بنحو  ــارات  ــ والإمـ مــصــرى،  مليون 
إلــى  والــكــويــت بنحو 667  مــلــيــون،  إلـــى 1.3 
ألــف،  إلــى 300  ألـــف، وقــطــر بنحو 230   700
والبحرين  ألــفًــا،   70 بنحو  عُــمــان  وسلطنة 

بنحو 30 ألفًا.
من هنا، فإن تطوير البعد الرقمى لمعرض 
يحوله  أن  يمــكــن  للكتاب  الــدولــى  الــقــاهــرة 
من فعالية تُقام فى مكان محدد إلى منصة 

ثقافية مصرية عابرة للحدود.

الفكرة السادسة والأخــيــرة فى سبيل  أمــا 
تــطــويــر فــعــالــيــات مــعــرض الــقــاهــرة الــدولــى 
حرص  مــدى  استغلال  فى  فتتمثل  للكتاب 
بالأشخاص  المستمر  الاهتمام  على  الدولة 
ذوى الــهــمــم، فــى ضـــوء تــوجــيــهــات الــرئــيــس 
على  العمل  بــضــرورة  السيسى  عبدالفتاح 
تمــكــن هـــذه الــفــئــة ودمــجــهــا فـــى المــجــتــمــع، 
مؤسسات  أولــويــات  ضمن  قضاياها  ووضـــع 

الدولة.
لــــذا، ونــحــن بــصــدد الاســـتـــعـــداد لإطـــاق 
للكتاب،  الــدولــى  القاهرة  معرض  فعاليات 
دمـــج  نـــضـــع  أن  يـــتـــوجـــب   ،2027 يـــنـــايـــر  فــــى 
الــهــمــم فــى عالم  وتمــكــن الأشـــخـــاص ذوى 
الــرقــمــى ضــمــن أولـــويـــات البرنامج  الإبــــداع 
ــة فــــى ظــــل مــا  ــاصـ الـــثـــقـــافـــى لـــلـــمـــعـــرض، خـ
المختلفة  والــتــقــديــرات  البيانات  إليه  تشير 
من اتساع أعداد الأشخاص ذوى الهمم فى 
التضامن  وزارة  ــه  أوردتــ مــا  وبحسب  مــصــر. 
ــدد الأشـــخـــاص ذوى  الاجـــتـــمـــاعـــى، يــبــلــغ عــ
الــهــمــم فــى مــصــر نــحــو 10 مــايــن مــواطــن، 
من بينهم نحو 1.2 مليون شخص يحملون 

بطاقة الخدمات المتكاملة.
فــى المــقــابــل، تــشــيــر تــقــديــرات أخــــرى إلــى 
تـــتـــراوح بــن 12 و15 مــلــيــون شخص  ــداد  أعــ
ــة. ومـــع امــتــداد  مـــن ذوى الـــقـــدرات الخـــاصـ
تــأثــيــر الإعـــاقـــة إلـــى أســـر الأفـــــراد، فـــإن عــدد 
الأشـــخـــاص المــتــأثــريــن بـــالإعـــاقـــات بــصــورة 
مباشرة أو غير مباشرة قد يصل إلى نحو 36 

مليون شخص، وفق بعض التقديرات.
إلى تفاوت نسب الإعاقة  البيانات  وتشير 
الأفــراد  ترتفع بين  إذ  العمرية،  الفئات  وفق 
الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا فأكثر، بينما 
تسجل أدنى مستوياتها بين الأطفال الأقل 
من 5 ســنــوات، وهــو ما يؤكد أهمية تصميم 

تــراعــى اخــتــاف الأعــمــار  فــعــالــيــات ثقافية 
والاحتياجات وأنماط الإعاقة.

وحــســب بــيــانــات الجــهــاز المــركــزى للتعبئة 
العامة والإحصاء، جاءت محافظة الشرقية 
فـــى مــقــدمــة المـــحـــافـــظـــات مـــن حــيــث نسبة 
 ،%7.5 بلغت  بنسبة  الإعـــاقـــة،  ذوى  الأفــــراد 
تلتها دمياط بنسبة 7%، ثم الدقهلية بنسبة 
وبــنــى   ،%5.5 بــنــســبــة  والإســـكـــنـــدريـــة   ،%6.2
أسيوط  بينما سجلت  بنسبة %5.3.  سويف 
2.9%، ومطروح 2.6%، والبحر الأحمر %2.1، 

وجنوب سيناء %1.8.
ــى تخصيص  ــة إلــ ــاجـ ــن هـــنـــا، تـــبـــرز الحـ مـ
داخل  الثقافية  للفعاليات  متكامل  برنامج 
مــعــرض الــقــاهــرة الـــدولـــى لــلــكــتــاب، يــراعــى 
طبيعة أنواع الإعاقات المختلفة واحتياجات 
أصحابها، مع تشبيك المعرض مع المؤسسات 
ــنـــظـــمـــات المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــى  ــيـــة ومـ الحـــكـــومـ
ــنـــات الــرقــمــيــة المــعــنــيــة  ــادرات والحـــاضـ ــ ــبـ ــ والمـ

بالأشخاص ذوى الهمم.
كــمــا يمــكــن أن يــتــضــمــن الــبــرنــامــج ورشًــــا 
للإبداع الرقمى، وتجارب للقراءة والاستماع 
وفعاليات  بـ»الذكاء الاصطناعى«،  المدعومة 
لــلــكــتــب الــصــوتــيــة والـــرقـــمـــيـــة، ومــســاحــات 
جانب  إلى  المساعدة،  التكنولوجيا  لتجربة 
ــى الـــفـــئـــات الــعــمــريــة  ــ ــة إلــ ــهـ ــة مـــوجـ أنـــشـــطـ

المختلفة.
ولا يــنــبــغــى أن يــكــتــفــى مــعــرض الــقــاهــرة 
للأشخاص  المعرفة  بإتاحة  للكتاب  الدولى 
ــا يمــكــنــه أن يــتــحــول إلــى  ذوى الــهــمــم، وإنمــ
منصة حقيقية لتمكينهم من إنتاج المعرفة 
ــا يــعــزز  ــتــــوى والإبــــــــــداع الــــرقــــمــــى، بمــ والمــــحــ
حضورهم الثقافى، ويدعم دمجهم معرفيًا 
ومــجــتــمــعــيًــا، ويــجــعــل مــن المــعــرض نمــوذجًــا 

عربيًا فى إتاحة الثقافة للجميع.

6
تصميم فعاليات مخصصة لذوى الهمم

5
التواصل مع 14 مليون مصرى فى الخارج.. »أونلاين«

تخصيص بلازا لـ»البوك توكر« وصنّاع المحتوى1

تحويل أفكار المبدعين الصغار إلى مشروعات ثقافية2

وحدة لإعداد خطط مستقبلية للدورات المقبلة3

»أبليكشن« ثقافى على »التابلت المدرسى«4

تنطلق الفكرة الأولى من أهمية تخصيص 
ــعــــرض لــتــطــبــيــقــات الــكــتــب  »بــــــــازا« داخــــــل المــ
الصوتية والرقمية، والمؤثرين وصنّاع المحتوى، 
والــــ»بـــوك تــوكــر« والــــ»بـــوك تــيــوبَــر«، إلـــى جانب 
الابتكارات فى الصناعات الإبداعية والثقافية 
والــتــراثــيــة. ويــضــم المــعــرض عـــادةً أربـــع بــازات 

رئيسية: بــازا 1، وبـــازا 2، وبـــازا 3، وبـــازا 4، 
موزعة داخل صالات العرض الرئيسية بمركز 

مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
ــبــــازا عـــروضًـــا  ويمـــكـــن أن تــتــضــمــن هــــذه الــ
النشر  مجالات  فى  الجديدة  الأعمال  لنماذج 
الرقمية،  النشر  ومنصات  والرقمى،  الصوتى 

المحتوى، مع تنظيم  المؤثرين وصنّاع  وتجــارب 
مشروعاتهم  وعـــرض  معهم،  حــواريــة  لــقــاءات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة الــنــاجــحــة، ومــنــاقــشــة 
اتجاهات  ومعرفة  تواجههم،  التى  التحديات 
المــنــتــجــات الثقافية  الجــمــهــور الجــديــد حــيــال 
لتطوير  لمــؤشــرات  الــوصــول  بهدف  الُمستحدثة 

والمستقلة  الرسمية  الثقافية  المــؤســســات  أداء 
والأهلية.

دورات  أن تمـــنـــح  ــرة  ــكـ ــفـ الـ هـــــذه  شـــــأن  ومـــــن 
الــزخــم، وتسهم فى إحياء  المعرض مــزيــدًا من 
صناعة النشر، وتعزيز التواصل بين الجمهور، 

خاصة فئتى المراهقين والشباب.

تم  أنــه  فــى  فتتمثل  الثانية  الفكرة  أمــا 
الإعلان عن فوز 183 طفلً وطفلة بجائزة 
الدولة للمبدع الصغير، فى دوراتها الست، 
من الفئة العمرية من 5 إلى 18 عامًا، فى 
ــارات  ــكـ ــتـ والابـ والـــفـــنـــون  الآداب  ــالات  ــجـ مـ
فماذا  الإلكترونية.  والتطبيقات  العلمية 
لهؤلاء  كاملة  قــاعــة  تخصيص  مــن  يمنع 
المــبــدعــن الــصــغــار لمــنــاقــشــة مــشــروعــاتــهــم 
الأدبـــيـــة والــرقــمــيــة مـــع رواد المـــعـــرض من 

الأسر وأبنائهم؟
حلقات  الفعاليات  تتضمن  أن  ويمــكــن 
الفائزين،  مع  مفتوحة  ولــقــاءات  نقاشية 
بمشروعاتهم  الجــمــهــور  خلالها  يــعــرّفــون 

وتجــاربــهــم الإبــداعــيــة، إلـــى جــانــب إتــاحــة 
الفرصة للأطفال والنشء للتفاعل معهم 

والاستفادة من تجاربهم.
ــعــــرض، يمكن  وفــــى خـــتـــام فــعــالــيــات المــ
لوزارة الثقافة الإعلان عن إقامة شراكات 
مـــع الـــشـــركـــات الــرقــمــيــة المــتــخــصــصــة فى 
الابتكارات والمنصات التكنولوجية، بهدف 
تبنى عــدد من مشروعات هــؤلاء المبدعين 
الصغار، إلى جانب الإعلان عن تخصيص 
بــعــض المــنــح لــدعــم مــشــروعــاتــهــم الأدبــيــة 
والـــرقـــمـــيـــة وتـــطـــويـــرهـــا. ومــــن شــــأن هــذه 
الخطوة أن تحقق أحد الأهداف الأساسية 
بعد  الموهبة  رعاية  فى  والمتمثل  للجائزة، 

بتكريمها، فضلً  الاكــتــفــاء  ولــيــس  الــفــوز، 
حقيقيًا  أمـــاً  الصغار  المبدعين  منح  عــن 
أفكارهم  وتحويل  مشروعاتهم  تطوير  فى 

إلى منتجات إبداعية قابلة للتطبيق.
كـــمـــا ســـتـــســـهـــم هــــــذه الـــفـــعـــالـــيـــات فــى 
ــع بــجــائــزة الــدولــة  الــتــعــريــف بـــصـــورة أوســ
ــر المــصــريــة،  ــ لــلــمــبــدع الــصــغــيــر لــــدى الأسـ
وتعريف أولياء الأمور بمجالاتها وشروط 
المــشــاركــة فــيــهــا، وإطــاعــهــم عــلــى تجـــارب 
الــفــائــزيــن، بمــا يــســاعــدهــم عــلــى اكتشاف 
مواهب أبنائهم وتشجيعهم على تطويرها 
الــدورات  فى  جديدة  بمشروعات  والتقدم 

المقبلة من الجائزة.

نحن  كوننا  من  الثالثة  الفكرة  تنطلق 
الآن فى النصف الثانى من شهر سبتمبر، 
المعرض  فعاليات  انطلاق  على  يتبقَّ  ولــم 
ســــوى 3 أشــهــر ويـــزيـــد قــلــيــاً. ومــــع تــولــى 
المـــهـــنـــدس هــيــثــم يـــونـــس مــنــصــب الــقــائــم 
بــأعــمــال رئــيــس الــهــيــئــة المــصــريــة الــعــامــة 
لــلــكــتــاب، وعـــــدم صـــــدور قـــــرار حــتــى هــذه 
رئاسة  لتولى  شخصية  بتعيين  اللحظة 
الهيئة، يطرح السؤال نفسه: لماذا لا تكون 
والتطوير  للتخطيط  دائمة  وحدة  هناك 
تــعــمــل عــلــى مــــدار الـــعـــام، وتــتــولــى إعــــداد 

خطط مستقبلية لدورات المعرض؟
ويمكن أن تعمل هذه الوحدة وفق رؤية 
لــلــدورات  خططًا  فتضع  واضــحــة؛  زمنية 

تمتد  وأخــرى  القريب،  المــدى  على  المقبلة 
ــا يــضــمــن  لـــعـــامـــن أو خــمــســة أعــــــــوام، بمــ
الموسمى  التخطيط  أسلوب  من  الانتقال 
المــســتــدام  الاســتــراتــيــجــى  التخطيط  إلـــى 
للمعرض. وتتولى الوحدة، ضمن مهامها، 
تــصــورات مبكرة لاخــتــيــار شخصية  وضــع 
المعرض، وشخصية معرض كتاب الطفل، 
إلـــى جــانــب التخطيط  الـــشـــرف،  وضــيــف 
لبرامج الأنشطة والفعاليات، واستحداث 
خــــدمــــات جـــــديـــــدة، وتــــطــــويــــر الخــــدمــــات 
القائمة، والاستفادة من التجارب الدولية 

فى تنظيم معارض الكتب الكبرى.
على  التخطيط  عملية  تقتصر  أن  أمــا 
هيئة عليا تجتمع فى سبتمبر من كل عام 

لمناقشة ما سيكون عليه المعرض فى دورته 
انــطــاق  عــن  يفصلنا  لا  بينما  الجـــديـــدة، 
فعالياته سوى بضعة أشهر، فهذا يعنى أننا 
لــدورة  التخطيط  إطــار  دائــمًــا فى  نتحرك 
واحدة، بدلً من بناء رؤية متكاملة لدورات 
المعرض المقبلة. إن معرض القاهرة الدولى 
لــلــكــتــاب، بمـــا يمــثــلــه مـــن أهــمــيــة ثــقــافــيــة 
وجماهيرية عربيًا ودوليًا، يحتاج إلى ذاكرة 
بتغير  تتغير  لا  مستمرة  وخطة  مؤسسية 
القيادات، حيث يبدأ الإعداد للدورة المقبلة 
بالتوازى مع تقييم الدورة السابقة، ويكون 
العمل على تطوير المعرض عملية مستمرة 
قبل  يبدأ  موسمًا  وليس  الــعــام،  مــدار  على 

المعرض بأشهر قليلة.

كوننا  مــن  تنطلق  فهى  الرابعة  الفكرة  أمــا 
دورات معرض  مــن  دورة جــديــدة  أعــتــاب  عــلــى 
ــى لـــلـــكـــتـــاب، لمــــــاذا لا تــطــلــق  ــ ــدولـ ــ الــــقــــاهــــرة الـ
الــتــربــيــة  وزارة  مـــع  بــالــتــعــاون  الــثــقــافــة،  وزارة 
لطلاب  مخصصًا  ثقافيًا  تطبيقًا  والتعليم، 
إخــبــارى وثقافى  المـــدارس، يكون بمثابة مــزود 
 Integrated application as مــدمــج 
المدرسى  التابلت  أجــهــزة  على   a provider

الرسمية؟
المعلومات  جميع  التطبيق  يــقــدم  أن  يمكن 
إلى  بالمعرض،  الخاصة  والمنتجات  والخــدمــات 
ــات وتــخــفــيــضــات خــاصــة  ــة خـــدمـ ــاحـ جـــانـــب إتـ
وإجـــراء  للتابلت،  ــدارس الحــامــلــن  المــ لــطــاب 
المـــعـــرض  أنـــشـــطـــة  حــــــول  رأى  ــتــــطــــاعــــات  اســ
ــا يــتــطــلــعــون إلــيــه مـــن الــــدورة  وفــعــالــيــاتــه، ومــ

الجديدة.
والــتــعــلــيــم،  الــتــربــيــة  وزارة  بــيــانــات  وحــســب 
توفيرها  يتم  التى  التابلت  أجــهــزة  عــدد  يــدور 
ســنــويًــا لـــطـــاب المــرحــلــة الــثــانــويــة نــحــو 700 
الــوزارة، مع اختلاف  ألف جهاز، وفقًا لخطط 
عـــدد المستفيدين مــن عـــام إلـــى آخـــر. وهـــو ما 

واسعة  شريحة  إلــى  الــوصــول  للمعرض  يتيح 
مــن الــطــاب فــى مختلف المــــدارس، والــتــرويــج 
لفعالياته وبرامجه بينهم، فضلً عن إشراكهم 
ــرأى المــتــعــلــقــة بتخطيط  ــ فـــى اســتــطــاعــات الـ
الفعاليات، والتعرف على ما يرغبون فى رؤيته 

والاستفادة منه فى كل دورة جديدة.
الــتــطــبــيــق  دور  يـــتـــوقـــف  أن  يـــنـــبـــغـــى  ولا 
بــانــتــهــاء فــعــالــيــات مــعــرض الــقــاهــرة الــدولــى 
لــلــكــتــاب، بــل يمــكــن أن يــســتــمــر طـــوال الــعــام 
متكاملة  ثقافية  منصة  باعتباره  الــدراســى 
الــثــقــافــة  وزارة  لإصــــــدارات  تـــــروّج  لــلــطــاب، 
ــيــــام  ــن الــــكــــتــــب والمـــــــجـــــــات، وتــــتــــيــــح الــــقــ ــ مــ
بـــزيـــارات افــتــراضــيــة لــلــمــتــاحــف، والــتــعــرف 
ــة لـــلـــقـــراءة  ــاحـ ــتـ عـــلـــى خـــريـــطـــة المـــكـــتـــبـــات المـ
ــرا  ــارة، ومــتــابــعــة حــفــات دار الأوبــ ــعـ ــتـ والاسـ
الــتــعــرف عــلــى خريطة  المــصــريــة، إلــى جــانــب 
الثقافة  لــــوزارة  الــتــابــعــة  الــكــتــب  بــيــع  مــنــافــذ 

مصر. محافظات  مختلف  فى 
وفـــى الـــوقـــت نــفــســه، يمــكــن لـــــوزارة الــثــقــافــة 
بــرامــج مــرئــيــة،  إنــتــاج  اســتــثــمــار التطبيق فــى 
إلى  وطويلة،  قصيرة  فيديو  مقاطع  تتضمن 

جــانــب بـــرامـــج صــوتــيــة وبـــودكـــاســـت مـــن إنــتــاج 
تقديم  تستهدف  الــثــقــافــة،  وزارة  ســتــديــوهــات 
مــحــتــوى ثــقــافــى ومـــعـــرفـــى يــنــاســب الــطــاب 
ويــعــرّفــهــم بمختلف مــجــالات  واهــتــمــامــاتــهــم، 

الإبداع والفنون والتراث.
كـــمـــا يمـــكـــن أن يـــتـــيـــح الــتــطــبــيــق لــلــطــاب 
المشاركة فى مسابقات وزارة الثقافة المختلفة، 
والتقدم إليها إلكترونيًا، بما يسهم فى توسيع 
الشابة  المواهب  إلى  والوصول  المشاركة  قاعدة 
فـــى مــخــتــلــف مــحــافــظــات مـــصـــر، بـــعـــيـــدًا عن 

مع  الجغرافية،  القيود 
ــع آلــــيــــات واضـــحـــة  ــ وضـ
وشفافة لاكتشاف هذه 

المواهب ودعمها.
ويمــكــن كــذلــك وضع 
ــام تــســعــيــر خـــاص  نــــظــ
تحــــــــــــدده الــــــــــوزارتــــــــــان 
لــلــخــدمــات والمــنــتــجــات 
الثقافية التى يقدمها 

الثقافى«  »المــزوّد  التطبيق، بما يجعله بمثابة 
لطلاب المدارس فى مختلف أنحاء الجمهورية.

ــرة عــلــى  ــكــ ــفــ الــ تـــقـــتـــصـــر أهـــمـــيـــة هــــــذه  ولا 
الــتــرويــج لمــعــرض الــقــاهــرة الـــدولـــى لــلــكــتــاب، 
ــى بـــنـــاء عـــاقـــة مــســتــمــرة بين  ــا تمــتــد إلــ ــ وإنمـ
الــــطــــاب والمــــؤســــســــات الــثــقــافــيــة الــرســمــيــة، 
الأجيال الجديدة  أمام  أوسع  وإتاحة مساحة 
ــع المـــنـــتـــج الـــثـــقـــافـــى المــــصــــرى،  ــ لـــلـــتـــفـــاعـــل مـ
والمشاركة فى صناعة الفعاليات، والتعبير عن 
المساهمة  عــن  فــضــاً  الثقافية،  احتياجاتها 
المحافظات  مختلف  من  المواهب  اكتشاف  فى 

والقرى، وفق آليات أكثر عدالة واتساعًا.

يمكن أن يقدم التطبيق جميع المعلومات 
والخدمات والمنتجات الخاصة بالمعرض
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بدأ العمل فى المشروع عام 1996، أى أن نحو 30 
عامًا تفصل بين قرار إنشائه وبين وضعه الحالى. 
وخـــال هــذه الــفــتــرة مــر المــشــروع بتسع مــراحــل 
تنفيذية، وتعاقبت عليه جهات وشركات مختلفة، 
أو  الاســتــكــمــال  تنتظر  أجــزائــه  بــعــض  فيما ظــلــت 
التنفيذ، حتى أصبح نموذجًا لامتداد عمر  إعادة 
لــســنــوات طــويــلــة، ومـــا ترتب  تنفيذ مــنــشــأة عــامــة 
ــال  ــمـ ــى الــتــكــلــفــة والأعـ ــن تـــغـــيـــرات فـ عــلــى ذلــــك مـ
إثــارة فى القصة هو الفارق  والمــواصــفــات، والأكــثــر 
المــشــروع وبــن مــا وصل  بــدأ بها  التى  التكلفة  بــن 

إليه اليوم.
وطبقًا  المــشــروع،  عن  المتاحة  البيانات  فبحسب 
لما جاء فى الرخصة الصادرة باسم المشروع، كانت 
التكلفة وقت صدور قرار إنشائه فى عام 1996 فى 
قيمة  بلغت  بينما  تــقــريــبًــا،  جنيه  مليونى  حـــدود 
الــتــعــاقــدات والمـــراحـــل الــاحــقــة، وفـــقًـــا لــلــبــيــانــات 
الجنيهات،  من  الملايين  مئات  بالتنفيذ،  الخاصة 
حاجز  من  للمشروع  الإجمالية  التكلفة  لتقترب 
المــلــيــار جــنــيــه، مـــع اســتــمــرار الحـــاجـــة إلـــى تمــويــل 
والــوصــول  المطلوبة  العناصر  لاستكمال  إضــافــى 
إلى مرحلة الجاهزية للتشغيل، وبذلك لا تصبح 
القضية مجرد مشروع تأخر افتتاحه، وإنما قصة 
مــشــروع امــتــدت أعــمــالــه عــلــى مـــدار ثــاثــة عــقــود، 
الأعمال  وطبيعة  التنفيذ  تكلفة  خلالها  وتغيرت 

والجهات المشاركة فى إنجازه.
ــــال بـــدايـــة المـــشـــروع تـــولـــى مــكــتــب الــدكــتــور  وخـ
المهندس مراد عبدالقادر، أستاذ العمارة والتحكم 
الــبــيــئــى بــكــلــيــة الــهــنــدســة بــجــامــعــة عـــن شــمــس، 

الاستشارات العامة له.
وكــانــت الــفــكــرة الأســاســيــة إنــشــاء مــركــز ثقافى 
وفــنــى متكامل، ولــيــس مــجــرد مــســرح، لــذلــك جاء 
تبلغ  بسعة  الــرئــيــســى،  العنصر  بــاعــتــبــاره  المــســرح 
مجموعة  تــوزيــع  جــرى  بينما  مــتــفــرج،   1300 نحو 
مــن المــبــانــى المــســانــدة حــولــه، لــتــوفــيــر احــتــيــاجــات 
الإنــتــاج والــتــدريــب والــتــخــزيــن وخــدمــة الجــمــهــور 

والفنانين.
ويتضمن المشروع مبنى لصالات التدريب، يضم 
صالات للباليه والموسيقى، وصالة لعرض الفنون 
مختلفة،  وإدارات  الــزوار  لكبار  وقاعة  التشكيلية، 

ورشًــا  يضم  والمــخــازن،  لــلــورش  مبنى  يتضمن  كما 
إنتاجية وورشة للأزياء ومرسمًا ومخازن ومطبخًا 

وكافتيريا.
وهــــنــــاك أيــــضًــــا مـــبـــنـــى مـــخـــصـــص لــكــافــتــيــريــا 
الفنانين، ومبنى للجراج وكافتيريا الجمهور، إلى 
جــانــب المــســرح نــفــســه، ومــبــانــى الــكــهــربــاء ومحطة 
الطلمبات والتكييف، فضلً عن منظومة متكاملة 
للإنذار ومكافحة الحريق، أما المساحات المفتوحة 
فتشمل حدائق ومداخل وممرات ومناطق انتظار 

للسيارات.
المشروع  تجعل  العناصر  هــذه  كانت  الــورق،  على 
أشــبــه بمــديــنــة ثــقــافــيــة مــصــغــرة، لــكــن عــلــى أرض 
التى  بــالــســرعــة  التنفيذ  عملية  تــســر  لــم  الــواقــع، 

يفترضها مشروع بهذا الحجم.
أكــتــوبــر 1996،  ــى فـــى 15  ــ المــرحــلــة الأولـ ــدأت  ــ وبـ
ونفذتها إحدى شركات المقاولات، وشملت الأعمال 
العادية  الخرسانية  القواعد  للمشروع  الأساسية 
وأعمال  والبوابات،  الخارجية  والأســوار  والمسلحة، 
غرف  وإنشاء  الأســوار،  بإضاءة  الخاصة  الكهرباء 

الأمن وغرف الكهرباء على الأسوار.
الابتدائى  التسليم  تم  المتاحة،  البيانات  ووفــق 
والــتــســلــيــم   ،1999 يــولــيــو   17 فـــى  المـــرحـــلـــة  لـــهـــذه 
النهائى فى 17 يوليو 2000، وبلغت قيمة الأعمال 
ــق قيمة  نــحــو 5.15 مــلــيــون جــنــيــه وفـ الإجــمــالــيــة 

المستخلص الختامى.
وهــنــا تــظــهــر أولـــى مــفــارقــات الــقــصــة، فــالمــشــروع 
فــى حــدود  بدايته  فــى  المــقــدرة  تكلفته  كانت  الــذى 
مــلــيــونــى جنيه لــم يــعــد مــشــروعًــا بمــلــيــونــى جنيه 
بعد سنوات قليلة من بدء التنفيذ. ارتفعت قيمة 
ــمــــال، وأصـــبـــح المـــشـــروع يــحــتــاج إلــــى مــراحــل  الأعــ

جديدة لاستكمال مبانيه.
وبدلً من أن تكون مرحلة الإنشاء الأولى بداية 
من  جــزءًا  أصبحت  النهائى،  الإنجــاز  نحو  سريعة 

رحلة طويلة امتدت إلى سنوات لاحقة.

تعثر الشركة المنفذة2 
الثانية  المرحلة  فى  ذلــك  بعد  الأعــمــال  انتقلت 
إلـــى شــركــة أخــــرى، وبــــدأت فـــى 17 فــبــرايــر 2001، 
 ،2002 يوليو   13 فى  الابتدائى  بالتسليم  وانتهت 
1.7 مليون  الإجمالية نحو  الأعمال  قيمة  وبلغت 

جنيه وفق قيمة المستخلص الختامى.

وشملت الأعمال استكمال الحوائط الخرسانية 
بــالــبــدروم، وأعــمــال الخــرســانــة المسلحة  الــســانــدة 
الداخلية  والمبانى  والبلاطات،  والكمرات  للأعمدة 
وأعمال  الداخلى،  التخشين  وبياض  والخارجية، 

الكهرباء.
ــى الــهــيــاكــل  ــ ــات إلـ ــ ــاسـ ــ ــان الانـــتـــقـــال مــــن الأسـ ــ كـ
ــار تــنــفــيــذ  الخـــرســـانـــيـــة خـــطـــوة طــبــيــعــيــة فـــى مـــسـ
المـــشـــروع، إلا أن الأعـــمـــال انــتــقــلــت بــعــد ذلـــك إلــى 
مرحلة جديدة، مع استمرار الحاجة إلى استكمال 

أجزاء أخرى من المبانى.
الــثــالــثــة،  بــــدأت المــرحــلــة  وفـــى 15 فــبــرايــر 2003 
مختلفة عن السابقتين، وهى شركة تابعة لقطاع 
لأمر  طبقًا  الأعمال  قيمة  وبلغت  العام،  الأعمال 
التكليف نحو 1.395 مليون جنيه، إلا أن قيمة ما 
تم تنفيذه فعليًا حتى آخر مستخلص بلغت نحو 

626 ألف جنيه.
وشملت الأعمال استكمال الحوائط الخرسانية 
بــالــبــدروم، وأعــمــال الخــرســانــة المسلحة  الــســانــدة 
لــأعــمــدة والــكــمــرات وبــاطــات الأســقــف، وأعــمــال 
المــبــانــى الخــارجــيــة والــداخــلــيــة وبــيــاض التخشين 
الــداخــلــى، بــالإضــافــة إلـــى أعــمــال الــكــهــربــاء، لكن 

الشركة لم تستكمل أعمال المرحلة.
مخاطبة  تمت  أنــه  إلــى  المتاحة  البيانات  وتشير 
إدارة الــشــركــة مـــرات عــديــدة لاســتــئــنــاف الأعــمــال، 
بــالــشــركــة، من  دون اســتــجــابــة، بسبب ظـــروف ألمــت 
إلـــى شــركــات أخـــرى تحــت اســم  ــرار ضمها  قـ بينها 

وعنوان مختلفين.
وهكذا، لم يكن توقف الأعمال فى هذه المرحلة 
مــرتــبــطًــا فــقــط بمــعــدلات الــتــنــفــيــذ داخـــل المــوقــع، 
وإنما تأثر أيضًا بالظروف التى طرأت على الجهة 
المــنــفــذة، وبــقــيــت أجــــزاء مـــن المـــشـــروع فـــى انــتــظــار 

استكمالها.
بــدء  مــن  وبــعــد ســنــوات   ،2008 23 ديسمبر  وفــى 
المــرحــلــة الــثــالــثــة، تــســلــم المـــشـــروع شــركــة جــديــدة، 
أعــمــالً رئيسية فــى خشبة  المــرحــلــة  وشــمــلــت هــذه 
المـــســـرح والمــنــطــقــة الـــواقـــعـــة أســفــلــهــا، إلــــى جــانــب 

استكمال أجزاء من مبنى آخر.
ومن أهم الأعمال تنفيذ الهيكل المعدنى لخشبة 
المحشو  المــــزدوج  بــالــصــاج  سقفها  وتغطية  المــســرح 
الخرسانية  الأعــمــال  وتنفيذ  المــضــغــوط،  بــالــفــوم 
الموجودة  والغرف  المسرح  والمبانى الخاصة بخشبة 
أســفــلــهــا، بمــا فــى ذلـــك غـــرف الــفــنــانــن والممثلين 

ــزن المــابــس  ــرف المـــكـــيـــاج ومـــخـ ــ ــارس، وغـ ــبـ ــومـ ــكـ والـ
والحمامات. والكافتيريا 

ــوائـــط  كـــمـــا شــمــلــت اســـتـــكـــمـــال أجــــــزاء مــــن الحـ
المسلحة  الخرسانة  وأعــمــال  الساندة  الخرسانية 
والمـــبـــانـــى لأجـــــزاء مـــن أحــــد مــبــانــى المــــشــــروع، وتم 

التسليم الابتدائى للمرحلة فى يونيو 2013.
بلغت  المرحلة،  بهذه  الخاصة  البيانات  وبحسب 
10 ملايين جنيه، وهكذا مرت  التعاقد نحو  قيمة 
ســنــوات أخـــرى بــن بــدايــة المــرحــلــة ووصــولــهــا إلــى 

التسليم.

بناء وتشطيب المسرح 3 
4 مراحل نفذتها شركات وجهات مختلفة،  بعد 
المــشــروع فــى مايو  دخلت شركة جــديــدة على خــط 

2012، ليبدأ فصل جديد من أعمال التنفيذ.
ــدأت الــشــركــة الــعــمــل فى  وبــحــســب الــبــيــانــات، بــ
المــرحــلــتــن الخــامــســة والـــســـادســـة بــتــاريــخ 5 مــايــو 
 2015 نوفمبر  فى  ابتدائيًا  تسليمهما  وتم   ،2012
تعاقدات  قيم  بإجمالى   ،2016 يونيو  فى  ونهائيًا 

بلغت نحو 60 مليون جنيه.
المخازن  مبنى  أدوار  استكمال  الأعمال  وشملت 
وإنـــشـــاء وتشطيب  بــالــكــامــل،  ــورش وتــشــطــيــبــه  ــ والـ
وإنــشــاء منظومة  ومــداخــلــه،  المــســرح  مـــدرج  مبنى 
الإنــــذار ومــكــافــحــة الحــريــق، وبــهــذه المــرحــلــة بــدأت 
ــروع تــخــرج مـــن مــرحــلــة  ــشـ أجـــــزاء أســاســيــة مـــن المـ

الهيكل إلى مرحلة التشطيب والتجهيز.
وأصبح مبنى المخازن والورش، الذى يضم ورشًا 
إنتاجية وورشة للأزياء والمرسم والمخازن ومطبخًا 
الأساسية  الأعمال  ناحية  من  مكتملً  وكافتيريا، 
المسرح  مــدرج  مبنى  تنفيذ  تم  كما  والتشطيبات، 
ومداخله، لكن اكتمال هذه الأجزاء لم يكن يعنى 

اكتمال المشروع ككل.
فـــى مـــايـــو 2016، وتم  الــســابــعــة  المــرحــلــة  ــــدأت  بـ
فى  ونــهــائــيًــا   2021 ــارس  مـ فــى  ابــتــدائــيًــا  تسليمها 
نحو  بلغت  تــعــاقــدات  قيم  بإجمالى   ،2022 مــارس 

240 مليون جنيه.
وشــمــلــت هـــذه المــرحــلــة تــشــطــيــب مــبــنــى صـــالات 
المــســرح،  مـــدرج  وتنفيذ سقف  بــالــكــامــل،  الــتــدريــب 
وإنشاء  الكهرباء،  وغرف  التكييف  محطة  وتنفيذ 
وهنا  الممثلين،  كافتيريا  لمبنى  الخرسانى  الهيكل 
تظهر القفزة الكبيرة فى قيمة التعاقدات مقارنة 

من مشروع قدرت تكلفته بنحو 2 مليون جنيه فى منتصف التسعينيات، إلى 
مشروع اقتربت تكلفته من المليار جنيه، وما زال يحتاج مئات الملايين حتى 

يصبح جاهزًا للعمل.
هذه قصة »واحة الثقافة« فى مدينة 6 أكتوبر، أو »المركز الثقافى المتكامل 

التابع لدار الأوبرا المصرية«، والتى تكشف عن رحلة طويلة من المراحل 
الإنشائية وتغير الجهات المنفذة وتوقف الأعمال، واستكمال أجزاء من 

المشروع على فترات متباعدة، فيما ظل الهدف الأصلى مؤجلً لنحو 3 عقود.
المشروع الذى تبلغ مساحته 26 ألف متر مربع، صمم كمجمع ثقافى 

متكامل يتوسطه مسرح رئيسى يتسع لنحو 1300 متفرج، وتحيط به مبانٍ 
للتدريب والورش والمخازن والخدمات، إضافة إلى مناطق انتظار السيارات 

والمساحات الخضراء والممرات والمداخل، لكن المشكلة لم تكن فى حجم 
المشروع وحده، وإنما فى الزمن الذى استغرقه.

فما قصة تلك الواحة التى كان يفترض أن تكون مركزًا تنويريًا عظيًما يخدم 
سكان المدن الجديدة وينشر الثقافة بين الأجيال الشابة؟

جمال عاشور

مشروع المليار جنيهمشروع المليار جنيه
قصة »واحة الثقافة« التى ظلت 30 عامًا تحت الإنشاء!

غالبية 
المكونات 

أصبحت 
قائمة 

والمرحلة 
الأخيرة 

تنتظر 
التمويل

المشروع وصل 
مرحلته الأخيرة 

والافتتاح 
»المفترض« فى العام 

المالى الحالى
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وزراء الثقافة السابقون يتفقدون أعمال المشروع.. تعاقب الوزراء ولم ينته المشروع

صورة ضوئية من تقارير حول المشروع
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بالمراحل الأولى.
وأصـــبـــح المـــشـــروع الــــذى كــانــت الــتــكــلــفــة المــقــدرة 
مليونى  حـــدود  فــى  التسعينيات  منتصف  فــى  لــه 
جــنــيــه، بــعــد نــحــو عــقــديــن أمـــام مــرحــلــة تــعــاقــدات 
تصل وحدها إلى نحو 240 مليون جنيه، ولا يمكن 
قراءة هذه الأرقام بمعزل عن التغير الكبير الذى 

طرأ على الأسعار خلال هذه الفترة.
الـــثـــالـــث  ــقـــد  ــعـ الـ ومـــنـــتـــصـــف   1996 عـــــام  ــبـــن  فـ
مــن الألــفــيــة تــغــيــرت أســعــار مـــواد الــبــنــاء والأجـــور 
والخدمات والتجهيزات بصورة كبيرة، كما تغيرت 
ــال المــطــلــوبــة، وأضــيــفــت إلــى  ــمــ المـــواصـــفـــات والأعــ
المشروع تجهيزات وأنظمة لم تكن قيمتها مماثلة 

لما كانت عليه فى بداية المشروع.
وفــى أبــريــل 2021 بـــدأت المــرحــلــة الــثــامــنــة، وهى 
واحــدة من أهــم مراحل المــشــروع، لأنها ركــزت على 

العنصر الرئيسى فيه: المسرح.
فى  الابتدائى  التسليم  حتى  المرحلة  استمرت 
فــبــرايــر 2025، ثــم الــتــســلــيــم الــنــهــائــى فــى فــبــرايــر 
مليون   485 تقارب  تعاقدات  قيم  بإجمالى   ،2026

جنيه.
وشــمــلــت الأعــمــال تــدعــيــم ســقــف خشبة المــســرح 
المدرج  وتشطيب  المسرح،  ميكانيزم  أوزان  ليتحمل 
وخشبة المسرح بالكامل، وتوريد وتركيب ميكانيزم 
ــاً عـــن تـــعـــديـــل مـــدخـــل المـــســـرح مــن  ــرح، فـــضـ ــســ المــ
وبهذه  مغلقة،  صــالــونــات  إلــى  مفتوحة  بــرجــولات 
المــرحــلــة اقــتــرب الجـــزء الــرئــيــســى مــن المــشــروع من 

النهائية. صورته 
ــالمـــدرج انــتــهــى تــشــطــيــبــه، وأصــبــحــت أرضــيــات  فـ
المــوكــيــت وتجــالــيــد الحــوائــط وكــراســى المتفرجين 
ــودة، كــمــا انــتــهــت صــالــونــات مــدخــل المــســرح،  مـــوجـ
والمــمــثــلــن وملحقاتها  الــفــنــانــن  غــرف  وأصــبــحــت 
ــن نـــاحـــيـــة  ــ ــلـــة مــ ــتـــمـ ــكـ ــرح مـ ــ ــســ ــ ــل خـــشـــبـــة المــ ــ ــفـ ــ أسـ

التشطيبات.
أما خشبة المسرح فقد انتهت الأعمال الرئيسية 
استكمال  إلــى  الحاجة  استمرار  مع  بها،  الخاصة 
بــعــض الــتــجــهــيــزات الــفــنــيــة، وعــلــى رأســهــا مهمات 
ــد أجــــهــــزة الــــصــــوت والـــشـــاشـــات  ــ ــوريـ ــ الإضـــــــــاءة وتـ
الاختبارات  جانب  إلى  والبروجيكتور،  والإنتركوم 

اللازمة للأنظمة.
مكونات  معظم  تسليم  تم  الــبــيــانــات،  وبــحــســب 
المــســرح إلــى الجــهــة المــالــكــة ابــتــدائــيًــا ونــهــائــيًــا، مع 
ــبــــاط بــعــض الــعــنــاصــر بـــاخـــتـــبـــارات الــتــشــغــيــل  ارتــ

والتسليم.

توقف تنفيذ البدروم 4 
كبيرة من  ــزاء  أجـ فــى وضــعــه الحــالــى، أصبحت 
صــالات  مبنى  بــالــفــعــل،  مكتملة  الــثــقــافــة«  »واحـــة 
ــاء مـــن تــشــطــيــبــه وتــســلــيــمــه  ــهـ ــتـ ــتـــدريـــب تم الانـ الـ
ــا، وتــبــقــى تـــوريـــد الـــفـــرش، فيما  ــا ونــهــائــيً ابــتــدائــيً
المبنى،  أمام  الموقع  يجرى استكمال أعمال تنسيق 
من أرضيات وأرصفة ونوافير ومسطحات خضراء.
الخاصة  الأدوار  وجميع  بــدرومًــا  المبنى  ويــضــم 
بالأنشطة التدريبية، ومنها صالات تدريب الباليه 
التشكيلية،  الــفــنــون  عـــرض  وصــالــة  والمــوســيــقــى، 

وقاعة كبار الزوار والإدارات.
الــــورش والمـــخـــازن فــقــد انــتــهــى كذلك  أمـــا مبنى 
وتم تسليمه ابتدائيًا ونهائيًا، ويحتاج إلى الفرش 
الطلمبات  محطة  من  الانتهاء  تم  كما  والمــعــدات، 
والــتــكــيــيــف، وهـــى مــبــنــى مـــن دور أرضــــى بمسطح 
الطلمبات  محطة  ويضم  مــربــع،  متر   200 يــقــارب 
وقواعد التشيلرات، مع وجود أربعة تشيلرات على 

السطح.
أما مبنى غرف الكهرباء العمومية، فيضم ست 
غـــرف بمــســاحــة إجــمــالــيــة تــقــارب 200 مــتــر مــربــع، 
ثـــاث مــنــهــا لــلــمــحــولات وثـــاث لــلــوحــات الــتــوزيــع 
المــبــنــى وفــق  الــعــمــومــيــة، وقـــد تم تصميم وتــنــفــيــذ 
مـــواصـــفـــات ومــعــايــيــر شــركــة الــكــهــربــاء، وتـــزويـــده 
الكهرباء  تــوصــيــل  كــمــا تم  والــلــوحــات،  بــالمــحــولات 
فـــبـــرايـــر 2026 بعد  فـــى  المــــشــــروع  ــى  إلــ الــعــمــومــيــة 
الجهة  بمعرفة  ــراءات  والإجــ التصاريح  استكمال 

المالكة.
ــذار  ــإنــ ــد مـــنـــظـــومـــة مـــتـــكـــامـــلـــة لــ ــوجــ ــذلــــك تــ كــ
وتضم  المــشــروع،  مبانى  تغطى  الحــريــق  ومكافحة 
ومحطة  مكعبًا،  مترًا   350 نحو  بسعة  مياه  خــزان 
مــضــخــات، وشبكة مــن مــواســيــر المــيــاه مــوزعــة على 
المـــشـــروع، ومــجــمــوعــة مــن رشـــاشـــات المـــيـــاه، إضــافــة 
إلـــى أنــظــمــة إطـــفـــاء بــالــغــاز فـــى بــعــض المــســاحــات 
الــتــى لا يــصــلــح فــيــهــا اســتــخــدام المـــيـــاه، وقـــد سبق 
تــنــفــيــذ وتــســلــيــم هــــذه المــنــظــومــة، وتجــــرى حــالــيًــا 
الكهرباء  بــاســتــخــدام  واخــتــبــارهــا  تشغيلها  إعـــادة 

العمومية.
فى المقابل، ما زالت هناك أجزاء من المشروع لم 
التى كانت عليها فى التصميم  تستكمل بالصورة 
الأصلى، ومن بينها مبنى الجزءين 7 و6، الخاص 

بالجراج وكافتيريا الجمهور.
فــالــتــصــمــيــم الأصـــلـــى كـــان يــتــضــمــن دور بـــدروم 
يــســتــخــدم بــالــكــامــل كـــجـــراج لــلــســيــارات بمسطح 

ــراس  تــ إلـــــى جـــانـــب  ــع،  ــربــ مــ مـــتـــر  3 آلاف  ــارب  ــقــ يــ
مكشوف وكافتيريا من دورين على جزء من سطح 
لعدم  تــأجــل  التصميم  هـــذا  تنفيذ  لــكــن  ــراج،  الجــ
تــوافــر الــتــمــويــل، ويــجــرى تجــهــيــز المــســاحــة حــالــيًــا 
يستكمل  أن  على  مــؤقــتــة،  بــصــورة  مفتوح  كــجــراج 
الأعمال  تشمل  كما  مستقبلً،  الأصلى  التصميم 

الحالية المنطقة الحدائقية وتنسيق الموقع.
وتــتــضــمــن المــنــطــقــة الحــدائــقــيــة أمــاكــن انــتــظــار 
ســـيـــارات عــلــى مــواعــيــد مــخــتــلــفــة، تــفــصــل بينها 
ســالــم ومــنــحــدرات، إضــافــة إلــى مــنــاطــق خــضــراء 

بإجمالى مسطح يقارب 5 آلاف متر مربع.
تنفيذ الحوائط  التنفيذى، تم  الموقف  وبحسب 
الحوائط  عــزل  وأعــمــال  المواعيد،  لفروق  الساندة 
ــرف لــلــمــنــاطــق  ــال الـــتـــغـــذيـــة والــــصــ ــمــ والـــــــردم وأعــ
الإنترلوك  أرضيات  تركيب  تبقى  فيما  الخضراء، 
ــارات والأرصــــفــــة، وتــركــيــب  ــيـ لمــنــاطــق انــتــظــار الـــسـ

الأعمدة الكهربائية الخاصة بإضاءة المنطقة.
وتــشــمــل أعـــمـــال تــنــســيــق المـــوقـــع كــذلــك صــيــانــة 
وتجديد أو إحلال الأسوار والبوابات وغرف الأمن، 
والمــنــاطــق الخــضــراء والأرصــفــة  الــنــوافــيــر  وتنفيذ 
ــايــــات بــتــشــطــيــبــات  ــبـــانـــى والمــــشــ ــول المـ ــ والــــطــــرق حـ
مختلفة، من بينها الرخام والإنترلوك والبازلت.

وتم الانتهاء من تجهيز طبقة الحجر الصناعى 
والبياض الأسمنتى لجلسة السور، ويجرى تنفيذ 
أعــمــال الــبــيــاض الأســمــنــتــى، إلـــى جــانــب صنفرة 
وتتبقى  الــبــرايمــر،  بطبقة  ودهــانــه  الــســور  حــديــد 
أعمال من بينها غرفة أمن مدخل المسرح، وتركيب 

بعض الأرضيات والأرصفة.

من الإنشاء إلى التشغيل5 
نهائيًا،  وتسليمها  الثامنة  المرحلة  انتهاء  بعد 
التاسعة  المرحلة  ترتيبات  بــدأت   ،2026 فبراير  فى 
المطلوبة  الأعــمــال  لاستكمال  الأخــيــرة  باعتبارها 

والافتتاح. للتشغيل 
ــذه المــرحــلــة  وتــشــيــر بــيــانــات المـــشـــروع إلــــى أن هــ
الموقع،  وتنسيق  الحدائق  منطقة  أعمال  تتضمن 
ــد لـــوحـــة الــــطــــوارئ الــرئــيــســيــة والـــكـــابـــات  ــوريــ وتــ
بــدروم  فــى  الأعــمــدة  وإنــشــاء  للمشروع،  العمومية 
مستقبلً،  المبنى  لاستكمال  تمهيدًا  الجراج  مبنى 
إلــى جــانــب تــوريــد وتــركــيــب أعــمــال الــصــوتــيــات فى 

المسرح.
وتــكــشــف المــكــاتــبــات الــرســمــيــة المــتــبــادلــة بــن دار 
ــىّ الــثــقــافــة والــتــخــطــيــط  ــ ــ الأوبـــــرا المــصــريــة ووزارتـ
المرحلة  هــذه  بــشــأن تمــويــل  إضــافــيــة  عــن تفاصيل 

وطريقة إسنادها.
المــركــز  كـــتـــاب  صــــدر   2025 يــولــيــو   20 ــاريـــخ  ــتـ وبـ
 ،446 رقــم  المصرية«  الأوبـــرا  »دار  القومى  الثقافى 
مرفقًا به مذكرة للعرض على وزير الثقافة بشأن 
بالموافقة  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس  مخاطبة  طــلــب 
على اعتماد المخصصات المالية المطلوبة للتشغيل 
ــة الــثــقــافــة« فى  ــ والافـــتـــتـــاح المــبــدئــى لمـــشـــروع »واحـ

مدينة 6 أكتوبر، واستكمال باقى مراحله.
قطاع  رئيس  الأوبـــرا  خاطبت  المــذكــرة،  وبحسب 
التخطيط  بوزارة  والاجتماعية  البشرية  التنمية 
لطلب  الــدولــى،  والــتــعــاون  الاقــتــصــاديــة  والتنمية 
المــبــاشــر مــع إحــدى  بــالأمــر  التعاقد  المــوافــقــة على 
واســتــكــمــال  الــتــاســعــة  المــرحــلــة  لتنفيذ  الــشــركــات، 

أعمال المشروع.
وتـــوضـــح المـــكـــاتـــبـــات أن طــلــب الــتــعــاقــد بــالأمــر 
المــبــاشــر خــضــع لـــإجـــراءات الخــاصــة بــهــذا الــنــوع 
رئيس  كتاب  الأوبــرا  إلــى  ورد  فقد  التعاقدات،  من 
قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط يتضمن 
ــة مــجــلــس الـــــــوزراء  ــاســ الإحــــاطــــة بـــتـــوجـــيـــهـــات رئــ
ــدم عــــرض طــلــبــات الاســـتـــثـــنـــاء الخــاصــة  بـــشـــأن عــ
حــالات  فــى  إلا  المــبــاشــر  الاتــفــاق  بطريق  بالتعاقد 
تــوافــر الــضــرورة الــقــصــوى، مــع عــرض الأمـــر على 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء تمــهــيــدًا لــلــحــصــول على 
إليها  المشار  ــراءات  الإجـ وفــق  الرئاسى،  التصديق 

فى المكاتبات.
طلبت  الثقافة،  وزيــر  إلــى  المرفوعة  المذكرة  وفــى 
ــروع مــــن خـــال  ــ ــشـ ــ الأوبـــــــــرا اســـتـــكـــمـــال أعــــمــــال المـ
إلى ما وصفته  بالتنفيذ، استنادًا  القائم  المتعاقد 
المسئولية  الــفــنــيــة«، وبمــا يمنع شــيــوع  بـــ»الــضــرورة 

الفنية بين أكثر من متعاقد.
أن  سبق  الهيئة  أن  عن  أيضًا  المكاتبات  وتكشف 
لتنفيذ  المباشر  بــالأمــر  الشركة  هــذه  مــع  تعاقدت 
المــراحــل الــســابــقــة مــن المـــشـــروع. وبــذلــك أصبحت 
ــن المـــراحـــل  ــى الجـــهـــة المـــنـــفـــذة لـــعـــدد مـ الـــشـــركـــة هـ
المشروع من مرحلة استكمال  التى نقلت  المتتالية 
والمــرافــق  المــســرح  تجهيز  إلــى  والتشطيبات  المبانى 

المرتبطة بالتشغيل. والأنظمة 
ووفــــق المـــذكـــرة والمــقــايــســة المــرفــقــة بـــهـــا، طلبت 
حــدود  فــى  التاسعة  المرحلة  على  التعاقد  الأوبـــرا 
جنيه،  مليون   237.316 نحو  يبلغ  إجمالى  مبلغ 

موزعًا على عاميّ مالييّ.
ــح بـــيـــانـــات المــقــايــســة أن قــيــمــة الأعـــمـــال  وتـــوضـ
جنيه،  مليون   208.172 نحو  بلغت  الضريبة  قبل 

نحو  إلــى  الضريبة  شامل  الإجمالى  وصــل  بينما 
237.316 مليون جنيه.

وتوزعت الأعمال على عدد من البنود الرئيسية، 
مــن بــيــنــهــا نــحــو 80.598 مــلــيــون جــنــيــه لــأعــمــال 
للأعمال  جنيه  مليون   13.199 ونحو  الاعتيادية، 
لأعمال  جنيه  مليون   17.166 ونحو  الكهربائية، 
جنيه  مــلــيــون   17.109 ونــحــو  الإلــكــتــرومــيــكــانــيــك، 
لأعمال التجهيزات، وفق الأرقام الواردة بالمكاتبات 

والمقايسة.
 120 بــواقــع  مالييّ،  عــامــنّ  على  التمويل  ووُزع 
ونحو   ،2026/2025 المالى  العام  فى  جنيه  مليون 

117.316 مليون جنيه فى العام المالى التالى.
وفى المكاتبات نفسها، أشارت الأوبرا إلى أن هذه 
هو  المستهدف  وأن  للمشروع،  الأخيرة  المرحلة  هى 
افــتــتــاح المــشــروع خــال الــعــام المــالــى 2027/2026. 
وتــكــتــســب هـــذه الــعــبــارة أهــمــيــة خــاصــة فـــى رحــلــة 
المـــشـــروع، إذ تــأتــى بــعــد نــحــو 30 عـــامًـــا مـــن بــدايــة 
التنفيذ، وبعد انتقاله بين مراحل متعددة، لتضع 
لــلــمــرة الأولـــــى فـــى المــكــاتــبــات الخـــاصـــة بــالمــرحــلــة 
الإنشاء  من  للانتقال  معلنًا  زمنيًا  إطــارًا  الأخيرة 

إلى التشغيل.

حاجز المليار جنيه6 
المسافة  المــشــروع، تظهر  بــدايــة  إلــى  الــعــودة  عند 
الثقافة«،  »واحـــة  قطعتها  الــتــى  والمــالــيــة  الزمنية 
قــرار  صــدور  عند  للمشروع  قــدرت  التى  فالتكلفة 
إنــشــائــه فــى عــام 1996، وفــق مــا ورد فــى الرخصة، 

كانت فى حدود 2 مليون جنيه تقريبًا.
أمــا بــعــد 3 عــقــود، فــقــد أصــبــحــت قيمة المــراحــل 
والتعاقدات تقاس بمئات الملايين، واقترب إجمالى 
الإنـــفـــاق عــلــى المـــشـــروع مـــن حــاجــز المــلــيــار جــنــيــه. 
بينما تتطلب المرحلة الأخيرة وحدها مخصصات 
تتجاوز 200 مليون جنيه، وفق المقايسة والمكاتبات 
الرقمين  بــن  الــفــارق  تفسير  يمكن  ولا  الرسمية، 

بعامل واحد.
فالمشروع لم يُنفذ فى فترة زمنية متصلة، وإنما 
لفترات،  الأعــمــال  وتوقفت بعض  مــراحــل،  بـــ9  مــر 
ــات المـــنـــفـــذة، كـــمـــا طــــــرأت أعـــمـــال  ــهــ ــرت الجــ ــيـ ــغـ وتـ

وتعديلات وتجهيزات جديدة على المشروع.
ــهـــدت الــــســــوق المـــصـــريـــة،  فــــى الــــوقــــت نـــفـــســـه، شـ
أسعار  فــى  واســعــة  تغيرات  الــثــاثــة،  العقود  خــال 
ــات،  كما  ــدمـ ــواد الــبــنــاء والمـــعـــدات والأجــــور والخـ مـ
بالمسرح تضمن تجهيزات فنية  أن الجــزء الخــاص 
عن  وتكلفتها  طبيعتها  فــى  تختلف  متخصصة 

أعمال الإنشاءات التقليدية.
من بين هذه الأعمال: ميكانيزم المسرح، وتدعيم 
والإضــاءة  الصوت  وأنظمة  أوزانـــه،  لحمل  السقف 
ــات والاتــــصــــالات الـــداخـــلـــيـــة، فـــضـــاً عن  ــاشـ والـــشـ

أنظمة التكييف والحريق والكهرباء.
ببساطة  يمثل  لا  النهائى  الــرقــم  فــإن  وبالتالى 
تــضــاعــفًــا مـــبـــاشـــرًا لــلــتــكــلــفــة الأصـــلـــيـــة، وإنمــــا هو 
ــال تــنــفــيــذيــة  ــ ــمـ ــ ــل مــتــعــاقــبــة وأعـ ــراحــ حــصــيــلــة مــ
وتجهيزات وأسعار تغيرت على مدار نحو 30 عامًا.

ــة ذات دلالــــة،  ــدايـ ــبـ ومــــع ذلـــــك، تــظــل نــقــطــة الـ
فالمشروع الذى كانت تكلفته المقدرة نحو 2 مليون 
جنيه فى منتصف التسعينيات أصبح يحتاج إلى 
الأخيرة  مراحله  فى  الجنيهات  من  الملايين  مئات 

حتى يصبح جاهزًا للعمل.
المــشــروع، تغيرت صــورة »واحــة  وعلى مــدار رحلة 
بالأساسات  الرحلة  بــدأت  مــرة.  من  أكثر  الثقافة« 
ــن والــكــهــربــاء، ثـــم انتقلت  ــرف الأمــ والأســــــوار وغــ
تدخل  أن  قبل  والمــبــانــى،  الخرسانية  الهياكل  إلــى 
بها،  الملحقة  والغرف  المسرح  خشبة  إنشاء  مرحلة 
ثــم استكمال الــورش والمــخــازن ومــدرج المــســرح، ثم 
والتجهيزات  الميكانيزم  إلــى  وصــولً  التشطيبات، 
وبين  للتشغيل.  اللازمة  الأساسية  والبنية  الفنية 
ــذه المـــراحـــل كــانــت هــنــاك ســـنـــوات مـــن الانــتــظــار  هـ

والتوقف وإعادة استكمال الأعمال.
1996 وحتى  عــام  الأولــى فى  المرحلة  بــدء  ومنذ 
فبراير  فــى  الــثــامــنــة  للمرحلة  الــنــهــائــى  التسليم 
2026، مــر نــحــو 30 عــامًــا، وخـــال هـــذه الــســنــوات، 
أوامــر  وتــعــددت  للمشروع،  المنفذة  الجهات  تغيرت 
إلى  مقاول  من  المشروع  وانتقل  والمراحل،  الإسناد 
من  عــدد  تنفيذ  واحـــدة  جهة  تتولى  أن  قبل  آخــر، 

مراحله الأخيرة.
ــزاء جــديــدة تكتمل،  وفـــى كــل مــرحــلــة كــانــت أجــ
ــرى دورهـــــا فـــى مــرحــلــة  ــ بــيــنــمــا تــنــتــظــر أجـــــزاء أخـ
ــدو فــــى فـــتـــرات  ــبـ ــذا جـــعـــل المــــشــــروع يـ ــ لاحــــقــــة، وهــ
لكنه  مبانيه،  بعض  ناحية  مــن  مكتملً  مختلفة 

غير مكتمل كمنظومة واحدة قابلة للتشغيل.
الرسمية،  والمــكــاتــبــات  التنفيذى  المــوقــف  ووفـــق 
تــتــركــز الأعـــمـــال المــتــبــقــيــة فـــى اســتــكــمــال المــرحــلــة 
الحدائق  منطقة  أعــمــال  مــن  والانــتــهــاء  التاسعة، 
الكهرباء  أعمال  بعض  واستكمال  الموقع،  وتنسيق 
والـــطـــوارئ، وأعـــمـــال الــصــوتــيــات فــى المـــســـرح، إلــى 
جانب أعمال أخرى مرتبطة بالجراج والكافتيريا.

ــر تـــكـــلـــفـــة فـــرش  ــيـ ــوفـ ــى تـ ــ ــتــــاج المـــــشـــــروع إلــ ويــــحــ

المطلوبة  والتجهيزات  المعدات  واستكمال  المبانى، 
على  المالكة  الجهة  حصول  عــن  فضلً  للتشغيل، 

اعتماد الحماية المدنية.
فيظل  الجــمــهــور،  وكافتيريا  ــراج  الجـ مبنى  أمــا 
استكمالها لاحقًا،  التى يمكن  الأعمال  جــزءًا من 
بصورة  الجراج  مساحة  استخدام  حاليًا  يجرى  إذ 
مــؤقــتــة، مـــع وجــــود تــصــور لاســتــكــمــال الــتــصــمــيــم 

الأصلى فى مرحلة لاحقة.
التشطيبات  اكــتــمــال  فـــإن  لــلــمــســرح،  وبــالــنــســبــة 
الرئيسية لا يعنى انتهاء جميع خطوات التشغيل، 
إذ ترتبط بعض الأنظمة الفنية بعمليات التوريد 
ــار والــتــشــغــيــل الــتــجــريــبــى،  ــبــ ــتــ والـــتـــركـــيـــب والاخــ
ــاءة  ــ بمـــا يــضــمــن عــمــل مــنــظــومــات الـــصـــوت والإضـ
بصورة  والحريق  والتكييف  والكهرباء  والميكانيزم 

متكاملة.

10 رؤساء أوبرا 7 
ـــ30 الــتــى اســتــغــرقــهــا مــشــروع  ــ وراء الــســنــوات الـ
»واحة الثقافة« يقف خط زمنى طويل من تعاقب 
على  تعاقب  إذ  المصرية،  الأوبــرا  دار  على  الإدارات 
رئــاســة الـــدار عــدد مــن المسئولين منذ صــدور قــرار 
تنفيذ المشروع وحتى المرحلة الحالية، بما يعكس 
طول المدة التى استغرقها المشروع، وتعدد الإدارات 

التى تعاملت مع ملفه على مدار هذه السنوات.
ــروع فــــى عـــهـــد نــاصــر  ــ ــشـ ــ صـــــدر قــــــرار تــنــفــيــذ المـ
الــذى تولى رئاسة دار الأوبــرا المصرية  الأنــصــارى، 
يتولى  أن  1997، قبل  إلــى   1991 الفترة من  خــال 
 1997 من  الــدار  رئاسة  ناجى  مصطفى  المايسترو 

إلى 2000.
ــرا،  ثــم تــولــى الــلــواء سمير فــرج رئــاســة دار الأوبـ
الفنان  أعقبه   ،2004 إلــى   2000 من  الفترة  خــال 
عــبــدالمــنــعــم كــامــل، الـــذى شــغــل المــنــصــب مــن 2004 
إيــنــاس عــبــدالــدايم من  الــدكــتــورة  حتى 2012، ثــم 

2012 حتى 2018.
وفـــى الــســنــوات الــتــالــيــة، تــولــى الــدكــتــور مجدى 
صابر رئاسة دار الأوبــرا من 2018 حتى 2023، ثم 
الدكتور خالد داغر من فبراير 2023 حتى فبراير 
2024، والدكتورة لمياء زايد من فبراير 2024 حتى 

فبراير 2025.
وتــولــى الــدكــتــور عــاء عــبــدالــســام رئــاســة الــدار 
يتولى  فيما   .2026 مــارس  حتى   2025 مــارس  مــن 
الــدكــتــور رضــا الــوكــيــل رئــاســة دار الأوبــــرا المصرية 

حاليًا، بعد توليه المنصب فى يوليو الماضى.
ــة الــثــقــافــة« قــد مر  وبــذلــك يــكــون مــشــروع »واحــ
وحتى   1996 عــام  منذ  الممتدة  تنفيذه  فترة  خــال 
الأوبــرا،  لــدار  متعاقبة  إدارات   10 نحو  على  اليوم 
وهـــو مــا يجعل المــشــروع شــاهــدًا عــلــى فــتــرة زمنية 
ــدار، والجــهــات  ــ طــويــلــة تــغــيــرت خــالــهــا قـــيـــادات الـ
المــنــفــذة، وأولــــويــــات الــتــنــفــيــذ، وتــكــالــيــف الإنــشــاء 

والتجهيز.
الدار بالضرورة تحميل  ولا يعنى تعاقب رؤساء 
أى منهم مسئولية منفردة عن المدة التى استغرقها 
المشروع، فكل مرحلة من مراحل التنفيذ ارتبطت 
بظروفها وإجراءاتها ومخصصاتها المالية والجهة 
ــا، وإنمـــــا يــكــشــف الــتــســلــســل الــزمــنــى  ــهـ المـــنـــفـــذة لـ
ببساطة عن طول الفترة التى ظل خلالها المشروع 

التنفيذ. قيد 
وبعد نحو 30 عامًا من صدور قرار إنشاء »واحة 
قائمة  المشروع  مكونات  غالبية  أصبحت  الثقافة«، 
ــى حـــد كبير  بــالــفــعــل، وأصـــبـــح المـــســـرح مــكــتــمــاً إلـ
اكتملت  كما  والإنــشــائــيــة.  المــعــمــاريــة  الناحية  مــن 
مــبــانٍ أخـــرى ومــرافــق رئــيــســيــة، ودخــلــت الكهرباء 
الخاص  التمويل  وأصبح  المــشــروع،  إلــى  العمومية 
بــالمــرحــلــة الأخـــيـــرة مــحــل مــخــاطــبــات رســمــيــة بين 

الجهات المعنية.
وتــشــيــر المــكــاتــبــات إلــى أن المــرحــلــة الــتــاســعــة هى 
المرحلة الأخيرة، وأن المستهدف هو افتتاح المشروع 

خلال العام المالى 2027/2026.
المشروع الذى بدأ فى عام 1996 بتكلفة تقديرية 
تقارب 2 مليون جنيه، مر خلال رحلته بـ9 مراحل 
تنفيذية، وتعاقبت عليه جهات وشركات مختلفة، 
وارتــفــعــت قيمة الأعــمــال والــتــعــاقــدات عــلــى مــدار 
ــوات، حــتــى أصــبــحــت الــتــكــلــفــة الإجــمــالــيــة  ــنـ ــسـ الـ

تقترب من المليار جنيه.
اليوم منشأة ثقافية مكتملة  المقابل، تقف  وفى 
متفرج،   1300 بسعة  مسرحًا  تضم  كبير،  حد  إلــى 
ــازن، ومـــرافـــق  ــ ــــخـ ومـــبـــانـــى لــلــتــدريــب والـــــــورش والمـ
للكهرباء والتكييف والحريق، ومساحات للحدائق 
والخدمات، فى انتظار استكمال الأعمال النهائية 

والتجهيزات والفرش وإجراءات التشغيل.
بالمرحلة  الخــاصــة  الــرســمــيــة  الأوراق  وبــحــســب 
ــد المــســتــهــدف لــافــتــتــاح هو  ــوعـ ــإن المـ ــرة، فــ ــيــ الأخــ
الثقافة«  »واحــة  لتدخل   ،2027/2026 المالى  العام 
فصلها الأخير بعد 30 عامًا من وضع الأساسات، 
فى انتظار أن تتحول من مشروع استغرق 3 عقود 
فى الإنشاء إلى منشأة ثقافية تعمل فعليًا وتفتح 

أبوابها أمام الفنانين والجمهور.

مشروع 
المليار جنيه

 تغير الأسعار وتعدد المراحل والتجهيزات المتخصصة وراء ارتفاع التكلفة من 2 مليون لمليار جنيه

 10 رؤساء تعاقبوا على الأوبرا خلال رحلة تنفيذ »واحة الثقافة« الممتدة منذ 1996

المشروع يحتاج إلى 
الفرش والمعدات 

واعتماد الحماية 
المدنية قبل 

التشغيل

المرحلة 
الأخيرة 
تشمل 

الحدائق 
والطوارئ 
والكابلات 

والصوتيات 
والجراج

مراد عبدالقادر
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على  عثرت  ومتى  كيف  بــدايــة،   ■
الكتاب أو رسالة الدكتوراه؟

- فى عام 2023 حكى لى عنه ابن شقيقة صاحب 
الكتاب، هو يعرف أننى كاتب ولى عدة كتب، فطلبت 
الــكــتــاب، مــجــلــد ضــخــم فــخــم بــغــاف كــرتــونــى من 
تصفحته،  الكاتبة،  بالآلة  مكتوب  الكبير،  القطع 
رسائل جامعة  كما تسمى  »العالمية«  دكتوراه  رسالة 
الأزهــر، تحمست لإخــراج هذا المجلد للنور، بعدما 

كان رسالة علمية تراثية مدفونة.
 ولــم يعد أحــد يسمع حتى عــن الــرجــل، ولا عن 
رسالته، ولا جهده العلمى الذى بذله، فتم تحويل 
الرسالة إلى كتاب عصرى حديث، يتم تداوله بين 

الناس.
 وربمــا كان من ضمن تحمسى لذلك أن المؤلف، 
ــة،  ــداديـ ــان مــدرســى فــى المــرحــلــة الإعـ رحــمــه الله، كـ
عـــاوة عــلــى كــونــه بــلــديــاتــى وجــــارًا لــنــا فــى الــقــريــة، 
فوهبت جزءًا من وقتى له، ورأيت أن أقوم بتقسيمه 

إلى جزأين، نظرًا لضخامته.
الكتاب  لتحرير  دفعك  الــذى  ما   ■

وتدقيقه ونشره؟
- شــعــرت بــالانــدفــاع نــحــو هـــذا المـــوضـــوع الــنــادر، 
مئات  صفحات  فــى  فقط  والمتناثر  كفقيه«،  »عمر 
الكتب، وإعجابى بشخصية عمر بن الخطاب، وكما 
الناس  أبــرز صفة يحبها  فــإن  هو معروف ومشهور 
فــى ابــن الخــطــاب هــى صفة الــعــدل، الــتــى يتوقون 
إليها، أذكر حين مات الزعيم جمال عبدالناصر فى 
سبتمبر 70، وكنت فى السنة الأخيرة من الثانوية، 
»لمــاذا  وقتها  أسميته  عنه  كتاب  تأليف  فــى  شرعت 
جاء عبدالناصر«، وأثناء الكتاب كنت أضع عمر بن 
فيما  مزقته  وربمــا  أهملته  عينى.  نصب  الخــطــاب 

بعد لكن بالفعل أفدت منه كثيرًا.
■ يُعرف الفاروق بعدله، فما الجانب 

الذى كشف عنه »أبوالعينين«؟
للمسلمين  خليفة  الخــطــاب  بــن  عــمــر  عــرفــنــا   -
ونموذجًا فريدًا للحاكم العادل؛ فإذا ذكرت العدالة 
ذكـــر عــمــر بــن الخـــطـــاب، وعــرفــنــاه زعــيــمًــا سياسيًا 
أركانها  وثبت  الأطــراف  إمبراطورية مترامية  أنشأ 
قــائــدًا  عــرفــنــاه  كــمــا  الـــراشـــدة،  الحكيمة  بسياسته 
عسكريًا من طراز رفيع يتوارى خلفه أعظم القادة 
العسكريين فى العصر الحديث؛ شخصية متكاملة 
الأبعاد والجوانب، جعلت الكاتب الأمريكى مايكل 
هارت يضعه فى قلب كتابه الشهير »العظماء مئة«.
عند  الفقهى  الجــانــب  ليبرز  الكتاب  هــذا  فيأتى 
عــمــر، ويــركــز عليه تــركــيــزًا شـــديـــدًا، ويــذكــر أقــوالــه 
ومواقفه فى عشرات المسائل الفقهية، التى طرأت 
والتى  والبناء،  والتكوين  النشأة  دولة حديثة  على 
يصح الاستناد إلى الكثير منها فى عصرنا الحالى، 
فقد كشف عايدى أبوالعينين عن بُعد مسكوت عنه 
عــنــد الـــفـــاروق وهـــو حــجــم فقهه الـــذى مــأ الــدولــة 
كثيرة  أمــور  بــه  وحسم  آنـــذاك،  الناشئة  الإسلامية 

كانت محل خلاف.
الخطاب  بن  لعمر  أن  إلــى  ــرت  ■ أش
أى  وعلى  أبــرزهــا؟  ما  ــدة،  ع فتاوى 

معايير كان يصدرها؟
- كــانــت مــعــايــيــره الــقــيــاس والإلـــهـــام الـــذى تميز 
ــا، فلما حــدثــت واقــعــة الــيــمــامــة،  ــرأى أحــيــانً ــ بــه والـ
والحــفــاظ،  الــقــراء  مــن  كبير  عــدد  فيها  واستشهد 
إلهامه  بصدق  عمر  أدرك  الرسول،  صحابة  وفيهم 

أن واقعة اليمامة ليست إلا واحدة من وقائع أخرى 
أبى  على  فأشار  والــقــراء،  الحفاظ  فيُقتل  ستأتى، 
للضياع،  يتعرض  لا  حتى  الــقــرآن،  يجمع  أن  بكر 
الأمـــر، لكونه شيئًا لم  أول  ذلــك  فــى  أبوبكر  وتـــردد 
أقنعه  حتى  عمر  يتركه  لــم  ولكن  الــرســول،  يفعله 

بجمعه.
كذلك كان من رأى عمر منع سهم المؤلفة قلوبهم، 
المؤلفة قلوبهم لم يعد لهم وجــود فى  أن  فقد رأى 
واقع حياة المسلمين فى وقت المنع، إذ إن الإسلام قد 
عز، فاستغنى عن تأليف قلوب أحد، بما وصل إليه 
من قوة وانتصارات، خاصة بعد نجاح حروب الردة 

والقضاء على المرتدين.
ويــوم بدر أشــار عمر على الرسول بقتل الأســرى، 
والمسلمين  لــإســام  راحـــة  فــيــه  قتلهم  بـــأن  ملهمًا 
فى تلك المرحلة، وشهد الله بما أنــزل من آياته أنه 
كــان كذلك، ولــذا حق لعمر أن يقول: »وافــقــت ربى 
عز وجل فى ثلاث، فى الحجاب، وفى الأسرى، وفى 
مقام إبراهيم عليه السلام، بل وافقته عز وجل فى 

أكثر من ثلاث«.
■ أبرز الباحث دور ابن الخطاب فى 

الاجتهاد، حدثنا عنه مفصلً..
- مصادر الاجتهاد وأركانه أربعة: الكتاب والسنة 
الفاروق باجتهاد هو  والقياس، وما جاء  والإجماع 
والنبى  نــص،  فيه  يــرد  لم  فيما  للأحكام  استنباط 
الــســايــس:  الــشــيــخ عــلــى  يــقــول  كـــان يجتهد،  نفسه 
النبى كان مأذونًا  أن  الريبة  »ثبت ثبوتًا لا يحتمل 
بــالاجــتــهــاد، وأنــــه وقـــع مــنــه بــالــفــعــل، فــمــن وقــائــع 
ــه اســتــشــار  الاجـــتـــهـــاد الـــتـــى يــشــهــد بــهــا الــــقــــرآن أنــ
أصــحــابــه فيما يصنع بــأســرى بـــدر، ثــم أخـــذ بــرأى 
أبى بكر، ورجح قبول الفداء، فى حين عمر اجتهد 
بقتلهم، وفى ذلك قال الله تعالى: »مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أنَْ 
ى يُثْخِنَ فِى الَْرْضِ« فقال النبى  يَكُونَ لَهُ أسَْرَى حَتَّ
صلى الله عليه وسلم: »لــو نــزل عــذاب ما نجا منه 

إلا عمر«.
وكتاب عمر المشهور إلى شريح القاضى: »إذا أتاك 
أمر فاقض فيه بما فى كتاب الله، فإن أتاك ما ليس 
فى كتاب الله، ولم يسن فيه رسول الله، فاقض بما 
أجمع عليه الناس، فإن أتاك ما ليس فى كتاب الله 
ولم يسنه رسول الله، ولم يتكلم فيه أحد، فإن شئت 
أن تجتهد رأيك فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، 

وما أرى التأخير إلا خيرًا لك«.
جمع  فى  رأى  الخطاب  لابن  كان   ■
القرآن والسنة، كيف تناوله الباحث 

وماذا قال عنه؟
-  لحــق الــرســول بالرفيق الأعــلــى، وســور القرآن 
ثابت:  زيد بن  وقال  الصحابة،  وآياته مبعثرة لدى 
»قُبض النبى ولم يكن القرآن جُمع فى شىء«، أراد 
عمر بن الخطاب أن يجمع القرآن، فقام فى الناس 
فقال: من كان تلقى من رسول الله شيئًا من القرآن 
فليأتنا به، وكانوا كتبوا ذلك فى الصحف والألواح، 
وكــان لا يقبل من أحد شيئًا حتى يشهد شاهدان، 
فقد رأى عمر جمع القرآن، فى حين رفض أبوبكر 
وفى  الرسول؟  يصنعه  لم  شيئًا  أصنع  كيف  قائلً: 

النهاية قبل رأى عمر.
وفيما يتعلق بالسنة فكان لا يطمئن لخبر، ولا 
معارضته  من  وسلم  مضمونه،  صح  إذا  إلا  يقبله، 
لأصــــــول الإســــــــام، ومـــــن مــخــالــفــتــه لــلــمــســلــمــات 
ــن طــبــيــعــة عـــصـــر الـــرســـول  الــعــقــلــيــة المــنــبــثــقــة عــ

وظروفه وأعرافه وعاداته، والتثبت العقلى لدرجة 
من الاطمئنان القلبى، فيطلب مع الراوى الواحد 
شاهدًا بصحة روايته، إذا لم يحصل لديه التثبت 
عن  بالخبر  العمل  ليكون  بذلك،  إلا  والاطمئنان 
ليخيف  أخـــرى  جهة  ومــن  جــهــة،  مــن  قاطعة  بينة 
الناس من الاجتراء على التحدث عن الرسول إلا 
ألا  ويعودهم  فهم،  وصحة  سماع  ودقــة  ضبط  عــن 
يكثروا من التحدث، ومن الاشتغال به، وعلموا أن 
عمر يدقق فى قبول الرواية ويطلب أحيانًا شهادة 

تقويها.
بالفقه  الباحث  قصده  الــذى  ■ مــا 

الاجتهادى لعمر؟
-  الفقه الاجتهادى عند عمر، أحد روافد فقهه 
ــان ممــيــزًا فيه  وفــتــاويــه فيما لــم يـــرد فــيــه نـــص، وكـ
بتأييد الوحى له فى أكثر من موقف، وهو وضع لنا 

قاعدة ينبغى أن نعود إليها فى عصرنا.
ــى تــأكــيــد ابــن  ــاب لــفــت إلـ ــت ــك ■ ال
الاجتهاد،  ــرورة  ضـ على  الخطاب 
فيه  اجتهد  مــا  أن  هــذا  يعنى  ألا 
طبيعة  مــع  يتماشى  لا  فــتــاوى  مــن 
»فقهه«  فتاويه  أن  خاصة  عصرنا، 

وابنة أو نتاج عصره وبيئته؟
توقف  ما  ومنها  العصور،  لكل  يصلح  ما  منها   -
عند عصرهم، فاليوم ليس هناك غنائم توزع، فهذا 

ــىِء، »وهـــو الأمـــوال  شــأن الــدولــة، ولــم يعد هــنــاك فـ
التى تأتى للدولة بغير قتال«، ولكن ما يصلح لكل 
العصور هو حسن إدارة الدولة فى السلم والحرب، 
فمثلً: ما أوصى به عمر أبا عبيدة بن الجــراح فى 
كتاب توليته على جند خالد بن الوليد فى الشام 
تُــقــدم المسلمين إلــى هلكة رجــاء  بعد مــا عــزلــه: »لا 
لهم،  تسترشده  أن  قبل  منزلً  تنزلهم  ولا  غنيمة، 
وتعلم كيف مأتاه، ولا تبعث سرية إلا فى عدد من 

الناس، وإياك وإلقاء المسلمين فى هلكة«.
ــك كــتــاب بــعــنــوان »مــصــر تخلع  ■ ل
مع  يتقاطع  مــدى  أى  إلــى  النقاب« 
كتاب أبوالعينين، على سبيل المثال 
محمد  موقف  عن  فيه  أوردتـــه  ما 
عمارة من اغتيال شهيد الكلمة فرج 

فودة؟
-  نــأخــذ مــن كــتــاب »عــمــر بــن الخــطــاب وفــقــهــه« 
مسألة خطورة الاجتراء على الفتوى، خاصة فتوى 
القتل، فعلى أى قاعدة وعلى أى معيار قال الدكتور 
له بيعة  الرئيس محمد مرسى  »إن  محمد عمارة: 
فى عنق الأمة، ومن خرجوا عليه هم من الخوارج«، 
لقد  خـــوارج!،  عمارة  محمد  عند  المصرى  فالشعب 

وضع محمد مرسى فى ميزان الإمام على!
وفى عام 1986 يصدر الدكتور عمر عبدالرحمن، 
دم فرج  بــإهــدار  الإســامــيــة، فتوى  مفتى الجماعة 

فـــودة، ويــخــرج بيان مــن نــدوة لعلماء الأزهـــر فــى 8 
يونيو 1992 بتكفيره وأنه مرتد ووجب قتله، فيتم 

قتله فى اليوم نفسه.
وفى  الــغــزالــى،  محمد  الشيخ  أيــضًــا  دمــه  ويبيح 
»إن فرج فودة بما قاله  النيابة يقول:  أمام  شهادته 
وبما فعله فى حكم المرتد، والمرتد مهدور الدم، وولى 
المــســئــول عــن تطبيق الحـــد، وأن التهمة  الأمـــر هــو 
التى ينبغى أن يُحاسب عليها من قتلوه، ليست هى 
القتل، وإنما هى الافتئات على السلطة فى تطبيق 
ــد«، ويــؤيــد قتله الــشــيــخ الــشــعــراوى والــدكــتــور  الحــ
محمد عمارة، و»العلماء« بالأزهر الدكاترة محمود 
المطعنى  وعبدالعظيم  عزيز  وعبدالغفار  مــزروعــة 

وغيرهم.
»مــصــر تخلع  كــتــابــك  نــفــس  فــى   ■
النقاب« أشرت إلى أن الإنجاز العملى 
على  انعكس  الــذى  يونيو   30 لثورة 
البند  إسقاط  وهو  بالتحديد  مصر 
الصهيوأمريكى،  المشروع  فى  الأهم 
الــمــتــمــثــل فـــى تــفــكــيــك الــجــيــش 
المصرى وتقسيم مصر؟ ما حيثيات 

وصولك لهذه القناعة؟
للشرق  أمــام وضــع خريطة جــديــدة  أننا  - ظهر 
ومذهبية  طائفية  إثنية  دويلات  لتصير  الأوسط، 
متناحرة متقاتلة ضعيفة، لضمان استمرار القوة 
من  الكبرى  إسرائيل  لقيام  يمهد  بمــا  لإســرائــيــل، 
النيل إلــى الــفــرات، ومــا كــان ذلــك ليحدث إلا بعد 
وليبيا  المنطقة، كما حدث لسوريا  تفكيك جيوش 
الأركــان  رئيس  فيقع  والــســودان،  والــعــراق  واليمن 
الأمــريــكــى ريمــونــد أوديــبــرتــو بلسانه قــائــاً إنــه لا 
حل للعراق إلا بتقسيمه إلى ثلاث دويلات، سنية 
وشــيــعــيــة وكـــرديـــة، وبــالــطــبــع فـــإن حــديــثــه ينطوى 
بالفعل  ذلــك  حــدث  وقــد  المنطقة،  دول  باقى  على 
ــوات، وفــــى 1 أكــتــوبــر  ــنــ عــلــى مــهــل خــــال عــشــر ســ
مــقــالً  الــعــمــانــيــة،  الــســاحــة  نــشــرت صحيفة   2010
الأسكتلندية  هيرالد«  »جلاسكو  صحيفة  نشرته 
ــراون، المــهــتــم  ــ جــــاء فــيــه: حــــذر الــبــاحــث تـــومـــاس بــ
بشئون الشرق الأوسط، مصر والعرب من مؤامرة 
التهامها  ثم  مصر  حصار  إلى  تهدف  المدى  بعيدة 

عسكريًا.
ــاب نــفــســه أن  ــت ــك ■ ذكـــــرت فـــى ال
الفوضى  نشر  تريد  كانت  واشنطن 
خلال  من  روسيا،  حتى  الصين  من 
إلى  بــالــطــاقــة،  الغنية  المنطقة 
هذا  يونيو   30 أحبطت  مــدى  أى 
حكم  استمر  لو  ــاذا  وم السيناريو، 
بهذه  يتعلق  فيما  لمصر  الإخـــوان 

الخطة؟
اليوم  نــرى  كما  بالفعل  واشــنــطــن   استطاعت   -
نشر الفوضى فى الجناح الشرقى للكرة الأرضية، 
 30 ثــــورة  نجـــاح  وربمــــا  الــنــفــط،  منطقة  يتوسطها 
يونيو ظهر فى استقرار مصر دونًا عن دول المنطقة 
ــان الإخـــــوان لا يـــزالـــون فــى الحكم  ــو كـ بــرمــتــهــا، ولـ

لكانت مصر فى مصير ليبيا وسوريا وغيرهما.
■ ما جديدك الإبداعى بعد »عمر 

بن الخطاب وفقهه«؟
-  أكــتــب فــى روايـــة منذ عــامــن، وكـــان ذلــك على 
الـــتـــوازى مـــع كــتــابــى »عــمــر بـــن الخـــطـــاب وفــقــهــه«، 

وأوشكت على الانتهاء منها.

كتاب جديد يكشف الوجه الآخر للفاروق: 
مُجدد يغير الأحكام طبقًا للعصر والظروف

حقق الروائى أحمد عبده مؤخرًا إنجازًا لافتًا بإنهائه مراجعة وتحقيق 
رسالة الدكتوراه الخاصة بالدكتور عبدالمنعم عايدى أبوالعينين، تحت 

عنوان »عمر بن الخطاب وفقهه« والتى تعود إلى سبعينيات القرن 
الماضى، وكانت مجرد مخطوطة مهملة مكتوبة على الآلة الكاتبة، ولم 
يدرك القراء قيمتها الحقيقية ولا ما تحويه من إنتاج علمى جاد ومهم.

وتكشف الرسالة عن تفاصيل متعددة فى مسيرة ثانى الخلفاء 
الراشدين عمر بن الخطاب، بما يتيح الوقوف على العديد من الأفكار 

النيّة والثورية فى فهم شخصيته ومساره الاستثنائى.
وفى حواره مع »حرف«، يتحدث أحمد عبده عن أسباب حماسه لتدقيق 

ومراجعة وتحقيق هذه الرسالة العلمية، وعما تحمله من دلالات وأبعاد 
فكرية، وكيف يمكن أن تعيد إحياء نص ظل مهملً لعقود ليصبح إضافة 

نوعية إلى المكتبة العربية.

نضال ممدوح

عمر بن الخطاب وفقههعمر بن الخطاب وفقهه

الكتاب تحرير لرسالة دكتوراه 
لعالم لغوى وفقيه أزهرى

فقهه ملأ الدولة الإسلامية الناشئة آنذاك 
وحسم به أمور كثيرة كانت محل خلاف

ما جاء الفاروق باجتهاد هو استنباط 
للأحكام فيما لم يرد فيه نص

علماء فى 
الأزهر أفتوا 

بأن فرج فودة 
مرتد ويجب 

قتله

من هو عبدالمنعم عايدى أبوالعينين؟
- الدكتور عبدالمنعم عايدى أبوالعينين، رحمة الله عليه، عالم جليل، لغوى 

وفقيه، من مواليد قرية برمكيم، مركز ديرب نجم، محافظة الشرقية عام 
1925 والمتوفى فى 29 أبريل 1984، حاصل على درجة البكالوريوس من كلية 

الشريعة والقانون من جامعة الأزهر، عمل مدرسًا للغة العربية بوزارة التربية 
والتعليم، ثم انتدب للعمل فى التدريس فى جمهورية الصومال فى الفترة من 

1960 حتى عام 1964، ثم انتدب للعمل بجمهورية الجزائر فى الفترة من 1974 
حتى عام 1977، فى تلك الفترة حصل على درجة الماجستير، ثم تقدم لجامعة 

الأزهر للحصول على درجة »العالمية« الدكتوراه، وكان عنوان الرسالة هو 
موضوع الكتاب الذى بين أيدينا »عمر بن الخطاب وفقهه«، فحصل على درجة 

الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى فى أكتوبر 1979، وبعد حصوله على الدكتوراه 
عين أستاذًا بالجامعة الإسلامية فى المدينة المنورة، بالمملكة العربية 

السعودية عام 1980، وظل فيها حتى وفاته.

د. عبدالمنعم عايدى أبوالعينين
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الباز

كان اللقاء الأول مع الكاتب الفيلسوف فؤاد زكريا مهمًا وملهمًا 
فى آن واحد.

لم يكن لقاء مباشًرا، بل كان بالتعرض لفكره ومنطقه من خلال 
كتابه الرائد والملهم »التفكير العلمى«. 

صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب فى العام 1987، لكننى 
تعرفت عليه فى العام 1995 عندما بدأت دراسة مناهج البحث 

مع الدكتورة عواطف عبدالرحمن فى السنة الثالثة من كلية 
الإعلام، عندما أصبحنا طلابًا فى قسم صحافة. 

قالت لنا الدكتورة عواطف إنه لا يمكن لأحد أن يدخل إلى عالم 
مناهج البحث دون المرور من بوابة كتاب »التفكير العلمى« 

للدكتور فؤاد زكريا. 
أقبلت على »التفكير العلمى« بشغف الباحث الذى أدرك أن بين 

يديه كنًزا، وكان الكتاب كذلك بالفعل. 
وكم سعدت باستهلال الدكتور فؤاد لكتابه، عندما وجدته يقول 

إن التفكير العلمى ليس هو بالضرورة تفكير العلماء. 
فالعالم يفكر فى مشكلة متخصصة هى فى أغلب الأحيان منتمية 
إلى ميدان لا يستطيع غير المتخصص أن يخوضه، بل قد لا يعرف 

فى بعض المجالات أنه موجود أصلً، وهو يستخدم فى تفكيره 
وفى التعبير عنه لغة متخصصة يستطيع أن يتداولها مع غيره 
من العلماء، هى لغة اصطلاحات ورموز متعارف عليها بينهم، 
وإن تكن مختلفة كل الاختلاف عن تلك اللغة التى يستخدمها 
الناس فى حديثهم ومعاملاتهم المألوفة، وتفكير العالم يرتكز 

على حصيلة ضخمة من المعلومات، بل إنه يفترض مقدمًا كل 
ما توصلت إليه البشرية طوال تاريخها الماضى فى ذلك الميدان 

المعين من ميادين العلم. 
لم يكن فؤاد زكريا يقصد هذا التفكير العلمى، ولكنه قصد به ذلك 

التفكير الذى لا ينصب على مشكلة متخصصة بعينها، أو حتى 
مجموعة المشكلات المحددة التى يعالجها العلماء، ولا يفترض 

معرفة بلغة علمية أو رموز رياضية خاصة، ولا يقتضى أن يكون 
ذهن المرء محتشدًا بالمعلومات العلمية، أو مدربًا على البحث 

المؤدى إلى حل مشكلات العالم الطبيعى أو الإنسانى. 
حدد زكريا ما يقصده بشكل محدد، يقول: ما أود الحديث عنه 

هو ذلك النوع من التفكير المنظم الذى يمكن أن نستخدمه فى 
شئون حياتنا اليومية، أو فى النشاط الذى نبذله حين نمارس 

أعمالنا المعنية المعتادة، أو فى علاقاتنا مع الناس ومع العالم 
المحيط بنا. 

لقد تفاعلت مع ما كتبه فؤاد زكريا؛ لأننى وجدته يخرج بالتفكير 
العلمى من ضيق معامل البحث ومدرجات الدراسة ومكاتب 

أساتذة الجامعة وصومعة المفكر الفيلسوف إلى الشارع، فهو 
يريد أن يكون تفكير الناس جميعًا علميًا، وحتى يتحقق ذلك فإنه 
يشير إلى أن ما يشترط فى هذا التفكير فقط أن يكون منظمًا، 
وأن يبنى على مجموعة من المبادئ التى نطبقها فى كل لحظة 

دون أن نشعر بها شعورًا واعيًا، مثل مبدأ استحالة تأكيد الشىء 
ونقيضه فى آن واحد، والمبدأ القائل إن لكل حادث سببًا، وإنه 

من المحال أن يحدث شىء من لا شىء.
يبشرنا فؤاد زكريا بأننا جميعًا يمكن أن نفكر بطريقة علمية فقط 

إذا التزمنا بهذه الشروط، ومن باب التيسير على الناس فإنه 
يخبرهم بأن هذا النوع من التفكير هو الذى يتبقى فى أذهاننا 

من حصيلة العمل الشاق الذى قام به العلماء من أجل اكتساب 
المعرفة والتوصل إلى حقائق الأشياء.

وفى محاولته لتعزيز التفكير العلمى لدى العامة، ومدحه لقدرتهم 
عليه، يخبرنا زكريا بما جرى خلال مسيرة العلم، فبناء العلم يعلو 
طابقًا فوق طابق، وكل عالم يضيف إليه لبنة صغيرة، وربما اكتفى 

بإصلاح وضع لبنة سابقة أضافها إليه غيره من قبل، ولكن الأغلبية 
الساحقة من البشر لا تعرف تفاصيل ذلك البناء، ولا تعلم الكثير 
عن تلك الجهود المضنية التى بذلت حتى وصل إلى ارتفاعه هذا، 

وهى تكتفى بأن تستخدمه وتنتفع به، دون أن تعرف إلا أقل 
القليل عن الطرق المستخدمة فى تشييده، وهذا أمر طبيعى لأن 

العلم تحول على مر العصور إلى نشاط يزداد تخصصًا بالتدريج، 
ولا تقدر على استيعابه إلا فئة من البشر أعدت نفسها إعدادًا 

شاقًا ومعقدًا.
ويسأل فؤاد: هل يعنى ذلك أن جمهرة الناس لم تتأثر بشىء مما 
زودها به العلم فيما عدا تطبيقاته؟ وهل يعنى أن العلم لم يترك 

أثرًا فى أى عقول فيما عدا عقول العلماء المشتغلين به؟ 
ويجيب: الواقع أن العلم وإن كانت تفاصيله وأساليبه الفنية 
مجهولة لدى أغلبية البشر، قد ترك فى عقول الناس آثارًا لا 

تُحى، وأعنى بذلك أساليب معينة فى التفكير لم تكن ميسورة 
للناس قبل ظهور عصر العلم، وكانت فى المراحل الأولى من ذلك 

العمر مختلطة بأساليب أخرى مضطربة مشوشة وقفت حائلً 
دون نمو العقل الإنسانى وبلوغه مرحلة النضج والوعى السليم.
الأساليب التى يتحدث عنها فؤاد زكريا هى تلك التى تركها العلم 

فى العقول، حتى لو لم تكن قد اشتغلت به أو أسهمت بصورة 

مباشرة فى تقدمه، هى ذلك النوع من التفكير العلمى الذى 
يجب أن يمارسه الناس، فبعد أن يقدم العلماء إنجازاتهم قد لا 
يفهمها حق الفهم ويشارك فى استيعابها ونقدها إلا قلة ضئيلة 
من المتخصصين، ولكن شيئً ما يظل باقيًا من هذه الإنجازات 

لدى الآخرين، وهى طريقة معينة فى فهم الأمور، وأسلوب 
خاص فى معالجة المشكلات، وهذا الأثر الباقى هو تلك العقلية 

العلمية التى يمكن أن يتصف بها الإنسان العادى، حتى لو لم يعرف 
نظرية علمية واحدة معرفة كاملة، ولو لم يدرس مقررًا علميًا 

واحدًا طوال حياته.
يصف فؤاد زكريا هذه العقلية التى يتحدث عنها بأنها عقلية منظمة 

تسعى إلى التحرر من مخلفات عصور الجهل والخرافة، وهى 
العقلية التى أصبحت سمة مميزة للمجتمعات التى صار للعلم 

فيها تراث يترك بصماته على الناس.
أكبرت فى فؤاد زكريا منذ هذا الوقت أنه الفيلسوف الذى يدرك 
دوره جيدًا فى المجتمع الذى يعيش فيه، فهو لا يعزل نفسه ولا 

ينعزل بعيدًا عن الناس، وها هو يقدم له وصفة سحرية تجعل 
التفكير العلمى للجميع، وليس للعلماء فقط، وأعتقد أننا لو كنا 

سمعنا لما قاله ونادى به لكنا اختلفنا كثيًرا، ولما كنا وصلنا إلى ما 
وصلنا إليه، فنحن مجتمع يفتقد كثيًرا إلى التفكير العلمى. 

الفيلسوف المقاتلالفيلسوف المقاتل
فلسفة فؤاد زكريا فى تحطيم العقل المتطرففلسفة فؤاد زكريا فى تحطيم العقل المتطرف
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لم يتركنا فــؤاد زكريا على قارعة الطريق دون أن 
يدلنا على سمات التفكير العلمى، ويمكننا أن نوجز 

ما قاله فى الآتى: 
ولفظ  تراكمية،  معرفة  فالعلم  التراكمية..  أولً: 
بها  يتطور  التى  الطريقة  يصف  هــذا  »التراكمية« 
العلم التى يعلو بها صرحه، فالمعرفة العلمية أشبه 
بــالــبــنّــاء الـــذى يــشــيّــد طــابــقًــا فـــوق طــابــق، مــع فــارق 
أساسى هو أن سكان هذا البناء ينتقلون إلى الطابق 
الأعلى، أى أنهم كلما شيّدوا طابقًا جديدًا انتقلوا 
أساس  مجرد  لتكون  السفلى  الطوابق  وتــركــوا  إليه 
ــرًا  يــرتــكــز عــلــيــه الــبــنــاء، وقـــد يــبــدو هـــذا الــوصــف أمـ
طبيعيًا بالنسبة إلى أى نوع من النشاط العقلى أو 
الروحى للإنسان، ولكن قليلً من التفكير يقنعنا بأن 
الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى أنواع متعددة من هذا 
القديمة  العصور  الإنسان منذ  النشاط، فقد عرف 
نوعًا من النشاط العقلى قد يبدو مشابهًا للمعرفة 
العلمية إلى حد بعيد، هو المعرفة الفلسفية، ولكن 
أن  بمعنى  تراكمية،  تكن  لم  الفلسفية  المعرفة  هــذه 
يبدأ  يكن  لم  الفلسفة  فى  يظهر  جديد  مذهب  كل 
يكن مكملً  ولم  السابقة،  المذاهب  انتهت  من حيث 
نقطة  لنفسه  ويتخذ  مــا سبقه  ينتقد  كــان  بــل  لها، 
بداية جديدة، ومن هنا فإننا إذا استخدمنا التشبيه 
السابق كان فى وسعنا أن نقول: إن البناء الفلسفى 
لا يرتفع إلى أعلى، بل إنه يمتد امتدادًا أفقيًا، فضلً 
عن ذلــك، فــإن سكان هــذا البناء لا يتركون طوابقه 
له  فيها مهما ظهرت  بل يظلون مقيمين  القديمة، 
مــن طــوابــق جــديــدة، ذلــك لأن افــتــقــار المــعــرفــة- فى 
مــيــدان الــفــلــســفــة- إلـــى الــصــفــة الــتــراكــمــيــة، يجعل 
القديمة  تياراتها  فى  يجدون  بالفلسفة  المشتغلين 
أهمية لا تقل عن أهمية التيارات الحديثة، ومن ثم 

تظل موضوعًا دائمًا لدراستهم.
عــن خاصية  هــذه  »الــتــراكــمــيــة«  لنا سمة  وتكشف 
ــا نــســبــيــة،  ــهـ ــيـــة لــلــحــقــيــقــة الــعــلــمــيــة، هــــى أنـ أســـاسـ
بدا  التطور، ومهما  تكفّ عن  العلمية لا  فالحقيقة 
فى أى وقت أن العلم قد وصل فى موضوع معين إلى 
يتجاوز  ما  سرعان  التطور  فــإن  مستقر،  نهائى  رأى 

هذا الرأى ويستعيض عنه برأى جديد.
إننا لا نترك أفكارنا تسير حرة  ثانيًا: التنظيم.. 
طليقة، وإنما نرتبها بطريقة محددة، وننظمها عن 
وعى، ونبذل جهدًا مقصودًا من أجل تحقيق أفضل 
بــهــا، ولكى  نــفــكــر  الــتــى  لــلــطــريــقــة  تخطيط ممــكــن 

نصل إلى هذا التنظيم ينبغى أن نتغلب على كثير 
من عاداتنا اليومية الشائعة، ويجب أن نتعود على 
إخضاع تفكيرنا لإرادتنا الواعية، وتركيز عقولنا فى 
أمــور شاقة تحتاج إلى  الــذى نبحثه، وكلها  الموضوع 

مران خاص، وتصقلها الممارسة المستمرة.
ــان الــعــلــم تــنــظــيــمًــا لــطــريــقــة تــفــكــيــرنــا أو  وإذا كــ
ذاته-  الوقت  فى  فإنه-  العقلية،  ممارستنا  لأسلوب 
تنظيم للعالم الخارجى، أى أننا فى العلم لا نقتصر 
تنظيم  بــل  فحسب،  الداخلية  حياتنا  تنظيم  على 
ــا، ذلـــك لأن هـــذا الــعــالــم  ــضًـ الــعــالــم المــحــيــط بــنــا أيـ
فى  وعلينا  والمتداخلة،  المتشابكة  بــالحــوادث  ملىء 
والتعقيد  التشابك  هــذا  مــن  نستخلص  أن  العلم 
الوقائع التى تهمنا فى ميداننا الخاص،  مجموعة 
وهذه الوقائع لا تأتى إلينا جاهزة، ولا تحتل جزءًا 
اسمها  بطاقة  عليه  أُلــصــقــت  الــعــالــم  مــن  منفصلً 
»الكيمياء« أو »الفيزياء«، بل إن مهمتنا فى العلم هى 
ننتقى  أن  من  يمكننا  الــذى  التنظيم  بهذا  نقوم  أن 
من ذلك الكل المعقد ما يهمنا فى ميداننا الخاص.

النشاط  يكون  فــا  الأســبــاب..  عــن  البحث  ثالثًا: 
إذا  إلا  الصحيح-  بالمعنى  علمًا-  للإنسان  العقلى 
استهدف فهم الظواهر وتعليلها، ولا تكون الظاهرة 
مــفــهــومــة- بــالمــعــنــى الــعــلــمــى لــهــذه الــكــلــمــة- إلا إذا 

توصلنا إلى معرفة أسبابها. 
الــشــمــولــيــة والــيــقــن.. فــالمــعــرفــة العلمية  ــا:  ــعًـ رابـ
معرفة شاملة، بمعنى أنها تسرى على جميع أمثلة 
الظاهرة التى يبحثها العلم، ولا شأن لها بالظواهر 
فــى صورتها الــفــرديــة، وحــتــى لــو كــانــت هــذه المعرفة 
تــبــدأ مــن الــتــجــربــة الــيــومــيــة المــألــوفــة، مــثــل سقوط 
بتقرير  تكتفى  لا  فإنها  الأرض،  على  ثقيل  جسم 
هذه الواقعة على النحو الذى نشاهدها عليه، وإنما 
مثل  ــم،  أعـ طــابــع  ذات  مفاهيم  خـــال  مــن  تعرضها 
والــزمــن، بحيث  والــســرعــة  فــكــرة الجــاذبــيــة والكتلة 
هذا  سقوط  عــن  تتحدث  العلمية  القضية  تعود  لا 
الجــســم بـــالـــذات، أو حــتــى عـــن مــجــمــوعــة الأجــســام 
وبذلك  بل عن سقوط الجسم عمومًا،  لــه،  المماثلة 
العلم-  الفردية الخاصة- على يد  التجربة  تتحول 
إلى قضية عامة أو قانون شامل، ولا تسرى شمولية 
العلم على الظواهر التى يبحثها فحسب، بل على 
العقول التى تتلقى العلم أيضا، فالحقيقة تفرض 
نفسها على الجميع بمجرد ظهورها، ولا يعود فيها 
العلم شامل  أن  أى  وآخـــر،  فــرد  بــن  مجال للخلاف 
التى  الــظــواهــر  كــل  على  تنطبق  قضاياه  أن  بمعنى 
القضية  أن هذه  يبحثها، وبمعنى 

تصدق فى نظر أى عقل يلم بها.
الـــدقـــة.. فــفــى حياتنا  خــامــسًــا: 
المعتادة نستخدم فى أحيان كثيرة 
وتبتعد  بالغموض  تتسم  عــبــارات 
ــة، كــــأن يـــقـــول شــخــص:  ــدقــ عـــن الــ
قلبى يحدثنى بأنه سيحدث كذا، 
الــتــعــبــيــرات ليست  ــال هــــذه  ــثــ وأمــ
مــرفــوضــة فــى الأحــاديــث اليومية 
ــؤدى فيها  المــألــوفــة، بــل إنــهــا قــد تــ
بشىء  الإيحاء  هى  عامة،  وظيفة 
معين دون تحديد دقيق له، أما فى 
واحــدة دون  تترك عبارة  أن  المقبول  العلم فمن غير 
تحديد دقيق، أو تستخدم قضية يشوبها الغموض أو 

الالتباس، بل إنه حتى فى الحالات التى لا يستطيع 
فيها العلم أن يجزم بشىء ما على نحوٍ قاطع، وإنما 
يظل هذا الشىء »احتماليًا« فى ضوء أحدث معرفة 
ــالات يعبر  وصـــل إلــيــهــا الــعــلــم، وحــتــى فــى هـــذه الحــ
العلم عن هذا »الاحتمال« بدقة، أى بنسبة رياضية 
محددة، وبذلك فإنه يحدد بدقة درجة عدم الدقة، 
إذا جاز لنا أن نستخدم تعبيرًا فيه مثل هذه المفارقة. 

أخذت من فؤاد زكريا فى هذا الكتاب ما لم آخذه 
أيقونات  من  أيقونة  لى  بالنسبة  وأصبح  غيره،  من 
المــعــرفــة الــدقــيــقــة المـــحـــددة، وظـــل مــعــى هــكــذا حتى 

قابلته وجهًا لوجه.
ــان الــلــقــاء عــلــى هــامــش مــشــاركــتــه فــى مناقشة  كـ
ــام، أعــدهــا الــبــاحــث  ــ ــتـــوراه فــى كــلــيــة الإعـ رســالــة دكـ
عـــن مــعــالجــات الــصــحــف الــعــالمــيــة لــقــضــايــا الــعــالــم 

الإسلامى. 
المناقشة،  منصة  على  زكــريــا  فــؤاد  الدكتور  جلس 
ــاوزت الــثــمــانــن، فــإنــه كــان  ــ ورغــــم ســنــواتــه الــتــى تجـ
يتحدث بحيوية ويتحرك بحماس، ويقيّم الرسالة 
ما  الباحث  أعطى  وإنصاف،  بعدالة  يديه  بين  التى 
ثــنــاء، ولـــم يتجاهل مــا وقـــع فــيــه من  يستحقه مــن 

أخطاء وهنات.
فــؤاد زكريا للباحث عندما  أبــدًا ما قاله  لا أنسى 
العلمى  الواقع  ارتكبه من تجــاوز  وضع يده على ما 
لا  غربية  بحثية  ــأدوات  بـ استعان  عندما  مصر،  فــى 

يتحملها بحثه.
أنــت تذكرنى بمــا كــان يحدث عندما كنا  لــه:  قــال 
طـــابًـــا صـــغـــارًا فـــى كــلــيــة الآداب، فــقــد كــــان يـــدرس 
مــعــنــا مــجــمــوعــة مــن الــطــاب الأثـــريـــاء، يتحركون 
فــى ســـيـــارات فـــاخـــرة، ويــأكــلــون فــى أفــخــم المــطــاعــم، 
ويــرتــدون أشيك الثياب، وفــى يــوم الخميس من كل 
إلى  سيسافرون  إنهم  يقولون  وهــم  نسمعهم  أسبوع 
الإسكندرية ليتناولوا ساندوتشات الفول والطعمية 
مـــن عــنــد مــحــمــد أحـــمـــد، ومــطــعــم مــحــمــد أحــمــد 
والطعمية ليس فى  الــفــول  أشــهــر مطاعم  مــن  كــان 

الإسكندرية فقط، ولكن فى مصر كلها. 
ــؤاد زكـــريـــا عـــن الحــكــى قــلــيــاً، فتحيرنا  تــوقــف فــ
مــوضــع مناقشته  فــى  لها  القصة وحكيه  دلالـــة  فــى 
للرسالة التى أمامه، لكن قبل أن تستبد بنا الحيرة، 
وجــدنــاه يــقــول لــلــبــاحــث: هـــؤلاء الــزمــاء كــانــوا من 
ــى مــطــعــم مــحــمــد أحــمــد  الــطــبــيــعــى أن يـــذهـــبـــوا إلــ
كانوا  لأنهم  والطعمية،  الفول  ساندوتشات  ليأكلوا 
ــوع، فــالــفــول  ــبــ ــوال الأســ ــ قـــد شــبــعــوا مـــن الــلــحــوم طـ
بنا  أنت فقد طلعت  أما  رفاهية،  والطعمية عندهم 
دون  والطعمية  الفول  لنأكل معك  الإسكندرية  إلى 

أن نشبع من اللحوم. 
ضــحــك فــــؤاد زكـــريـــا وضــحــكــت الــقــاعــة وتحــفــظ 
الباحث، لكننى أدركت أن الفيلسوف الجالس أمامنا 
لا يزال محتفظا برؤيته فى ربط العلم بمجتمعه، 
يجب ألا نــتــجــاوز هــذا الــواقــع ووضــعــه فــى ســيــاق لا 

يتوافر له. 

أصـــدر فـــؤاد زكــريــا خــال حياته عـــددًا مــن الكتب 
»التفكير  الـــرائـــد  كــتــابــه  قمتها  عــلــى  يــأتــى  المــهــمــة، 

والحضارة«  »الإنسان  مؤلفاته  إلى  إضافة  العلمى«، 
و»الــتــعــبــيــر المــوســيــقــى« و»آفـــــــاق الــفــلــســفــة« و»نــقــد 
نقدية  و»آراء  العربية«  الثقافة  ــة  وأزمـ الاســتــشــراق 
ترجماته  غير  هــذا  والثقافة«..  الفكر  مشكلات  فى 
لكننى  المختلفة،  الفلسفة  مــجــالات  فــى  الــعــديــدة 
توقفت عند كتبه التى تناول فيها ظاهرة الحركات 
كتابان،  التحديد  وجــه  وعلى  المعاصرة،  الإسلامية 
الإسلامية  الحركة  فى  والوهم  الحقيقة  هــو   الأول 
المـــعـــاصـــرة«، والــثــانــى هــو »الــصــحــوة الإســامــيــة فى 

ميزان العقل«. 
على  و1987   1986 الــعــامــن  فـــى  الــكــتــابــان  ــدر  صـ
التوالى، وأعتقد أن التاريخ هنا مهم، فقبل سنوات 
كــانــت مــصــر خــارجــة مــن مــحــاولــة اغــتــيــال الرئيس 
ــادات عـــلـــى يــــد جــمــاعــتــى الجــــهــــاد والجـــمـــاعـــة  ــ ــسـ ــ الـ
الإســامــيــة، ثــم مــا حــدث بعد ذلــك مــن انــفــات عام 
استغلته هذه الجماعات لتحكم وتسيطر فى مناطق 
مختلفة على طول وعرض الخريطة المصرية، ثم- 
وهذا هو الأهم- كان استعادة جماعة الإخوان بعضًا 
من الفرص للعمل، بعد أن قرر مبارك أن يدخل فى 
صفقة معها، معتقدًا أنها يمكن أن تطرد الجماعات 
المــتــطــرفــة وتحــتــل مــكــانــهــا، اعــتــقــادًا مــن الــنــظــام أن 
الجماعة أقل ضرًرا من الجماعات الأخــرى، دون أن 
ساخنة  خرجت  جميعها  الجماعات  هــذه  أن  يعرف 

من رحم الإخوان المتطرف.
كتابيه  فــى  زكــريــا  فـــؤاد  لكتابات  الــكــبــرى  القيمة 
كــانــت فــى تفكيك خــطــابــات هـــذه الجــمــاعــات، وهــو 
التفكيك الـــذى كـــان يــصــب فــى الــنــهــايــة فــى صالح 

تجديد الخطاب الدينى بشكل عام. 
وهنا نتوقف عند أهــم الأفــكــار التى حــرص فــؤاد 
زكريا على أن يضعها أمام العقل المصرى فى مرحلة 

مواجهته لأفكار وأفعال هذه الجماعات المتطرفة.

الحركة  فى  والوهم  »الحقيقة  كتابه  تقديمه  فى 
الإسلامية المعاصرة« يبدأ فؤاد زكريا بحديث مطول 

عن المسلم المعاصر والبحث عن اليقين.
فيبدأ  لحديثه،  جــدًا  ساخنة  نقطة  زكريا  يختار 
من الثورة فى إيران، التى عندما قامت، ونجحت فى 
القضاء على نظام من أعتى الأنظمة الاستبدادية 

ــبـــشـــريـــة، وأقــــامــــت حــكــمًــا  الـــتـــى عــرفــتــهــا الـ
ــا كــــامــــاً فــــى بـــلـــد يمـــلـــك كــل  ــيًـ ــامـ إسـ
مقومات النهوض والتقدم، من طاقة 
بشرية ضخمة واعية، وموارد طبيعية 
وفـــيـــرة، عــلــى رأســهــا الــتــدفــق الغزير 
لــلــبــتــرول، وحـــضـــارة مــجــيــدة تضرب 
بــجــذورهــا فــى أعــمــاق الــتــاريــخ، كــان 
تقويمه وقتها لها أنها اختبار حاسم 
المعاصرة،  الإســامــيــة  الحــركــات  لكل 
فإذا نجحت فى إقامة مجتمع العدل 
والحـــريـــة والــتــقــدم، كـــان معنى ذلــك 
أن هــذه الحــركــات ستكتسب قــوة دفع 
هــائــلــة يــصــعــب إيــقــافــهــا فـــى أى بلد 
ــى الـــذى  مـــن بـــلـــدان الــعــالــم الإســـامـ
يشكو من التخلف ويرزح تحت أعباء 
البديل،  إلى  ويتعطش  قمعية  أنظمة 
سيعنى  إخفاقها  فإن  أخفقت،  إذا  أما 

إسكاتًا طويل الأمد لتلك الأصوات المنادية بالحكم 
الإســامــى وتطبيق الــشــريــعــة، فــالاخــتــبــار الحــاســم 
بلد  بزمام  التى أمسكت  الثورة  كان هناك، فى تلك 
إسلامى عظيم الأهمية، له ماضٍ عريق ومستقبل 

حافل بالإمكانات المشجعة.
الفيلسوف  بمنطق  هنا  يتحدث  كــان  زكــريــا  فــؤاد 
الـــذى يحتكم إلـــى الــعــقــل والمــنــطــق، لــكــن هــل كانت 
الحركات الإسلامية تحتكم لنفس العقل والمنطق؟ 

للأسف الشديد لم يحدث شىء من هذا. 
ــؤاد: مـــع مــظــاهــر الإخـــفـــاق الــتــى تــوالــت  ــ يــقــول فـ
على هذه الثورة الإسلامية عامًا بعد عام، لم يتردد 
ــدى المـــنـــاديـــن بــالحــكــومــة  ــاق لــ ــ ــا عــلــى الإطــ ــداهـ صـ
ــالمــــن الـــعـــربـــى  ــعــ ــار الــ ــ ــــطـ ــــى بـــقـــيـــة أقـ الإســــامــــيــــة فـ
والإسلامى، فلم يتأثر هؤلاء بما انتهت إليه الثورة 
ــال الـــديـــن على  ــ ــكـــام قــبــضــة رجـ الإســـامـــيـــة مـــن إحـ
الدولة، وإنما ظلوا يرددون زعمهم القائل إن الحكم 
الإسلامى لا يعنى تسليم زمام الأمر لرجال الدين، 
حكومة  لقيام  استنكار  أى  الــدعــاة  هـــؤلاء  يبد  ولــم 
الملالى بتصفية أحزاب المعارضة واحدًا بعد الآخر، 
حتى لا يبقى فى الساحة السياسية آخر الأمر غير 
رجال الدين، أو لتلك المحاكمات الصورية المتعجلة 
التى كان تصدر فيها أحكام الإعدام بنفس السرعة 
التى يقرأ بها مدرس الفصل نتيجة الامتحان على 
التعليم  على  متزمتة  مناهج  لــفــرض  أو  تــامــيــذه، 
والعبوس  الكآبة  لــروح  أو  العام،  والتعليم  الجامعى 
الــتــى ســـادت حــيــاة الــنــاس اليومية وارتــســمــت حتى 

على تعبيرات وجوههم.
لا يتوقف فؤاد زكريا عند تجربة »الملالى« وحدها، 
بل يتعرض لتجارب أخرى تم تطبيق الشريعة فيها 

ببلاد أخرى. 
يتحدث عن تجربة السودان، يقول: كان التطبيق 
ــل يــتــقــلــب بين  ــرد ظـ ــن حـــاكـــم فــ ــرار مـ ــقـ ــذه المـــــرة بـ هــ
بــدايــة  كـــان فــى  إذ  الأنــظــمــة والاتجـــاهـــات المختلفة، 
حــكــمــه مــحــســوبًــا عــلــى الــيــســار مــســتــقــطــبًــا لــلــقــوى 
الــتــقــدمــيــة، وأصــبــح فــى نــهــايــتــه مــســتــنــدًا إلـــى أشــد 
القوى رجعية وجهالة، وهلل دعاة تطبيق الشريعة 
الظلم  مظاهر  مــن  الــرغــم  على  النميرى،  لتجربة 
الــصــارخــة الــتــى ظــهــرت للعيان فــى كــل تــصــرف من 
الــطــاغــيــة، وطــالــبــوا معارضيهم بأن  تــصــرفــات هــذا 
وأحكام  المجاعة  وتجــاهــلــوا  فــرصــة،  الــرجــل  يمنحوا 
البلاد وسرقات  الــدائــم لثروة  الإعـــدام والاســتــنــزاف 
الحــكــام المــفــضــوحــة لأمــــوال شــعــب بــأســره، ووضــعــوا 
هذا كله فى كفة، والتطبيق الشكلى لحدود السرقة 
ــرى، فــرجــحــت الــكــفــة  ــ والخـــمـــر والـــزنـــا فـــى كــفــة أخــ
الــثــانــيــة لــديــهــم عــلــى المــظــالــم الــفــادحــة الــتــى كانت 

تثقل الكفة الأولى.
ــاولات أخــــرى لتطبيق  ــحـ ويــتــطــرق زكـــريـــا إلــــى مـ
الــشــريــعــة الإســـامـــيـــة، ضــمــن ســلــســلــة أطـــــول من 
المــحــاولات الأســبــق عــهــدًا، كــان على رأســهــا محاولة 
السعودية ثم باكستان، فضلً عن المحاولات الجزئية 
هذه  جميع  وفــى  وغــيــرهــمــا،  وليبيا  إندونيسيا  فــى 
المحاولات كانت النتائج واحدة: أنظمة للحكم تبعد 
كــل الــبــعــد عــن الحــريــة والــعــدالــة والمـــســـاواة وجميع 
إقــرارهــا جميع الأديـــان ودعا  إلــى  القيم التى سعت 
إلــيــهــا الــفــاســفــة والمــصــلــحــون مــنــذ أقــــدم الــعــصــور، 
لم  الشريعة الإسلامية  دعــاة تطبيق  فإن  ومع ذلك 
يــعــيــروا أى اهــتــمــام لــذلــك الإخــفــاق الــصــارخ الــذى 
انتهت إليه تلك التجارب السابقة، بل إن أصواتهم 
ازدادت ارتــفــاعًــا فــى نــفــس الــوقــت الــــذى كــانــت فيه 
تجربة تطبيق الشريعة فى السودان قد تحولت إلى 

فضيحة عالمية مدوية.
ــى الــبــحــث فى  ــؤاد زكـــريـــا إلـ ــذا الــتــنــاقــض فــ ــاد هـ قـ
ــة، وجــعــلــه  ــيــ ــامــ ــات الإســ ــ ــركـ ــ ــاب الحـ ــطــ عــقــلــيــة وخــ
يــتــســاءل: عـــام يـــدل هـــذا الــتــجــاهــل الــتــام لــلــواقــع، 
الملموسة؟  والــنــمــاذج  وللأمثلة  الــقــريــب،  ولــلــتــاريــخ 
أمــوره  مقاليد  يسلم  أن  مجتمع  أى  يــرضــى  وكــيــف 
لجماعات تغمض عينيها عن التجارب المحيطة بها، 
ولا تحاول أن تتعلم من الدروس الماثلة أمامها، أو أن 
تراجع خطواتها وتعيد النظر فى أهدافها فى ضوء 

الواقع الملموس؟
ويرد زكريا على تساؤلاته فى نقاط محددة على 

النحو التالى: 
بــــه أنــــصــــار هـــذه  ــرد  ــ يـ ــذى  ــ الــ ــرد الجــــاهــــز  ــ الــ أولً: 
الجــمــاعــات عــلــى كــل مــن ينبههم إلـــى إخــفــاق هــذه 
هذا  أن  هــو  تــلــك،  أو  الشريعة  تطبيق  فــى  التجربة 
لــيــس هــو »الإســــــام«، وأن خــطــأ الــنــمــيــرى أو ضياء 
الحــق، هو خطأ أشخاص، وليس خطأ الإســام فى 
ذاتــه، ولكن هذا الرد حق أريد به باطل، فمن المؤكد 
أن أى تجرِبة لتطبيق الشريعة الإسلامية يمكن أن 
ذاتــهــا، بحيث لا يصح  الشريعة  تنحرف عن جوهر 
تحميل الشريعة أوزار التطبيق الباطل، هذه حقيقة 

لا يصح أن يجادل فيها أحد.
ثــانــيًــا: هـــذا الـــرد بــالــرغــم مــن ذلـــك يــنــطــوى على 
مغالطات فادحة، ذلك لأن أى تجربة أخرى، تطبق 
ــاً، ســتــكــون  ــثــ فــــى المــجــتــمــع المــــصــــرى مــ
بدورها مجرد تطبيق آخر، فهل نحن 
واثقون من أن هذا التطبيق الجديد 
القادر على تجنب  سيكون هو وحــده 
جميع الأخطاء السابقة، وسيكون هو 
وحـــده المعبر عــن جــوهــر الإســــام؟ ما 
هو الضمان، ومن أين أتى هذا اليقين، 
التطبيق الجديد  أن هــذا  ــا  أدرانـ ومــن 
لـــــن يــــكــــون صــــــــورة مـــــكـــــررة لأخــــطــــاء 
التطبيق السعودى أو جرائم النميرى 

أو ضياء الحق؟ 
ثالثًا: هل بذلت جماعاتنا الإسلامية 
أى جهد  الشريعة  إلى تطبيق  الداعية 
تطبيقًا  قــاطــع  نحو  على  تضمن  لكى 
لنا،  قيل  وإذا  الــعــيــوب؟  هــذه  مــن  يخلو 
بعبارات إنشائية مطاطة، إن هؤلاء قد 
انحرفوا عن جوهر الإسلام، فهل نسينا 

الفيلسوف 
المقاتل

  أنظمة الحكم التى ادعت تطبيق الشريعة ابتعدت عن الحرية والعدالة والمساواة وجميع القيم الدينية
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توت ٦١٧٤٣ربيع الآخر ٤١٤٤٨ سبتمبر ٢٠٢٦ 16 11الأربعاء
الفيلسوف 

المقاتل

 مجمل القول أن دعاة تطبيق الشريعة يرتكبون خطأ فادحًا حين يركزون جهودهم على الإسلام كما ورد فى الكتاب والسنة
يـــزال- يؤكد أن تجربته هى  كــان- ولا  كــاّ منهم  أن 
ويــجــد بين  الإســــام،  عــن جــوهــر  التعبير الحقيقى 
رجال الدين والمثقفين ورجــال الإعــام فى بلده من 
يقدم أقوى الحجج التى تثبت صحة هذا التأكيد؟ 
تجربتنا  فــى  ذلــك  يتكرر  ألا  لنا  يضمن  الـــذى  فما 
نحن؟ وعلى أى أساس نأمل فى أن نكون نحن، من 
دون الباقين جميعًا، القادرين على تجنب انحرافات 

التطبيق وتحقيق جوهر الإسلام؟
رابعًا: التجاهل التام للتاريخ، وإغماض العين عن 
الدروس التى يقدمها الواقع الفعلى، لا يميز موقف 
الحركات الإسلامية من التجارب المعاصرة لتطبيق 
الشريعة فحسب، بل هو سمة بارزة تميز موقفها من 
جميع التجارب السابقة على مر التاريخ الإسلامى، 
للتاريخ  لنا صــورة  فهذه الحركات الإسلامية ترسم 
الإسلامى مستمدة من النصوص الدينية فحسب، 
ــن الـــعـــدالـــة  ــن مـــوقـــف الإســـــــام مــ فــــــإذا تحـــدثـــت عــ
الاجتماعية، جاء حديثها مليئًا بالآيات والأحاديث 
أو التى تقبل  النبوية التى تدعو إلى تلك العدالة، 
التفسير فى هذا الاتجاه، وهى تقف عند هذا الحد 
الرئيسية،  قضيتها  بذلك  أثبتت  قــد  أنها  وتتصور 
وهى أن الإسلام يدعو إلى العدالة الاجتماعية، وأن 
هذه العدالة الاجتماعية تتحقق فى الإسلام خيرًا 
مما تتحقق فى أى نظام آخر، ولكن هل تعد الإشارة 

إلى النصوص وحدها كافية لإثبات هذه القضية؟ 
الــذى يقع فيه معظم  الأســاســى  خامسًا: الخطأ 
ــاة تطبيق الــشــريــعــة، وأنــصــار الحــكــم الإســامــى  دعـ
ــام، حـــن يــجــعــلــون مـــن الــنــصــوص وحــدهــا  بــوجــه عــ
أســـاسًـــا للحكم عــلــى مــوقــفــهــم، الــــذى يــزعــمــون أنــه 
الرئيسية،  الإنــســان  مشكلات  مــن  الإســــام،  مــوقــف 
الــتــاريــخ، فطوال  فــى  بالفعل  مــا حــدث  ويتجاهلون 
الجـــزء الأكــبــر مــن الــتــاريــخ الإســـامـــى كـــان الحــكــام 
أن  نبوية يمكن  وأحــاديــث  قــرآنــيــة  نــصــوصًــا  يملكون 
ولكن  سامية،  وقيمًا  رفيعة  مبادئ  منها  تستخلص 
هذا لم يمنع معظمهم من أن يحكموا حكمًا مطلقًا، 
فــيــعــبــثــون بـــــأرواح المــســلــمــن ويــتــاعــبــون بــأمــوالــهــم 
ويصادرون حرياتهم، وهكذا فإن النصوص لا تغنى 

عن الرجوع إلى ما حدث بالفعل فى التاريخ. 
الشريعة  أن دعــاة تطبيق  الــقــول  ســادسًــا: مجمل 
على  جهودهم  يــركــزون  حــن  فــادحًــا  خطأ  يرتكبون 
ويتجاهلون  والــســنــة،  الكتاب  فــى  ورد  كما  الإســـام، 
الإســــــام، كــمــا تجــســد فـــى الـــتـــاريـــخ، حـــن يكتفون 
بالإسلام كنصوص، ويغفِلون الإسلام كواقع، ويزداد 
أن محور دعوتهم هو  أدركنا  إذا  هــذا الخطأ فداحة 
مــشــكــات ذات طــابــع عــمــلــى، لا يكفى فــيــه الــرجــوع 
الــدوام  أن يكمله على  ينبغى  وإنمــا  النصوص،  إلــى 

الاسترشاد بتجربة الواقع. 

يخرج فؤاد زكريا من هذه المناقشة لما يحدث على 
ينتمون  ومــن  الإسلامية  الحركات  من  الواقع  أرض 
منها  ويختار  الحاكمة،  عباراتها  تفكيك  إلــى  إليها 
على وجه التحديد الحكم الإلهى فى مقابل الحكم 
ــام الــشــريــعــة لــكــل زمـــان  ــكـ الـــبـــشـــرى، وصــاحــيــة أحـ

ومكان. 

عــن الــعــبــارة الأولــــى وهـــى الحــكــم الإلــهــى مقابل 
الحكم البشرى، يقول زكريا: 

»الحكم  تعبير  فهم  عن  عاجز  بأننى  أعترف  إنــى 
أو  إلى شرع الله«  »الاحتكام فى كل شىء  أو  الإلهى« 
فالرجوع  التعبيرات،  من  ذلــك  شابه  ومــا  الحاكمية 
إلـــى نــصــوص إلــهــيــة لا يــحــول دون تــدخــل العنصر 
وتفسيرها  الملائمة  النصوص  اختيار  فــى  البشرى 
نحو  على  الحــكــم،  مصالح  ترضى  التى  بالطريقة 
الماضى  التاريخ  كان يحدث طــوال معظم فترات  ما 

والحاضر. 
الــكــام عن   ففى عصر النبوات وحــده كــان يجوز 
انتهى  الــذى  التاريخ اللاحق  حكم إلهى، أما طــوال 
ــإن مــهــمــة الحــكــم  فــيــه ظـــهـــور الـــرســـل والأنـــبـــيـــاء، فــ
ــو كــانــت  أصــبــحــت بــشــريــة وســتــظــل بــشــريــة حــتــى لـ

الأحكام التى يرجع إليها إلهية.
ــادئ  ــبـ ــور، فـــأســـمـــى المـ ــتـ ــالـــدسـ ــثــــالً بـ  ولـــنـــضـــرب مــ
ــيــــام حــــاكــــم طــاغــيــة  قــ دون  الــــدســــتــــوريــــة لا تحـــــول 
باضطهاد رعيته ونشر الرعب والظلم بينهم، وبالمثل 
ولــم تمنع  السماوية لا تمنع،  التشريعات  أرفــع  فــإن 
طوال التاريخ، من وجود حكام مستبدين يتلاعبون 

بها كما يشاءون، ويفسرونها على هواهم. 
والدرس البسيط الذى يستخلص من هذا هو أن 
لأى  ضمانًا  ذاتــه  فــى  ليس  الشريعة  أحــكــام  تطبيق 
حكم أفضل من تلك الأنظمة التى ظلت تستبد بنا 
طوال التاريخ، وإنما المهم والأساسى والجوهرى هو 
الضمانات التى تحول بين الحاكم وبين الانحراف، 
ومــفــهــوم الــضــمــانــات هـــذا بــشــرى بــحــت، تــطــور على 
مــدى الــتــاريــخ، وخــضــع لأســلــوب المــحــاولــة والخــطــأ، 
بعد  إحكامًا  وتزيده  تنميه  أن  البشرية  واستطاعت 
تجــــارب طــويــلــة مـــريـــرة أخــفــق الــكــثــيــر مــنــهــا ونجــح 
القليل نجاحًا نسبيًا، ولكن الناس ما زالوا يتعلمون، 

ويستفيدون من كل تجربة.
إننى أجد تعبير »الحكم الإلهى« 
تــعــبــيــرًا مــتــنــاقــضًــا، لأن الــبــشــر هم 
دائمًا الذين يحكمون، وهم الذين 
يـــحـــولـــون أى شــريــعــة إلــهــيــة إلــى 
تخطئ،  أو  تصيب  بشرية،  تجربة 
ــن خـــــال ممـــارســـتـــهـــم لــلــحــكــم،  مــ
ــا كـــمـــا يــطــبــق الحــــاكــــم- فــى  ــامًــ تمــ
الحــالات-  مــن  الساحقة  الغالبية 
أحـــكـــام الـــدســـتـــور ويــفــســرهــا على 
ــنــــحــــو الــــــــذى يــــخــــدم أغــــراضــــه  الــ
هذه  تتحول  لا  بحيث  ومصالحه، 
على  مسطورة  كلمات  من  الأحكام 
الــورق إلــى واقــع فعلى متجسد إلا 

على يديه.

وعن العبارة الثانية وهى صلاحية أحكام الشريعة 
لكل زمان ومكان، يقول فؤاد: 

أنـــا أشـــك كــثــيــرًا فـــى أن يــكــون هــنــاك نـــص ديــنــى 
مــبــاشــر يحمل المــعــنــى الـــذى تفهم بــه هـــذه الــعــبــارة 
لـــدى الــقــائــلــن بــهــا، وأعــتــقــد أن الــتــفــكــيــر فــى هــذه 
العبارة بشىء من التعمق يكشف فيها عن تناقضين 

أساسيين:
الأول: يرجع إلى أن الإنسان كائن متغير، ومن ثم 
ينبغى أن تكون الأحكام التى تنظم حياته متغيرة،  
والحق أن تغير الإنسان حقيقة أساسية لا يستطيع 
يــنــكــرهــا، وحقيقة  أن  وعــلــمــه  يــحــتــرم عقله  إنــســان 
التغير هذه تحتم أن تكون القواعد التى يخضع لها 
أن  يأبى  والمباشر  البسيط  فالعقل  بدورها،  متغيرة 
يكون هناك فى المجال البشرى، ما يصلح لكل زمان 
ومكان، ما دام الإنسان ذاته قد طرأت عليه تغيرات 
أســاســيــة فــى الـــزمـــان، مــنــذ الــعــصــر الحــجــرى حتى 
عصر التواريخ، كما طرأت عليه تغيرات جوهرية فى 
المكان، ما بين بيئة الجزر الاستوائية البدائية وبيئة 

المدن الصناعية الشديدة التعقيد.
إن العقل الذى توصل بعلمه وبمشاهداته وخبراته 
إلى أن الإنسان كائن جوهره التغير، ليس من صنع 
لكل  الصلاحية  بفكرة  القائلين  وعــلــى  الــشــيــطــان، 
يعترفوا  أن  المباشر،  الــســاذج  بمعناها  ومــكــان،  زمــان 
تناقضًا  تتناقض مع قضيتهم هذه  بحقيقة أخرى 
الــــذى خــلــقــه الله للبشر،  الــعــقــل  أن  وهـــو  صـــارخًـــا، 
والعلم الذى حضهم عليه ودعاهم إلى التزود به، هو 
نفسه الذى كشف عن حقيقة التغير الأساسية التى 

لا تفلت منها أى ظاهرة بشرية.
بــالأول اتصالً  الــذى يتصل  الثانى  أما التناقض 
لعبارتهم هذه، وهو  المباشر  التفسير  أن  وثيقًا، فهو 
على  الحــجــر  يعنى  بينهم،  تـــداولً  الأكــثــر  التفسير 
الأبــــدى، فالمعنى  بــالجــمــود  الإنــســان والحــكــم عليه 
قــد وضــع للناس  أن الله  المــبــاشــر لعبارتهم هــذه هــو 
فى وقت ما، سننًا ينبغى عليهم أن يسيروا وفقًا لها 
إلى أبد الدهر، وأقصى ما يمكنهم أن يتصرفوا فيه 
هو أن يجددوا فى تفسير هذا النص أو تأويل ذاك، 
كلها  اللاحق  البشرية  العامة لمسار  ولكن الخطوط 

مرسومة ومحددة.
الفهم  أن أصحاب هذا  والتناقض هنا يكمن فى 
يؤكدون فى الوقت ذاته، أن الله قد استخلف الإنسان 
هذا  يتمشى  فهل  العالمين،  على  وكــرمــه  الأرض  فــى 
الــتــكــريم والاســتــخــاف مــع تحــديــد المــســار البشرى 
مقدمًا، ووضع قواعد يتعين على الإنسان ألا يخرج 
الأب  يلجأ  أن  يمكن  هــل  وتــطــور؟  تغير  مهما  عنها 
الحريص على رعاية أبنائه وسلامة نموهم العقلى 
والنفسى، إلى وضع قواعد ثابتة وأوامــر محددة لا 
يتمشى  ممــا  أليس  حياتهم؟  طــوال  عنها  يحيدون 
مع حرصه عليهم، أن يترك لهم هامشًا واسعًا من 
حــريــة الــتــصــرف، والخــــروج عــن الــقــواعــد الــصــارمــة، 
بــل وممــارســة الخطأ ذاتــه فــى بعض الأحــيــان، كيما 

يتعلموا منه دروسًا تفيدهم فى مستقبل أيامهم؟
إن قضية »الصلاحية لكل زمان ومكان« 
إلـــى إعــــادة تفسير شــامــلــة، فى  تحــتــاج 
ضوء تلك الحقيقة التى أصبحت الآن 
من بديهيات العقل والعلم، وهى أنه فى 
الميدان البشرى، لا شىء ثابت أو نهائى، 
الحقيقة،  بهذه  الكثيرون  اعترف  ولقد 
ــورة ضــمــنــيــة، حـــن مـــيـــزوا بين  ــصـ ولــــو بـ
أحكام الشريعة العامة وبين تطبيقاتها، 
الــعــام يقبل تفسيرات  أن الحــكــم  وأكـــدوا 
متطلبات  حسب  فيها  الاجــتــهــاد  ينبغى 
كل عصر، وهذا موقف سليم، ولكن ينبغى 
تترتب  التى  النتائج  إلــى  جيدًا  نتنبه  أن 
عليها، فكلما ازداد العصر تعقيدًا، وكلما 
جدت عليه متغيرات علمية وتكنولوجية 
ذلك  معنى  كــان  واقتصادية،  واجتماعية 
العام  المبدأ  ودور  يتزايد،  الاجتهاد  دور  أن 
يــتــنــاقــص، بــحــيــث إن الـــقـــدر الأكـــبـــر من 

يــبــذل مــن أجــل تدبير شئوننا يصبح  الـــذى  الجــهــد 
بشريًا، ويتعين علينا أن نعتمد على عقولنا، وعلى 
ــور حــيــاتــنــا، وبــقــدر  طــريــقــة تــفــكــيــرنــا فــى مــعــظــم أمــ
الزمنية  الناحيتين  مــن  اتــســاعًــا-  المسافة  تـــزداد  مــا 
تــزداد  نــزول الوحى،  والحضارية-  بيننا وبــن عصر 
أهمية الاجتهاد البشرى، ولا بد لمن يملك أقل قدر 
للعبارات  باستسلام  ينقاد  ولا  الواقعى،  الحــس  من 
الإنشائية المطاطة، أن يعترف بأن هذا الاتجاه إلى 
تأكيد دور العنصر البشرى سوف يزداد أهمية كلما 
وفــى ضــوء هذا  المستقبل،  الإنسان فى  تغيرت حياة 
الدور المتزايد أبدًا لعقل الإنسان واجتهاده ينبغى أن 

تفهم عبارة »الصلاحية لكل زمان ومكان«. 

العبارتين،  هاتين  تفكيك  من  زكريا  فــؤاد  ويخرج 
إلــــى تــفــكــيــك مــفــهــوم آخــــر وهــــو »تــطــبــيــق الــشــريــعــة 

الإسلامية«. 
ترتكز  الشريعة  إلى تطبيق  الدعوة  يقول:  وعنها 
بــا شــك على قــاعــدة جماهيرية واســعــة، وكثير من 
ــذه حجة  أنــصــارهــا يــتــخــذون مـــن ســعــة الانــتــشــار هـ
لــصــالحــهــا، ويــســتــدلــون عــلــى صــحــة اتجــاهــهــم من 
اتساع  أن  رأيــى  وفى  وأنصارهم،  أشياعهم  كثرة عدد 
تــنــادى بمــبــدأ معين لا  الــتــى  الــقــاعــدة الجماهيرية 
يمــكــن أن يــكــون مــقــيــاسًــا لــنــجــاح هـــذا المــبــدأ إلا فى 
حــالــة واحـــدة فقط هــى تلك الــتــى يــكــون فيها وعى 
هذه الجماهير ناضجًا كل النضج، قد أثبتت تجارب 
أن  يمكن  تزييفه  أو  الوعى  انــعــدام  أن  كثيرة  واقعية 
يؤدى إلى التفاف الجماهير حول أمور لا يمكن أن 
تكون لها قيمة فى ذاتها، ومن وجهة نظر الخاصة، 
بشكلها  الإسلامية  للاتجاهات  الواسع  الانتشار  إن 
ــارخ مـــن مــظــاهــر نقص  ــا هـــو مــظــهــر صــ الـــراهـــن إنمـ
القهر  مــن  قــرن  ثلث  فبعد  لــدى الجماهير،  الــوعــى 
تناقش،  لا  سياسية  سلطة  وســيــادة  العقل  وتغييب 

يصبح هذا الانتشار أمرًا لا مفر منه. 
ويــضــيــف زكـــريـــا: لابـــد أن نــولــى اهــتــمــامًــا خــاصًــا 
لأن  الراهن،  بشكلها  الإسلامية  الاتجاهات  لتعبير 
العيب الأكبر لهذه الاتجاهات يكمن فى غلبة الطابع 
الــشــكــلــى عــلــى فــهــمــهــا لــلــديــن، وهـــكـــذا فــــإن انــقــيــاد 
الــتــيــارات الدينية  إلــى  الــنــاس  الجــمــوع الكبيرة مــن 
الــتــى تــركــز جــهــدهــا عــلــى الجـــانـــب الــشــعــائــرى من 
الملبس،  وشكل  الجنسية  التحريمات  وعلى  الــديــن، 
وتتصور أن أول جوانب تطبيق الشريعة وأهمها هو 
تطبيق حدود الخمر والسرقة والزنا، وتتجاهل كليةً 
مشكلات الحياة الاقتصادية والسياسية بتعقيداتها 
التى لا تنتهى، هذا الانقياد لا يمكن أن يكون علامة 
صحة، وإنما هو حالة شاذة طارئة لم تعرفها مصر 
إلا فــى ظــل عــهــود الحــكــم الــفــردى المــتــاحــقــة، وفــى 
ــذى فــتــح الـــبـــاب لــتــســرب الــفــكــر المتخلف  الــعــهــد الــ
الـــوافـــد مـــن مــجــتــمــعــات بــتــرولــيــة تــســتــخــدم الــديــن 
أداة لــلــحــفــاظ عــلــى مــصــالحــهــا فــى الـــداخـــل ونشر 

أيديولوجيتها الهابطة فى الخارج.
ويحدد زكريا بدقة فى ضوء ذلك ما يحتاج إليه 
المــجــتــمــع الإســـامـــى، فــنــحــن نــحــتــاج إلـــى مــراجــعــة 
قــادرة على معالجة مشكلات  قوانينه بحيث تصبح 
ــر، ومـــواجـــهـــة تحـــديـــات المــســتــقــبــل، وبــحــيــث  ــاضـ الحـ
يستبعد منها ما هو دخيل وما هو قمعى ظالًما ومع 
العودة  التى تركز على  التراجعية  النظرة  ذلك فإن 
إلى الماضى، هى التى تطغى على تفكير الجماعات 
نظرة  أى  تمامًا  تختفى  بينما  الحالية،  الإسلامية 

واقعية أو مستقبلية.

ــارة الــعــابــرة إلــى  لــم يكتف فـــؤاد زكــريــا بــهــذه الإشــ
مــســألــة تطبيق الــشــريــعــة الإســامــيــة، ولــذلــك عــاد 
إليها مرة أخرى فى فصل من كتابه بعنوان » المسألة 
أنــه جــاء على  وأعتقد  المعاصرة«،  الدينية فى مصر 
ــوة بــشــكــل فــلــســفــى يــنــســفــهــا من  خــطــاب هـــذه الـــدعـ

الجذور. 

يــضــع زكـــريـــا رؤيـــتـــه فـــى إجــابــتــه الـــواضـــحـــة على 
سؤالين محددين: 

إلـــــى تــطــبــيــق  ــوة  ــ ــدعـ ــ الـ لمــــــاذا  ــو  ــؤال الأول هــ ــ ــسـ ــ الـ
الشريعة؟

ويقدم إجابته بشكل مستفيض على ذلك بقوله: 
الرد الجاهز الذى يجيب به كل من يتحمس لهذه 
الشريعة  أن تطبيق  الـــســـؤال، هــو  هـــذا  الــدعــوة عــن 
بينما  الله،  عــنــد  مـــن  آتـــيـــة  الــشــريــعــة  لأن  ــرورى  ــ ضــ
القوانين الوضعية التى نعمل بها من صنع البشر، 
والمــنــطــق الــبــســيــط والمــبــاشــر الـــذى تتغلغل بــه هــذه 
الدعوة إلى قلوب الملايين من البشر وعقولهم هو أنه 
لا وجه للمقارنة بين قانونٍ يأتى من عند الله وقانون 
يضعه البشر، إن الإنسان كائن هش ضعيف، لا يمتد 
عمره إلا لحظة خاطفة فى زمن الكون الأزلــى، ولا 
تقاس  شــاســع  كــون  فــى  ضئيلة  ذرة  إلا  كيانه  يشغل 
لدينا  كانت  فــإذا  الضوئية،  السنين  بملايين  أبــعــاده 
شريعة أوحى لنا بها خالق هذا الكون، وقانون وضعه 
نتردد  أن  المحدود، فهل يصح  الضئيل  الإنسان  هذا 

لحظة فى الاختيار بين الاثنين؟
الإنسان  فــى نظر  يبدو  واضــح مباشر  إنــه منطق 
العادى أمرًا يستحيل الاعتراض عليه، بل إن قدرته 
الإقناعية أعظم من قدرة أشد البديهيات الرياضية 
ــا يــزيــد مـــن قــــدرة هــــذا المــنــطــق على  ــا، وممــ ــوحًــ وضــ
الناس،  يعيشها  التى  والتأزم  التردى  حالة  الإقناع، 
والاجتماعية  الاقتصاديةُ  الأزمـــات  أحكمتِ  فكلما 
استعدادًا  ازدادوا  رقابهم،  على  قبضتَها  والسياسية 
ثــقــة فتقول:  بــكــل  الــتــى تخاطبهم  لــقــبــول الحــجــة 
ــتــــم إلــــى أيــــن يـــــؤدى بــكــم حــكــم الـــبـــشـــر؟ إن كل  أرأيــ
مصائبكم ترجع إلى ابتعادكم عن طريق الله، فلماذا 
ا أن  لا تسيرون فى هذا الطريق، إن كنتم تريدون حقًّ

تنتشلوا أنفسكم من هذه الهاوية؟
وبطبيعة الحال فلو كان الاختيار حقًا بين حكم 
إلــهــى وحــكــم بــشــرى، لأصــبــحــت المــســألــة محسومة 
على الــفــور، ولــكــن الــســؤال الأســاســى هــو: هــل نحن 
إزاء اختيار بين شرع الله وقانون الإنسان؟ فى  حقًا 
رأيى أن الأمر على حقيقته أبعد ما يكون عن ذلك، 
اللذين يطرحهما علينا دعاة تطبيق  البديلين  وأن 
الأمــور  يتأمل  ذهــن  فــى  إلا  لهما  وجـــود  الشريعة لا 
الــرأى الــذى أقــول به على  بغير تعمق، ويرتكز هــذا 

أساسين جوهريين:
الجميع،  بــاعــتــراف  الشريعة  أحــكــام  أن  هــو  الأول 
تمثل فى أغلبها مبادئ شديدة العمومية، يتعين بذل 
جهد كبير من أجل ملء تفاصيلها بمضمون صالح 
للتطبيق فى ظروف كل عصر بعينه، وكلما تعقدت 
أوضاع الحياة ازداد الدور الذى تلعبه هذه التفاصيل 
المعاصر يمثل قمة  المؤكد أن مجتمعنا  أهمية، ومن 
التعقيد الذى بلغته البشرية طوال تاريخها، نتيجة 
يترتب  ومــا  المــذهــل  والتكنولوجى  العلمى  للتقدم 
عليه من تغييرات متلاحقة فى ظروف حياة البشر، 
لم  جديدة  بمواقف  واجهتنا  التى  التغييرات  وهــى 
يــكــن لــهــا نظير فــى أى فــتــرة ســابــقــة، ومـــن هــنــا كــان 
وسط  الحــيــاة  لنفسه  يريد  مجتمع  أى  على  لــزامًــا 
عالم متغير متجدد يتعين عليه أن يتعامل معه، أن 
يبذل جهدًا بشريًا هائلً لكى يترجم المبادئ الدينية 

العامة إلى واقع يمكن تحقيقه فى عالم كهذا.
ولــنــضــرب لــذلــك مــثــلــن: فــمــبــدأ الإحـــســـان مبدأ 
ــام، تــنــص عــلــيــه آيــــات كثيرة  ــ مــعــتــرف بـــه فـــى الإســ
تهدف كلها إلى إشعار الأغنياء بأن للمحرومين فى 
أدنــى من المعيشة  إلــى ضمان حد  أموالهم حقًا، أى 
تستهدف  أساسية  صيغة  الإحــســان  إن  أى  للفقير، 

تحقيق شكل من أشكال العدالة الاجتماعية. 
وجــود  وعـــدم  الحــديــثــة،  المجتمعات  تعقد  أن  غير 
والفقير  الغنى  بــن  مباشر  تــعــارف  أو  وثيق  اتــصــال 
فى مجتمع المدينة الضخم المزدحم، يحتم علينا أن 
نأخذ من مبدأ الإحسان روحه العامة، وهى السعى 
نبذل  ثم  والفقير،  الغنى  بين  الفجوة  تضييق  إلــى 
تكفل  التى  الوسائل  تحديد  أجل  من  هائلة  جهودًا 
فى  الاجتماعية  الــعــدالــة  أشــكــال  مــن  شكل  تحقيق 

هذا المجتمع المعقد، وتتفاوت الصيغة التى يمكننا 
تطبيقها، بين قيام الغنى بتقديم صدقة مباشرة إلى 
الفقير وبين منع الأغنياء من أن يمتلكوا الوسائل 
فى  والضعفاء،  الفقراء  استغلال  من  تمكنهم  التى 
الممكنة، وفيما بين  الطرف الآخــر من سلم الحلول 
آخــر،  لها ولا  أول  تــدور خــافــات لا  الطرفين  هذين 
قابلة  كلها  كانت  وإن  خالصة،  بشرية  خلافات  كلها 
لأن تندرج تحت المبدأ الدينى العام.. مبدأ الإحسان.

أما المثل الآخر فهو مفهوم الشورى، الذى يحتمل 
تفسيرات شديدة التباين: ما بين همس الحاكم فى 
أذن وزرائه وأمرائه المقربين للتشاور، وما بين إجراء 
ممثلين  اختيار  إلــى  تــؤدى  نزيهة  نيابية  انتخابات 
حــقــيــقــيــن لــلــشــعــب يــكــونــون ســلــطــة تـــراقـــب جميع 
تــصــرفــات الحــاكــم وتــضــع لــهــا ضــوابــط لا يستطيع 
أن يتعداها، فالمبدأ الإلهى واحد، ولكن التفسيرات 
مــتــعــددة ومــخــتــلــفــة، وكــلــهــا تــفــســيــرات تــتــم بجهود 

بشرية.
والسبب الثانى الذى يجعلنى أقول إننا لسنا أمام 
اختيار بــن حُــكــم إلــهــى وحُــكــم بــشــرى هــو أن النص 
الإلـــهـــى لا يــفــســر نــفــســه بــنــفــســه، ولا يــطــبــق نفسه 
بنفسه، وإنما يفسره البشر ويطبقونه، وفى عملية 
أهواء  كل  تتدخل  هذه  البشرى  والتطبيق  التفسير 

البشر ومصالحهم وتحيزاتهم. 
كانت الإجابة التى قدمتها الجماعات الإسلامية 
عن سؤالنا الأول: لماذا الدعوة إلى تطبيق الشريعة؟ 
إلــى الحكم  الــرجــوع  الشريعة معناه  أن تطبيق  هــى 
ــــذى أطـــلـــق عــلــيــه بــعــض مــفــكــريــهــم اســم  ــهـــى الـ الإلـ
الحــاكــمــيــة، ولا وجـــه لــلــمــقــارنــة بــن الحــكــم الإلــهــى 

والحكم البشرى. 
نتيجة  إلــى  أفضى  الــذى قدمناه  التحليل  ولكن   
البشر مفاضلة  أنه لا توجد فى عالم  أساسية، هى 
بــن حكم إلــهــى وحــكــم بــشــرى، لأن كــل حكم يتولاه 
الإنـــســـان، حــتــى لــو كـــان يــرتــكــز عــلــى شــريــعــة إلهية، 
سيصبح بالضرورة بشريًا، تنعكس عليه أهواء البشر 

وتحيزاتهم وأطماعهم وكل جوانب ضعفهم. 
وهذا معناه أن الاختيار الحقيقى ليس بين حكم 
الله وحكم الإنسان، وإنما بين حكم بشرى يزعم أنه 
يعترف  بشرى  وحكم  الإلــهــى،  الوحى  بلسان  ناطق 

بأصله الإنسانى. 
وخطورة النوع الأول الذى تظل تلازمه كل أخطاء 
الــبــشــر تــكــمــن فـــى أنـــه يــضــفــى عــلــى هـــذه الأخــطــاء 
والأهواء صبغة القداسة، ويخلط عامدًا بين الأصل 
المغرضة  البشرية  التفسيرات  الإلهى للأحكام وبين 
نــزوات الحاكم وسوءاته كما  الناس  إلى  لها، فيقدم 
لو كانت امتثالً للوحى الإلهى، ويخلع على ضعفه 

البشرى عصمة لا يستحقها من قريب أو بعيد. 
أمـــا الـــنـــوع الــثــانــى الــــذى يــعــتــرف بــبــشــريــتــه، فــإن 
نعلم مسبقًا  أقل خطرًا، لأننا  فيه  والتحيز  الخطأ 
أنه من صنع بشر فانين، غير معصومين من الهوى 

والغرض.
إن البشرية كلها تخطئ مــرارًا وتكرارًا فى تجارب 
من  يوم  كل  وتتعلم  تمارسها،  التى  المختلفة  الحكم 
ــواع الخــطــأ هــو مــا يرتكبه  أخــطــائــهــا، ولــكــن أفـــدح أنـ
حاكم يتصور أن أهواءه ومصالحه الضيقة إنما هى 
تجسيد لــــإرادة الإلــهــيــة، ويــوهــم الــنــاس بــأن كــل ما 
يفعله مستلهَم من وحى الشرع الإلهى الذى يحكم 
بمقتضاه. وقد أثبتت التجارب المريرة التى خاضها 
أن  والبعيد،  القريب  تاريخه  فــى  الإســامــى،  عالمنا 
أمثال هؤلاء الحكام كانوا، فى معظم الأحيان، هم 

الأكثر دموية، والأشد استخفافًا بمصائر البشر.

ــؤال الــثــانــى الــــذى طــرحــه فــــؤاد زكـــريـــا كـــان:  ــسـ الـ
الرئيسى  السؤال  ويتبع هذا  الشريعة؟  كيف نطبق 
بتساؤلات فرعية: فهل يكفى لكى يقال إن الشريعة 
نطبق  أن  أى  الحـــدود،  نفرض  أن  مطبقة،  أصبحت 
حد السرقة فنقطع يد السارق، وحد الخمر فنجلد 

السكّير، وحد الزنا فنرجم مرتكب الخطيئة؟ 

مهمة الحكم 
أصبحت 

بشرية 
وستظل 

بشرية حتى 
لو كانت 

الأحكام التى 
يرجع إليها 

إلهية



توت ٦١٧٤٣ربيع الآخر ٤١٤٤٨ سبتمبر ٢٠٢٦ 16 12الأربعاء
الفيلسوف 

المقاتل

 الكثيرون من العقلاء فى صميم الحركة الإسلامية ذاتها يؤكدون أن تطبيق الشريعة أوسع من موضوع الحدود

ثم يبدأ فى الإجابة على النحو التالى: 
ــة  ــركـ الـــكـــثـــيـــرون مــــن الــــعــــقــــاء فــــى صـــمـــيـــم الحـ
أوسع  الشريعة  تطبيق  أن  يؤكدون  ذاتها  الإسلامية 
مدى بكثير من موضوع الحــدود، فالعقوبات ليست 
الذى  الجــزاء  إنها هى  للشريعة،  السلبى  الوجه  إلا 
ينبغى أن يناله الآثم والعاصى، ولكن هل معنى ذلك 
الذين لا يسرقون ولا يسكرون  الناس الأسوياء،  أن 
ولا يــزنــون - وأفــتــرض أن هـــؤلاء هــم الأغــلــبــيــة- لن 
تمسهم الشريعة ولن تنظم حياتهم؟ لا جدال فى أن 
الشريعة ينبغى أن تنطبق على الجوانب الإيجابية 
أو غير  السلبية  الــنــاس، لا على الجــوانــب  من حياة 
السوية فحسب، ومن هنا فإن تطبيق الشريعة لا بد 

أن يكون أوسع نطاقًا من فرض الحدود والعقوبات.
ومن جهة أخرى، هل تنحصر مشكلات أى مجتمع 

فى هذه الآثام وحدها؟ 
ــارب  لــنــفــرض أنــنــا أقــمــنــا الحـــد عــلــى الـــســـارق وشـ
أن  بذلك  استطعنا  أننا  ولنفرض  والــزانــى،  الخمر 
نستأصل هذه الآفات من المجتمع، فهل يكفى ذلك 

لكى تنصلح أحوال المجتمع وتنتهى مشاكله؟ 
إن المــشــكــلــة الاقــتــصــاديــة لا تُـــل بمــنــع الــســرقــة 
التوزيع وترشيد  فحسب، بل بزيادة الإنتاج وعدالة 
الاستهلاك، وقُل مثل هذا عن المشكلات الاجتماعية 
والأخــاقــيــة فــى عــاقــتــهــا بـــالحـــدود الأخــــرى كحد 
أن ننظر حولنا  أيــضًــا يكفينا  والــزنــا، وهــنــا  الخــمــر 
إلى مجتمعات أخرى طبقت هذه الحدود بكل همة 
ونشاط، كالسودان وباكستان، لكى ندرك أن تطبيق 
الحــدود لم يكن كافيًا على الإطــاق لحل المشكلات 

الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية.
فطالبوا  الحــقــيــقــة،  هـــذه  الــكــثــيــرون  أدرك  ولــقــد 
الحـــدود وحدها،  الجــهــود على تطبيق  تقتصر  بــألا 
بالتطبيق  المطالبين  مــن  كثير  ذلــك  فــى  وســايــرهــم 
الاعــتــراض  مــن  يتخلصوا  حتى  للشريعة،  العاجل 
إيجابية  وأكثر  أوســع  الشريعة  إن  القائل  الصحيح 
ــــدود، ومـــع ذلـــك فــإنــى أشــك  بكثير مــن تطبيق الحـ
فى أن يكون هذا هو موقفهم الحقيقى، وأعتقد أن 

جهدهم الفعلى يتركز فى تطبيق الحدود وحدها.
إلــى وقت  الشامل يحتاج  التطبيق  أولً لأن  ذلــك 
طــويــل وتـــدرج شــديــد، ولا معنى لــإلحــاح عليه فى 
تدعو  ومسيرات  جلسات  لتنظيم  أو  معينة،  لحظة 
إلى تنفيذه على الفور، والشىء الوحيد الذى يمكن 
قـــرار بتطبيق  يــصــدر  أن  هــو  وليلة  يــوم  بــن  تنفيذه 

الحدود الشرعية.
وأغلب الظن أن هؤلاء الدعاة يؤمنون بأن الخطوة 
الأولـــــى والحـــاســـمـــة فـــى طــريــق الــتــطــبــيــق الــشــامــل 
للشريعة هى فرض الحدود، وكل شىء يمكن أن يأتى 
بعدها سهلً ميسورًا، ولكن ليس هناك فى رأيى ما 
هو أبعد عن الــصــواب من هــذا الـــرأى، لأن أى نظام 
بمنظر  وســنــوات  ســنــوات  الــنــاس  يلهى  أن  يستطيع 
بل  بالسياط،  الملتهبة  والــظــهــور  المقطوعة  الأيـــدى 
المـــوت، دون أن  والحــجــارة التى ترجم الآثــمــن حتى 
يتجاوز هذا المدى خطوة واحدة فى طريق الإصلاح 
الشامل. وهذا ما حدث بالفعل فى جميع التجارب 

المعاصرة لتطبيق الشريعة.
والدليل الثانى على أن الدعوة السائدة لتطبيق 
الشريعة تتجه فى حقيقتها إلى المطالبة بتحقيق 
الحــــدود دون غــيــرهــا مــن جــوانــب الــشــريــعــة، هــو أن 
للرئيس  بكل حماسة  الــدعــوة صفقوا  هــذه  أقــطــاب 
المشهورة  قوانينه  أصـــدر  عندما  الأســبــق  الــســودانــى 
الــتــى اقتصرت على قطع الأيـــدى والجــلــد والــرجــم 
ــالـــت بـــيـــانـــات الــتــأيــيــد  ــهـ وغـــيـــرهـــا مـــن الحـــــــدود، وانـ
والاستحسان لما حدث فى السودان فى كل الصحف 
الــتــى تــصــدرهــا الجــمــاعــات الإســامــيــة فــى مختلف 
ــد من  يــكــتــرث أحــ الـــعـــربـــى، دون أن  الـــعـــالـــم  ــاء  ــ أرجــ
مفكريها بتأمل الأمور على حقيقتها، ودون أن يسأل 
نفسه هل ما يحدث فى هذا المجتمع مطابق حقيقة 
لشرع الله؟ بل إن بعض الصحف الإسلامية أصابها 
حرج شديد عندما سقط نظام الرئيس نميرى بعد 
أن كانت تكيل له المدح، فلم تجد مفرًا من أن تهاجم 

تعلم  وهــى  سقوطه،  بعد  للشريعة  تطبيقه  طريقة 
جيدًا أنها كانت فى أعدادها السابقة تؤكد أنه خطا 

الخطوة المطلوبة فى كل مجتمع إسلامى. 
وهكذا أصبحنا الآن نجد، ضمن التيار الإسلامى، 

مدرستين فكريتين: 
للشريعة،  الـــفـــورى  بالتطبيق  تــنــادى  إحــداهــمــا 
ــدود، وتــؤكــد أن هـــذه هى  ــ ــا- الحـ وتــعــنــى بــهــا- واقــعــيً
الخـــطـــوة الأســـاســـيـــة الــتــى ســتــتــرتــب عــلــيــهــا جميع 

الخطوات التالية. 
ــدود هـــو الخــطــوة  ــ ــرى تـــرى أن تــطــبــيــق الحـ ــ والأخــ
الأخيرة لا الأولــى، وأن من الواجب أن يسبقه إقرار 
ــتـــصـــادى  حـــد أدنـــــى مـــن الـــعـــدل الاجـــتـــمـــاعـــى والاقـ
أن  المجتمع  يستطيع  حتى  الــنــاس،  بين  والسياسى 
يفرض العقوبات الرادعة التى تنص عليها الحدود 

وهو مطمئن إلى أنه لن يظلم أحدًا.
ومـــن المــؤكــد أن مــوقــف المــدرســة الأخــيــرة ينطوى 
عــلــى مــنــطــق قـــوى يــصــعــب الاعـــتـــراض عــلــيــه، ذلــك 
الجــو  تهيئة  دون  ــدود،  الحــ تطبيق  فــى  الــتــســرع  لأن 
الاجــتــمــاعــى الــصــالــح لــلــبــشــر، يمــكــن أن يــــؤدى إلــى 
نقطع  أن  ضــمــائــرنــا  تقبل  فكيف  مــأســاويــة،  نــتــائــج 
يــد إنــســان يــســرق فــى زمـــن يــســوده الــعــســر والــفــاقــة، 
الــيــد التى  الــفــقــراء؟ إن  وينهب فيه الأغــنــيــاء قــوت 
تُقطع يستحيل أن تعود، أى أن هذه عقوبة يستحيل 
تعويضها أو إصلاحها، فماذا يكون الأمر لو قطعنا 
يــد إنــســان ســرق فــى أوقـــات عصيبة ليسد رمــقــه، ثم 
ندم فيما بعد وتاب، والله يقبل التوبة من الجميع؟ 
واضحة  علامة  شكل  تتخذ  التى  الوصمة،  ستظل 
يراها الجميع، تلاحقه وتلاحق أبناءه وأحفاده من 

بعده.
وهـــل تقبل ضــمــائــرنــا أن نــســاوى بــن المـــال الــذى 
سُرق بدافع الحاجة الشديدة، والــذى هو فى نهاية 
الأمــر متاع زائــل يذهب ويجىء، وبــن جــزء أساسى 
ــوهـــرى مـــن عــنــاصــر  فـــى كـــيـــان الإنــــســــان وعــنــصــر جـ
ــبـــاب كـــان أنــصــار  كــرامــتــه وآدمـــيـــتـــه؟ لمــثــل هـــذه الأسـ
التروّى فى تطبيق مثل هذه العقوبة على حق حين 
العدل،  أدنى من  أولً حدًا  للناس  يقولون: اضمنوا 
ومن المعيشة الآدمية، وبعد ذلك طبقوا عليهم حد 

السرقة.
ــر: فــجــريمــة الـــزنـــا، كــمــا نعلم  ولــنــتــأمــل مــثــاً آخــ
جميعًا، أمر يصعب إثباته إلى أبعد حد، وقد نصت 
الشريعة على أدلة حاسمة شديدة التعقيد من أجل 

إثباتها، وذلك نظرًا إلى قسوة عقوبة الرجم.
ولــكــن هــل يستطيع أحـــد أن يــســاوى بــن ارتــكــاب 
الـــزنـــا فـــى مــجــتــمــع تــســتــفــحــل فــيــه أزمــــة الإســـكـــان، 
سبيلً  الشباب  من  العظمى  الغالبية  فيه  تجد  ولا 
إلــى الـــزواج الحــال لأنها تعجز عــن الحــصــول على 
مسكن مــنــاســب، وبـــن ارتــكــاب هـــذه الجــريمــة ذاتــهــا 
فى مجتمع مترف تتوافر لدى أفراده جميع وسائل 
العيش المرفّه؟ صحيح أن الزنا يظل جريمة فى كل 
الأحوال، ولكن هل يُلام الرجل الذى اضطرته أزمات 
الغلاء والإسكان إلى أن يظل أعزب عشرات السنين، 
الزنا عامدًا  يُــام به من يرتكب  الــذى  القدر  بنفس 

وهو يمتلك كل شىء؟
من الواضح أن الجرائم والآثام التى يراد تطبيق 
الحدود الشرعية عليها ليست شرورًا مجردة معزولة 
عن سياقها الاجتماعى، وتظل تحمل نفس المدلول 
مــهــمــا اخــتــلــفــت الـــظـــروف، بـــل إن مــعــنــاهــا، ودرجـــة 
ــاع المجتمع  ــ خــطــورتــهــا، تــتــفــاوت وفـــقًـــا لــتــغــيــر أوضـ
وشــــروط حــيــاة الــنــاس فــيــه، وهــنــا أيــضًــا يــكــون دعــاة 
الـــتـــروّى عــلــى حـــق، ويــكــون مــن الــواجــب ضــمــان حد 
ــى مـــن الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة قــبــل أن نــفــكــر فى  أدنــ

تطبيق هذه الحدود.
هكذا تدل الدلائل كلها على أن التطبيق الفورى 
للحدود، قبل أن يصل المجتمع إلى حد معقول من 
الاكتفاء، يمكن أن يُلحق ظلمًا فادحًا بالبشر، وأظن 
أن متحف الأيــدى المقطوعة فى الــســودان، الــذى لا 
يزال يعانى من المجاعة، هو خير شاهد هذا الظلم.

الــذى يبدو أن هــؤلاء العقلاء، من  الــســؤال  ولكن 

دعــــاة الــتــمــهــل وتــوفــيــر الحــــد الأدنـــــى مـــن المــســتــوى 
لم يطرحوه  العقوبة،  توقيع  قبل  للمعيشة  الآدمــى 
عــلــى أنــفــســهــم، هــــو: مـــــاذا يــعــنــى تــوفــيــر مــثــل هــذا 
الحد الأدنــى فى بلد كمصر؟ إنه يعنى حل مشكلة 
ــر والجـــــوع  ــقـ ــفـ ــكـــات الـــبـــطـــالـــة والـ ــشـ الـــتـــنـــمـــيـــة، ومـ
نكافح  التى  المشكلات  ومعظم  والتعليم،  والإســكــان 
ــل مــواجــهــتــهــا، وفــى  ــرات الــســنــن مـــن أجــ مــنــذ عـــشـ
العالمية  والأزمــات  المستمرة،  السكانية  الزيادة  ضوء 
والمــحــلــيــة المــتــاحــقــة، لا تــبــدو فـــى الـــوقـــت الــراهــن 
شواهد واضحة على أن مثل هذا الحل يمكن أن يأتى 

فى المستقبل القريب.
وهكذا تتضح معالم المأزق الذى تقع فيه الدعوة 
هذا  إلــى  بادرنا  فلو  الشريعة،  تطبيق  إلــى  المتعجلة 
تهيئة  ودون  الــراهــنــة،  ــاع  ــ الأوضـ ظــل  فــى  التطبيق 
الـــظـــروف الاجــتــمــاعــيــة المــائــمــة، لارتــكــبــنــا فــى حق 
أن تتهيأ  إلى  انتظرنا  أما لو  الناس مظالم فادحة، 
هذه الظروف، لكان معنى ذلك أن مشاكلنا الرئيسية 
قد تم حلها من قبل بوسائل أخرى؛ وبذلك تختفى 

الأسباب التى كانت تستوجب تطبيق الشريعة.

فؤاد  كتب  من  عنده  توقفت  الــذى  الثانى  الكتاب 
زكــريــا كـــان كــتــابــه »الــصــحــوة الإســامــيــة فــى مــيــزان 
العقل« والــذى صدر فى العام 1987، وهو عبارة عن 
مجموعة من المقالات التى نشرها فى عدة صحف 
ومجلات عربية خلال السنوات التى سبقت صدوره. 
اهتم زكريا فى هذا الكتاب بمناقشة العلاقة بين 

الفكر الإسلامى ومشكلات العصر. 
منهج فــؤاد فى كتابه لا ينصرف إلى استخلاص 
مـــفـــاهـــيـــم عـــصـــريـــة مــــن المـــنـــابـــع الأصـــيـــلـــة لــلــفــكــر 
الإســـامـــى، ولــكــنــه بــحــث خــالــه فـــى الـــطـــرق الــتــى 
الأصلية  المنابع  تلك  المعاصرون  المسلمون  بها  فهم 

للعقيدة.
فعل فؤاد ذلك لأنه كما يقول: إننا نشهد كل يوم 
أنحاء  على  والأحـــاديـــث  الآيـــات  لتفسير  مــحــاولات 
تــتــيــح لــلــمــفــســريــن أن يــهــتــدوا فــيــهــا إلـــى كــشــوف أو 
اجتماعية  اتجــاهــات  وإلــى  حديثة،  علمية  نظريات 
وسياسية عصرية، وإلى أهم مبادئ التشريعات التى 
التفسيرات  أن تعدد هذه  تنظم حياة الإنسان، غير 
والتى  منها،  تستخلص  التى  الاتجــاهــات  وتناقض 
الـــذى يعبر عــن روح النص  أنـــه هــو  يــزعــم كــل منها 
بإقناعنا بعدم جــدوى هذه  الأصــلــى، كل هــذا كفيل 
أن  وبأنها فى حقيقتها مجادلات يمكن  المــحــاولات، 

تستمر إلى ما لا نهاية دون أن تحسم أمرًا واحدًا.
ســعــى زكـــريـــا مـــن خــــال مـــقـــالاتـــه إلــــى الارتـــكـــاز 
أكــثــر صــابــة؛ يفسر مــن خــالــهــا الفكر  عــلــى أرض 
الإســـامـــى بــأنــه الــطــريــقــة الــفــعــلــيــة الــتــى فــهــم بها 

المسلمون المعاصرون عقيدتهم. 
والفرق يكمن- كما يقول- فى أننا لا نزعم أن أى 
رأى نناقشه هو رأى الإسلام، وإنما نحن نقتصر على 
كلية  نتجاوز  فإننا  ثم  ومــن  المسلمين،  آراء  مناقشة 
البحث  ونتجنب  الآراء،  هــذه  بــن  المفاضلة  مشكلة 
فيما إذا كــان هــذا الــرأى أو ذاك هو الأقــرب إلــى روح 
نا هو أنَّ المسلمين فى  الإسلام الحقيقية، لأن ما يُهِمُّ
عصرنا الحاضر قد فهموا عقيدتهم على هذا النحو 

أو ذاك.

مــن بــن فــصــول الــكــتــاب توقفت عند رؤيـــة مهمة 
العلم  بــن  العلاقة  يناقش  وهــو  زكــريــا  فــؤاد  وضعها 
أنها  تعامل معها على  الــتــى  الــرؤيــة  وهــى  والــديــن، 
نظرة شاملة بناها على أن هناك حقائق أساسية عن 
والإيمــان  العلم  بين  العلاقة  لمشكلة  تجعل  الإســام 
الدينى فيه وضعًا خاصًا، يتلخص هذا الوضع فى 

الآتى: 
أولً: الإســام وحى مباشر، والقرآن هو كلمة الله 
وقد  تبديل،  ولا  تغيير  يتناولها  لا  الــتــى  الحــرفــيــة، 
أدى هذا الوضع فى أوقات التدهور الحضارى بوجه 

خاص إلى حالة من التصلب وعدم المرونة إزاء كثير 
من التطورات العلمية التى تتم خارج نطاق الدين، 
إذ تـــواجـــه هـــذه الـــتـــطـــورات بــنــصــوص ديــنــيــة تفسر 
له  داعــى  عــداء لا  النتيجة  فتكون  تفسيرًا متزمتًا، 

بين العلم والإيمان الدينى. 
وبطبيعة الحال فإن المفكرين المستنيرين كثيرون، 
وهــم لا يــكــفّــون عــن بــذل المــحــاولات لمــواجــهــة أحــدث 
بــذور التشكيك فى  العلم بأفق واســع، ولكن  تيارات 
صـــدق إيمــانــهــم تــظــل مـــوجـــودة، وفـــى الـــوقـــت الـــذى 
بين  للعلاقة  مختلفةً  أشــكــالً  الــغــرب  فيه  استوعب 
الــذى يحكم العالم  الله والــعــالــم، مثل صــورة الإلــه 
ــارت، أو  ــكـ بــالــريــاضــيــات أو مــهــنــدس الــعــالــم عــنــد ديـ
كــبــرى تظل  لساعة  الـــذى لا يخطئ  الصانع  صـــورة 
تؤدى عملها بكفاءة وثبات هى الكون عند ليبنتس، 
فــإن العالم الإســامــى لا يسمح بمثل هــذا التغيير 
فى شكل العلاقة بين الله والعالم بسهولة، ولا يدمج 
لتطورات  حــســابًــا  تعمل  الــتــى  المتغيرة  الــصــور  هــذه 
هــؤلاء  فعل  كما  الدينية،  العقيدة  إطـــار  فــى  العلم 

الفلاسفة. 
ــرب المــتــديــنــن  ــغـ وعـــلـــى حـــن أن كـــبـــار مــفــكــرى الـ
كثيرة  عناصر  بــأن  القائلة  الفكرة  بسهولة  يقبلون 
من الأفكار الدينية ينبغى أن تتغير نتيجةً للمعرفة 
الجديدة التى جلبها العلم والتكنولوجيا، فإن مثل 
هـــذه الأفــكــار مــرفــوضــة مــن حــيــث المــبــدأ فــى معظم 

الأوساط الدينية الإسلامية. 
ثانيًا: ومن جهة أخرى، فإن الحضارة الإسلامية لا 
تعترف- فى أغلب اتجاهاتها- بالتمييز بين الزمنى 
أو الدنيوى والدينى، ومن ثم فإنها تجد  والروحى، 
صــعــوبــة فــى قــبــول الــطــريــقــة الــتــى تم بــهــا التوفيق 
المسيحى منذ عصر  الــغــرب  فــى  والــديــن  العلم  بــن 
النهضة، فقد اتجهت جهود الأوروبيين إلى الفصل 
لا  الـــذى  مــجــالــه  منهما  لــكــل  يــكــون  بحيث  بينهما، 
يتعدى على الآخر. وعبّر نيوتن، العالم الإنجليزى 
الأشــهــر، عــن هــذا الاتجـــاه بــوضــوح قــاطــع، حــن دعا 
إلى عدم تدخل الوحى الدينى فى الفلسفة »يقصد 

العلم« أو الآراء الفلسفية فى الدين.
وتـــلـــك طــريــقــة فـــى تحـــديـــد الـــعـــاقـــة بـــن الــعــلــم 
ــان الــديــنــى، ربمــا كــانــت تتماشى مــع حضارة  والإيمــ
تفصل بين الدنيا والدين فصلً حادًا، أما الحضارة 
الإســامــيــة الــتــى اتجــهــت- فــى الأغـــلـــب- إلـــى صبغ 
ــة، وأضـــفـــت على  ــيــ ــيـــوى بــصــبــغــة روحــ الـــعـــالـــم الـــدنـ
الحقائق الروحية طابعًا واقعيًا عينيًا فى كثير من 
الأحـــيـــان، والــتــى ألــغــت الــتــضــاد بــن عــالــم العقيدة 
الواقعية، فلم تكن تستطيع أن تقيم  وعالم الحياة 
ــان الــديــنــى عــن طريق  ــ الــتــعــايــش بــن الــعــلــم والإيمـ
تلجأ  رأيناها  هنا  ومــن  بينهما،  قاطع  حاجز  وضــع 
إلــى طــرق أخــرى كجعل العلم ينبثق عن الــديــن، أو 

إعطائه مكانةً هامشيةً بالقياس إلى الدين.
ثــالــثًــا: الــشــىء الــافــت للنظر هــو أنــه إذا لــم تكن 
المستوى  عــلــى  لــهــا  سليمًا  حـــاً  وجـــدت  قــد  المشكلة 
ونتائج  الإيمــان  مبادئ  بين  التعايش  فــإن  النظرى، 

العلم قائم بالفعل على المستوى العلمى فى 
المسلمين،  حياة  جوانب  من  جانب  كل 
بل إن أشد المتدينين تحمسًا فى أكثر 
المجتمعات الإسلامية تمسكًا بحرفية 
الأوروبـــى  العلم  يرفض  قــد  العقيدة، 
بفكره الواعى، ولكنه يستخدم أحدث 
مــنــتــجــاتــه فــى حــيــاتــه الــيــومــيــة، دون 
ذلــك من  مــا ينطوى عليه  يـــدرك  أن 
ــددًا  تــنــاقــض، والأهــــم مــن ذلـــك أن عـ
ــن ذوى  ــاء، مــ ــلـــمـ ــعـ ــن الـ غـــيـــر قــلــيــل مــ
الحس الدينى، يجمعون بين الإيمان 
الحرفى وبين الممارسة العلمية رفيعة 
المــســتــوى، لا عــلــى أســـاس أى محاولة 
فــلــســفــيــة لــلــتــوفــيــق بـــن الاثــــنــــن، بل 
بـــأن يــضــعــوا كـــاً منهما بــبــســاطــة فى 
الآخــر،  على  ينفتح  لا  مغلق،  صندوق 
أن يحتوى  فــى  غــضــاضــةً  يــجــدون  ولا 

عقلهم على الصندوقين معًا جنبًا إلى جنب.
وهكذا فإن المشكلة النظرية المتعلقة بالصلة بين 
الــعــلــم فــى أحـــدث تــطــوراتــه، وبـــن الإيمــــان الــديــنــى، 
العالم  فــى  لــم تجــد بعد حــاً حــاســمًــا متفقًا عليه 
المــعــاصــر، ومــا زال يشوبها قــدر كبير من  الإســامــى 
اختلاف الرأى، الذى قد يصل أحيانًا إلى حد اتخاذ 

أشد المواقف تناقضًا.
يــبــدو أن فــى الإمــكــان حــل هـــذه المشكلة على  ولا 
ــذه المــعــركــة المــزعــومــة  الــنــحــو الــــذى يــلــغــى نــهــائــيًــا هـ
والعقيدة  المعرفة  ميدانى  فــى  الإنــســان  نــشــاط  بــن 
مجال  فــى  تجديدية  مــبــادئ  ســادت  إذا  إلّ  الدينية، 
الــفــكــر الــديــنــى، تــهــدف إلـــى الــقــضــاء عــلــى التزمت 
الفكرية، لا يدع  المرونة  والجمود، وتسمح بقدر من 
للمجتمع الإسلامى مجالً للتوقّف عند حدود عفا 

عليها الزمان. 
إحــداث هذا  دور مهم فى  الدينى  للفكر  كــان  وإذا 
يتحقق مكتملً  أن  لا يمكن  فإنه  المرغوب،  التحول 
العالم  فــى  جــذريــة  اجتماعية  تغييرات  بــحــدوث  إلا 
المتزمت  السلطوى  التفسير  لأن  ذلــك  الإســامــى، 
ــلــــب انـــعـــكـــاس لأســالــيــب  ــو فــــى الأغــ ــا هــ ــ لـــلـــديـــن إنمـ
أن  يمــكــن  ولا  المــجــتــمــع،  شــئــون  إدارة  فـــى  متسلطة 
تتحقق المرونة والاستنارة على المستوى الفكرى إلا 
إذا ابتعدت أشكال العلاقة بين الحاكم والمحكوم فى 

البلاد الإسلامية عن مظاهر التسلط والاستبداد.

كان ما كتبه وقاله فؤاد زكريا فى كتابيه »الحقيقة 
والوهم فى الحركة الإسلامية المعاصرة«، و»الصحوة 
الإسلامية فى ميزان العقل« مراعيًا للسياق الزمنى 
الــذى قــدّم فيه أفــكــاره، فقد كانت أفــكــاره منسجمة 
التى خلّفتها الحركات الإسلامية  الزخم  مع حالة 
وراءهـــا، وقــد يعتقد البعض أن ظــال هــذه الأفكار 
هذه  إن  يقول  الــواقــع  أن  إلا  مجتمعنا،  عــن  تلاشى 
الأفــكــار لا تــزال مــوجــودة، ولــذلــك فــإن استدعاء ما 
كــان ما  زكــريــا يمثل أهمية خــاصــة، فقد  فـــؤاد  كتبه 
قــدمــه طــرحًــا فــلــســفــيًــا عــمــيــقًــا أحــــاط بــأفــكــار هــذه 
وربمــا  ومتمكنة،  واعــيــة  علمية  إحــاطــة  الجــمــاعــات 
لهذا يمثل الفيلسوف الكبير خصمًا لهذه الحركات 

لا يزال. 
ولأن تخطيط هذه الجماعات مستمر ودائــم فى 
الفلسفية  أفكاره  تجاهلوا  فقد  خصومهم،  شيطنة 
معركته  بتصدير  واهتموا  طرحهم،  خلخلت  التى 
مع الشيخ الشعراوى، وصدّروه للناس على أنه خصم 

للإسلام، لا لشىء إلا لأنه انتقد الشيخ الكبير. 
إلا  يكن  لم  الشعراوى  للشيخ  زكريا  فــؤاد  انتقاد 
فصلً واحدًا من فصول كتابيه، وهو الفصل الذى 
عــنــونــه بـــ»الــعــالــم المــعــاصــر عــنــد الــشــيــخ شــعــراوى«، 
إلى  يسئ  ولــم  وفيلسوفًا  عالًما  له  انتقاده  فى  وكــان 
سباحة  كان  كتبه  ما  أن  تأكيده  رغم  الكبير  الشيخ 
ضـــد الـــتـــيـــار لمــعــرفــتــه بمــكــانــة الــشــيــخ فـــى الــعــالــم 
الإسلامى، لكن لم يمنعه ذلك من أن يقول ما قاله 

عنه. 
كـــان مــأخــذ فــــؤاد زكــريــا الأســاســى 
أنــه كــان فى  الــشــعــراوى  على الشيخ 
ولا  العلم  يخاصم  الــدعــوى  خطابه 
فى  محقًا  وكــان  يقتضيه،  بمــا  يأخذ 

ذلك إلى حد بعيد. 
بــعــيــدًا عــن كــل هـــذه المـــعـــارك يبقى 
تـــراث فـــؤاد زكــريــا مهمًا وأســاســيًــا فى 
معركتنا فى مواجهة الخطاب الدينى 
إليه  أننا فى حاجة  المتطرف، وأعتقد 
الآن أكــثــر مـــن أى وقــــت مــضــى، المــهــم 
فى  ويــصــب  يناسبنا  بمــا  نستعيده  أن 
تــفــكــيــك خــطــاب الجـــمـــاعـــات الجــديــد 
القديم،  خطابها  من  نسخة  هو  الــذى 
كــل الــفــارق أنــه يــرتــدى حُــلّــة عصرية.. 
وهـــى الُحـــلّـــة الــتــى لا يــجــب أن ننخدع 

بها أبدًا.

كان مأخذ 
فؤاد زكريا 

الأساسى 
على الشيخ 

الشعراوى 
أنه كان 

فى خطابه 
الدعوى 

يخاصم العلم 
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كيف وصل الأمريكان إلى »عبادة السلاح«؟

تسجل الولايات المتحدة معدلات جرائم قتل تفوق بكثير نظيراتها حول العالم. وحاول الكثير 
من الخبراء فى مجالات الأمن والسياسة والمجتمع معرفة الأسباب التى أدت إلى أن ينتهى 

الحال بأقوى وأغنى دولة، على حد وصفها لنفسها، إلى المعاناة من مشكلة لا تظهر حتى فى دول 
العالم الثالث.

ومع عودة القلق من استمرار ارتفاع معدلات القتل فى الولايات المتحدة، خاصة المتعلقة 
بجرائم العنف الجماعى والأسرى، صدرت عدة كتب بارزة للتحقيق فى هذا 

الوباء المستشرى داخل المجتمع الأمريكى.
يتصدر هذه الأعمال الصادرة خلال الشهر الجارى 3 كتب مهمة هى: »القتل 

على الطريقة الأمريكية« و»المسدس أساسيات الاستخدام: الحياة والموت 
فى ظل السلاح فى أمريكا« و»الارتداد: الأسلحة والجشع والنهج الأمريكى فى 

العنف«، وهو ما تُلقى »حرف« الضوء عليه فى السطور التالية.
هالة أمين

أرض الخوفأرض الخوف
11.2 مليون 

أمريكى اشتروا 
أسلحة لأول 

مرة بين 2021 
و2024

النساء يشكلن 
نحو نصف 
المشترين 

الجدد للأسلحة 
فى أمريكا

مغامرة جريئة فى مدرسة لتعليم استخدام المسدس1

زراعة الأشجار تخفض معدل الجرائم فى فيلادلفيا!2

الأسلحة فى الولايات المتحدة أكبر من عدد السكان3

صـــدر كــتــاب »المــســدس أســاســيــات الاســتــخــدام: 
أمريكا«، أمس  السلاح فى  والموت فى ظل  الحياة 
من  »كــنــوبــف«،  العريقة  النشر  دار  عــن  الــثــاثــاء، 
ــاذ عــلــم الاجــتــمــاع  ــتـ ــاريـــل شـــابـــيـــرا، أسـ تــألــيــف هـ

»تكساس«. بجامعة 
»شـــابـــيـــرا« أجــــرى تحــقــيــقًــا اســتــقــصــائــيًــا أشــبــه 
خلالها  انــخــرط  بــالمــخــاطــر،  المحفوفة  بــالمــغــامــرة 
لتعليم  شهيرة  مــدرســة  داخــل  عملية  تجربة  فــى 

استخدام الأسلحة فى أمريكا.
ــــل مــدرســة  هــــذه الــتــجــربــة الــعــمــلــيــة جــــرت داخـ
»التدريب التكتيكى«، وهى مدرسة شهيرة لتعليم 
الريفية  المناطق  فــى  النارية  الأسلحة  استخدام 
بولاية تكساس، وفيها يتعلم المتدربون أن أى رحلة 
تبادل لإطلاق  إلى  البقالة قد تتحول  إلى متجر 
النار، وأن أى يوم قد يكون اليوم الذى يقتحم فيه 
الشرطة  انتظار  وأن  العائلة،  ويقتل  المنزلَ  دخيلٌ 
للتدخل وإنــقــاذ المــوقــف يــعــادل حــكــمًــا بــالإعــدام، 
ــا، وفــى  ــ ــمً ــســـاح دائــ فــــالأمــــان يــكــمــن فـــى حــمــل الـ

الاستعداد والرغبة الدائمين لاستخدامه!
بعد 42 دورة تدريبية، وإطلاق 10 آلاف طلقة، 
والحــصــول عــلــى رخــصــة لحــمــل الــســاح الخــفــى، 

بعمق  يغوص  الــذى  المهم  بكتابه  »شــابــيــرا«  خــرج 
ــى نمــــط حــيــاة  ــلــــوب غـــنـــى بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل فــ وبــــأســ
أمـــريـــكـــى فـــريـــد عـــبـــر عـــالـــم مـــــــدارس الأســـلـــحـــة 
امتلاك  فيه  يمثل  مجتمع  إلــى  وصــولً  الــنــاريــة، 
الــســاح مــصــدر رزق، وتــقــلــيــدًا مــتــوارثًــا، وجـــزءًا 

أصيلً من الهوية.
ويــكــشــف الــكــتــاب، الـــذى يــضــم بــن دفــتــيــه 320 
البطولة  وأوهام  العنصرية  المخاوف  صفحة، عن 
إلــى  لمــالــكــى الأســلــحــة لتبنيها جــنــبًــا  ــن  تُــلــقَّ الــتــى 
لديهم  عــزز  كيف  مــوضــحًــا  أسلحتهم،  مــع  جنب 
على  القدرةَ  والتهديدِ  بالضعف  المستمر  الشعور 

إطلاق النار دون خوف من عواقب قانونية.
ومما جاء فى الكتاب:

الأســلــحــة  ــتـــخـــدام  اسـ فـــى  تــدريــبــيــة  دورة  أول 
الـــنـــاريـــة حــضــرتــهــا فــــى مــنــطــقــة نـــائـــيـــة بــوســط 
برجال  محاطًا  نفسى  أجــد  أن  توقعت  تكساس. 
تــكــســاس المحسوبة  قــادمــن مــن إحـــدى ضــواحــى 
الريفية،  البلدات  من  أو  الجمهورى  الحزب  على 
جميعًا،  قطعنا  فقد  مختلفًا،  كــان  الــواقــع  لكن 
نــحــن الــســبــعــة، مــســافــة ســاعــتــن بــالــســيــارة من 
فى  لليبراليين  معقلً  تُعد  التى  أوســن،  مدينة 

كان  لى  بالنسبة  للدهشة  إثــارة  والأكثر  الولاية. 
أن 4 من المشاركين كانوا من النساء!

ــاك بــــدافــــع الـــقـــلـــق عــلــى  ــنـ تــــواجــــد الجـــمـــيـــع هـ
سلامتهم، فلم يبدُ أن هؤلاء الطلاب يرغبون فى 
ذلك،  فى  الرغبة  لمجرد  النار  إطلاق  كيفية  تعلم 
بل شعروا بأنه ليس لديهم خيار آخر سوى تعلم 
هـــذه المـــهـــارة. وكـــان هــنــاك الــكــثــيــرون مــثــلــهــم فى 

البلاد. جميع أنحاء 
ــلـــت نـــســـبـــة الأمـــريـــكـــيـــن الــــذيــــن يمــتــلــكــون  ظـ
ربع  مــدار  على  كبير  حد  إلى  ثابتة  نارية  أسلحة 
القرن الماضى، لكن الأسباب التى يذكرها الناس 

لامتلاكها تغيرت بشكل لافت للنظر.
التسعينيات،  أواخـــر  سبقت  الــتــى  الــفــتــرة  فــى 
كـــان الــنــاس يــشــتــرون الأســلــحــة فــى المــقــام الأول 
2023، وهو  أما فى  الرياضة.  أو  لأغراض الصيد 
ــاءات، فــقــد صــرح  أحــــدث عـــام تــتــوفــر عــنــه إحــــصــ
الحماية  بــأن  الأسلحة  مالكى  من   %70 من  أكثر 
ــاح. لــم  ــســ ــانـــت ســـبـــبًـــا رئـــيـــســـيًـــا لامـــتـــاكـــهـــم الــ كـ
فى  لــلــذهــاب  الــســاح  يحملون  الأمــريــكــيــون  يعد 
يحملونه  باتوا  بل  فحسب،  الغابات  إلــى  رحــات 
لاصطحاب  أو  البقالة  متجر  إلــى  الــتــوجــه  عند 

أطفالهم من المدرسة.
تشهد فئة مالكى الأسلحة هذه تنوعًا متزايدًا، 
اشترى  و2024،   2021 عامى  بين  ما  الفترة  ففى 
ما  وكــان  مــرة.  أمريكى سلاحًا لأول  11.2 مليون 
يقرب من نصف هؤلاء من النساء، وخُمسهم من 
السود، وخُمس آخر من ذوى الأصول الإسبانية، 
للبلاد ككل  السكانية  التركيبة  وهى نسب تعكس 
فى  الأسلحة  بمالكى  مقارنة  بكثير  أكبر  بشكل 
المــاضــى. فــفــى عـــام 2000، كـــان ثــلــث الأمــريــكــيــن 
يجعل  المنزل  فى  سلاح  وجود  أن  يعتقدون  فقط 
ــا الـــيـــوم، فـــإن ضــعــف هــذا  ــا، أمـ ــانًـ الــنــاس أكــثــر أمـ

العدد تقريبًا يتبنى هذا الرأى.
ومــــع تـــوســـع قـــاعـــدة مــالــكــى الأســـلـــحـــة وتــنــوع 
فى  القانونى  حقنا  توسع  السكانية،  تركيبتهم 
كان  تاريخيًا،  النفس.  عن  دفاعًا  ما  شخص  قتل 
دون  المميتة  القوة  استخدام  فى  الأمريكيين  حق 
على  مقتصرًا  الــتــراجــع  أو  بالانسحاب  الالــتــزام 
المــنــازل. لكن منذ عام  داخــل  النفس  الــدفــاع عــن 
قوانين  الــبــاد  أنــحــاء  فــى جميع  انــتــشــرت   ،2005
التى توسع نطاق هذا الحق  الموقع«،  »الثبات فى 

العامة. ليشمل معظم الأماكن 

شخص  بقتل  لك  يُسمح  تكساس،  ولايتى  فى 
ــرورى لمــنــعــه من  ــ تــعــتــقــد أن ذلـــك ضـ مـــا إذا كــنــت 
ارتــكــاب جــرائــم أخــــرى، مــثــل الاعـــتـــداء الجنسى 
أو الــســرقــة. كــمــا تــســمــح تــكــســاس بــقــتــل شخص 
لاســتــعــادة شـــىء ســرقــه مــنــك، شــريــطــة أن يــكــون 
لــديــك »اعــتــقــاد مــعــقــول« بــأن هــذه هــى الوسيلة 

لاستعادته! الوحيدة 
خلال تدريبى على استخدام الأسلحة النارية، 
علّمنا المدربون ألا نطلق النار إلا عندما نعتقد أن 
حياتنا أو حياة أحد أحبائنا فى خطر، وأن تحييد 
»المعتدى« هو الخيار العملى الوحيد. بدا وكأنهم 
أن قائمة الظروف  النفس، إلا  إلى ضبط  يدعون 
التى عدّوها مهددة للحياة كانت أطول بكثير من 

أى قائمة كنت سأضعها بنفسى سابقًا.
الــنــار،  إطـــاق  عــن  بــالامــتــنــاع  يتعلق  فيما  أمــا 
فلم تكن الأسباب التى طُرحت علىّ تتعلق غالبًا 
بتجنب ارتكاب خطأ فادح أو الحفاظ على حياة 
إنـــســـان، بــل كــانــت تــتــمــحــور حـــول تجــنــيــب نفسى 
الــتــكــالــيــف المــالــيــة والـــوقـــت والــضــغــط الــنــفــســى 
القانونية  والإجـــراءات  التحقيقات  عــن  الناجم 

التى قد تترتب على ضغط الزناد!

ــل عـــلـــى الــطــريــقــة  ــتـ ــقـ يـــصـــدر كـــتـــاب »الـ
سبتمبر   29 فــى  وبـــاء«  اخــتــراع  الأمريكية: 
للكاتب  »هـــاشـــيـــت«،  نــشــر  دار  عـــن  ــارى  ــ الجـ
عن  فيه  يبحث  الـــذى  جــادويــل،  مالكولم 
الأســـبـــاب الجـــذريـــة الــتــى تجــعــل الــولايــات 
المــتــحــدة تــســجــل مـــعـــدلات عــنــف وجـــرائـــم 
قتل أعلى بكثير من أى دولــة أخــرى غنية 

ومتقدمة.
ــل« فـــى كــتــابــه القتل  ويــتــنــاول »جــــادويــ
على الطريقة الأمريكية من خلال سلسلة 
قــصــص حــقــيــقــيــة، وعـــبـــر الـــســـرد الــشــامــل 
فى  المسلح  العنف  وتــاريــخ  القصص  لتلك 

أمريكا.
مـــــــن 304  المـــــــكـــــــون  الــــــكــــــتــــــاب  يــــحــــمــــل 
الصحافة  بأسلوب  أشبه  عنوانًا  صفحات 
ــكـــاشـــفـــة لــلــمــمــارســات  الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة الـ
الــفــاســدة. ويــحــذر »جـــادويـــل« فــيــه مــن أن 
»الـــولايـــات المــتــحــدة ســتــواجــه مــآســى تـــزداد 
ســوءًا ما لم يحدث إصــاح فى كيفية بيع 

الأسلحة النارية واقتنائها واستخدامها«.
ويــــركــــز الـــكـــتـــاب عـــلـــى مــــأســــاة مــتــجــذرة 
ألا  المتحدة،  الولايات  ثقافة  فى  ومستمرة 
وهـــى الــعــنــف المــســلــح، ويــدعــو إلـــى البحث 
فهم  محاولة  عند  متوقعة  غير  أماكن  فى 
فى  العميقة  العبثية  كاشفًا  المشكلة،  هــذه 
طريقة تعامل الولايات المتحدة مع العنف 

المسلح على مدار عقود طويلة.
وحسب ما جاء فى الكتاب، معظم أعمال 

العنف وجــرائــم إطــاق الــنــار فــى الــولايــات 
بهدف  مخططة  أو  نفعية  ليست  المتحدة 
تحقيق مكسب ما، بل هى أعمال تعبيرية 
تنبع من نوبات الغضب، ولا تتأثر بتعديل 

العقوبات.
وسرد المؤلف قصة توضيحية كمثال عن 
وقت  فــى  الغريبة:  النفسية  الــدوافــع  تلك 
عام  يونيو  فــى شهر  أحــد  ليلة  مــن  متأخر 
هود،  كارليشيا  تدعى  امــرأة  توقفت   ،2023
وابنها البالغ 14 عامًا ومتفوق دراسيًا، أمام 
أحد المطاعم. بقى الابن فى السيارة بينما 
دخلت »هود« إلى المطعم، وهو مكان بسيط 
لــلــغــايــة، مــخــصــص لــلــطــلــبــات الخــارجــيــة 
فــقــط، ولا يــوفــر أمــاكــن لــلــجــلــوس داخــلــه، 

ويفتح أبوابه على مدار الساعة.
ــود« طــلــبًــا خـــاصًـــا مـــعـــدلً عن  ــ طــلــبــت »هـ
القائمة المعتادة، دون أن تدرك أن الطلبات 
الخاصة لا تحظى بالقبول فى هذا المطعم 
ــان يقف  ــم. انـــزعـــج الـــرجـــل الــــذى كـ ــزدحـ المـ
فى  تتسبب  كــانــت  إذ  الــطــابــور،  فــى  خلفها 

تأخير العمل.
يُعرف  وكــان  بـــراون،  كــان اسمه جيريمى 
فى الشارع بلقب »ملك الضربة القاضية«. 
يــلــوح بيديه صــعــودًا وهبوطًا  »بــــراون«  بــدأ 
تعبيرًا عــن اســتــيــائــه. دخــل فــى جـــدال مع 
»هود« وازداد هياجه، ثم رفع قبضته، وأرجع 
فى  ثقله  كامل  ليصب  إلــى الخلف  جسده 

الحركة، ولكمها فى رأسها.

عندما بدأ الجدال، أرسلت »هود« رسالة 
نــصــيــة لابــنــهــا تــطــلــب مــنــه الــــدخــــول. كــان 
الابن حينها عند الباب، يبدو نحيل القوام 
ومترددًا وهو يرتدى سترة بيضاء بقلنسوة.

لوالدته،  ثانية  لكمة  يوجه  »بـــراون«  رأى 
فــأخــرج مــســدسًــا وأطــلــق الــنــار عــلــى ظهر 
»بـــــــــراون«. ركــــض »بــــــــراون« خـــــارج المــطــعــم، 
النار.  الصبى وهو يواصل إطلاق  فلاحقه 
ــارع، لــيــكــون  لــقــى »بـــــــراون« حــتــفــه فـــى الــــشــ
بالرصاص  قُتلوا  واحـــدًا من بين 12 رجــاً 
فى شيكاغو خلال عطلة نهاية الأسبوع فى 

ذلك العام.
بـ»العنف  يسمى  مــا  إلــى  المــؤلــف  ويشير 
إلــى كسب  التعبيرى«، وهــو عنف لا يهدف 
شـــىء مــلــمــوس، بــل إلـــى إيــــذاء شــخــص مــا، 
وغــالــبًــا مــا يحدث فــى لحظة مفاجئة من 
ــاط أو الــغــضــب، وعـــــادة فـــى جــرائــم  ــبـ الإحـ
سلاح  اقتناء  سهولة  مع  الأمريكية  القتل 

لكل فرد.
وعــلــى مـــدى معظم فــتــرات جــيــل كــامــل، 
ــة  ــ ــاك فــــى دراســ ــ ــبــ ــ ــ ــة مــــن الارت ــالــ ســـــــادت حــ
الجــريمــة فــى أمــريــكــا، فهناك آراء تــرى أن 
نــابــعــة مــن خــلــل فـــردى،  الجــرائــم العنيفة 
مــثــل تــوقــف الــنــمــو أو صـــدمـــات الــطــفــولــة 
أو الــنــزعــات المــعــاديــة لــلــمــجــتــمــع. غــيــر أن 
ــى علم  ــراء فـ ــبـ ــا خـ الأبــــحــــاث الـــتـــى أجــــراهــ
ــزبـــورد ولــورانــس  الجــريمــة مــثــل ديــفــيــد وايـ
تتركز  أن الجريمة  أظهرت  دبليو شيرمان، 

محددة،  مناطق  فــى  للغاية  مكثف  بشكل 
ــلـــو الأخـــــــــرى. كــانــت  ــنـــة تـ وذلـــــــك فــــى مـــديـ
السكنية  المــربــعــات  مــن  مــحــدودة  مجموعة 
تشهد قدرًا غير متناسب من أعمال العنف، 
تلو  عامًا  للعنف  بــؤرًا  المناطق  هــذه  وظلت 
الآخـــــر، وبـــعـــبـــارة أخـــــرى، لـــم تــكــن المشكلة 

تكمن فى الأشخاص، بل فى المكان.
المسلح،  العنف  أسباب  وخلال بحثه عن 
أجــــرى المــؤلــف فــى الــصــيــف المــاضــى جولة 
فــى أحـــد أحــيــاء ذوى الــدخــل المــحــدود فى 
بنسلفانيا  »جمعية  بصحبة  فــيــادلــفــيــا، 
التى تقود من خلال برنامجها  للبستنة«، 
الــشــاغــرة«، جهدًا  ــى  »تحــويــل قطع الأراضــ
لــتــنــظــيــف آلاف قــطــع الأراضـــــى  مــنــســقًــا 
وإزالة  المدينة،  أنحاء  والمتناثرة فى  المهملة 
وزراعــة  القمامة،  وجمع  الضارة،  الأعشاب 
المسطحات العشبية، وتركيب سياج خشبى 

بسيط.
ــاء الــتــى  ــيـ وحــســب المـــؤلـــف، شــهــدت الأحـ
إلــى مساحات  حُــوّلــت فيها هــذه الأراضــــى 
خضراء انخفاضًا بنسبة 29% فى معدلات 
أنه  رغــم  كبيرة،  نسبة  وهــى  المسلح،  العنف 
المــشــكــات  تتغير  ــم  ولـ الــســكــان،  يتغير  لــم 
الشرطة  قــوة  أن  كما  المزمنة.  الاجتماعية 
ذاتــهــا لا تـــزال تــقــوم بــدوريــاتــهــا فــى الحــى. 
الــوحــيــد الجـــديـــد هـــو أن شخصًا  المــتــغــيــر 
مــا يــأتــى لــزراعــة شــجــر وتنظيف الأحــيــاء 

وتهذيب النباتات مرة أو مرتين شهريًا.

فى 21 يوليو المــاضــى، صــدر كتاب »الارتـــداد: الأسلحة 
والجــشــع والــنــهــج الأمــريــكــى فــى الــعــنــف« عــن دار النشر 
الكاتب  تأليف  آند شوستر«، من  »سايمون  الصيت  ذائعة 
مايك ماكنتاير، الذى يكشف القصة الشاملة والدقيقة 
لــلــقــوى الـــتـــى تــشــكّــل ثــقــافــة الـــســـاح و»عــــبــــادة الــقــتــل« 
فــى الـــولايـــات المــتــحــدة، مــوضــحًــا كــيــف تــداخــلــت الحــرب 
نارية  أسلحة  تــطــور  مــع  والسياسة  والــتــجــارة  والجــريمــة 

تزداد فتكًا يومًا بعد يوم.
يقول »ماكنتاير«، فى كتابه المكون من 288 صفحة، إنه 
لم يمضِ وقت طويل منذ أن كان بإمكاننا تصور مستقبل 
الـــســـاح«، ولا تشوبه  ــادة  ــبـ تــهــيــمــن عــلــيــه »عـ لأمــريــكــا لا 
فصول دراسية ملطخة بالدماء أو وعود فارغة بـ»الأفكار 
والــصــلــوات«. ومــع ذلــك، فــإن مزيجًا ســامًــا مــن السياسة 

والمال والأيديولوجيا قد شوّه ثقافة السلاح فى الولايات 
وسامحًا  للدستور،  الثانى  التعديل  مختطفًا  المتحدة، 
للخوف وانعدام الشعور بالأمان بتغذية التسويق المتهور 

لأسلحة فتاكة.
إلى امتلاك أسلحة  البلاد  ويتساءل: كيف وصل حال 
يــؤدى  قــد  السكان، لتصبح مكانًا  فــى عــددهــا عــدد  تفوق 
فيه مجرد دخول خاطئ إلى ممر سيارة خاص فى منزل 

غريب« إلى تعرض المرء لإطلاق نار.
حول  للجدل  ومثيرة  جديدة  حقائق  المؤلف  ويكشف 
يُعرف  ما  أو  للبنادق«،  الوطنية  »الجمعية  نفوذ  تضخم 
نحو  وتحولها  أمريكا«،  فى  للأسلحة  القومى  بـ»الاتحاد 
الــتــطــرف، بــالــتــزامــن مــع جــهــود »وول ســتــريــت« لتسريع 
عبر  الأسلحة  ومبيعات  الهجومية  الأسلحة  سوق  وتيرة 

الإنـــتـــرنـــت، وحــمــلــة جــمــاعــات الــضــغــط المـــؤيـــدة للسلاح 
تلقين الأطفال  العام عبر  الــرأى  لتغيير مواقف  السرية 
أفكارًا معينة. كما يبين كيف تُستخدم الأموال المجهولة 
ــدر، والــــدراســــات الــبــحــثــيــة المــشــكــوك فـــى نــزاهــتــهــا،  المـــصـ

والواجهات التنظيمية لإسقاط قوانين السلاح.
المتحدة تسعى مؤخرًا  الــولايــات  أن  إلــى  المــؤلــف  وينبه 
لإقرار قوانين تتيح المزيد من المبررات لاستخدام العنف 
بامتياز  أمريكى  تقليد  وهــو  النفس،  عــن  دفــاعًــا  المميت 
ــة تينيسى أقـــرت  عــلــى حـــد وصـــفـــه، مــشــيــرًا إلـــى أن ولايــ
النار  القانونية إطلاق  الناحية  مؤخرًا قانونًا يسهّل من 
على شخص يسرق جــزازة العشب أو الدراجة أو الأدوات 

الكهربائية التى تركها صاحبها فى سقيفة الحديقة.
يمثل هــذا توجهًا جــديــدًا لمبدأ »الــثــبــات فــى المــوقــع« أو 

»الدفاع عن النفس دون تراجع«. وبعد أن كان يسمح لك 
بالدفاع عن نفسك لا عن ممتلكاتك، بموجب هذا البند 
الموسّع، بات بإمكانك القتل لحماية ممتلكاتك طالما أنك 

تعتقد أن المتسلل يشكل تهديدًا لك أو للآخرين.
ويــضــيــف المــؤلــف أنـــه مــع تــوســيــع المــزيــد مــن الــولايــات 
لنطاق الاستخدام المقبول للقوة المميتة، ألقى المعارضون 
بــالــلــوم عــلــى هـــذه الــقــوانــن فــى ارتــفــاع مــعــدلات جــرائــم 

القتل والسلوكيات المتهورة.
وفــى مـــارس المــاضــى، صــرحــت ميليسا جــونــســون، وهى 
مدعية عامة بارزة فى ولاية ميسورى، بأن القانون أوجب 
تبادل لإطلاق  تــورطــوا فى  القتل عن رجــال  إسقاط تهم 
العشرات  وإصــابــة  امــرأة  عــام 2024 أسفر عن مقتل  النار 
خـــال احــتــفــالات »الــســوبــر بــــول«. وأضــافــت أن مــثــل هــذه 

الــســيــنــاريــوهــات أصــبــحــت أكــثــر شــيــوعًــا، مــشــيــرة إلـــى أن 
عــدد قضايا  فــى ضعف  قــدمًــا  المــضــى  عــن  امتنع  مكتبها 
القتل سنويًا مقارنة بما كان عليه الحال قبل دخول قانون 

»الثبات فى الموقع« بالولاية حيز التنفيذ عام 2016.
لـ»الثبات فى  قانون شامل  أول  أقــرت فلوريدا  أن  ومنذ 
المــوقــع« عــام 2005، تــزايــد الحــق فــى الــدفــاع عــن النفس 
والأمــر هنا لا يقتصر  بــاطــراد.  المميتة  القوة  باستخدام 
الــنــاس للمزيد مــن الأســلــحــة فحسب، بل  امــتــاك  على 
أصبح لديهم الآن المزيد من الطرق لتبرير استخدامها 
ــر، وذلــــك بــبــســاطــة مـــن خـــال الــتــذرع  لــقــتــل شــخــص آخــ
ما  المــعــالــم،  يكون غير محدد  مــا  غالبًا  بــالخــوف،  بشعور 
تُعتبر  التى  القتل  جرائم  من  جديدة  حقبة  ببدء  يــؤذن 

»مشروعة« قانونًا بدعوى »الدفاع عن النفس«.

مايك ماكنتاير

مالكولم جلادويل

هاريل شابيرا
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كيف باع ترامب مسئولى وصحفيى
البيت الأبيض للنجاة من التهديد الإيرانى؟

فى 10 أغسطس الماضى، كشفت صحيفة »واشنطن بوست« الأمريكية عن 
واحدة من أكثر عمليات التمويه الاستخباراتية غرابة، والتى نفذها جهاز 

الخدمة السرية لتأمين الرئيس الأمريكى خلال السنوات الأخيرة.
فبعد مغادرته قمة حلف شمال الأطلسى »ناتو« فى تركيا، 

ظهر الرئيس دونالد ترامب أمام الكاميرات وهو يصعد 
إلى الطائرة الرئاسية الأمريكية التى جاء بها من واشنطن، 

وبينما تابعت وسائل الإعلام المشهد باعتباره عودة 
عادية إلى الولايات المتحدة، لم يعرف الصحفيون وبعض 

مسئولى البيت الأبيض أن الرئيس لم يكن على الطائرة 
التى اعتقدوا أنه يستقلها.

محمد هشام

طُعمطُعم
فى سنارة رئاسيةفى سنارة رئاسية

وثائقى على »نتفليكس« 
يكشف تفاصيل جديدة 

عن واقعة اختبائه فى 
»شاحنة تموين« بمطار 

أنقرة

 »الخدمة السرية« أجبرت 
المصورين على إنزال 

الستائر لعدم مشاهدة 
لحظة الاختباء

 صعد للطائرة الرئاسية ثم دخل 
للشاحنة الملاصقة من باب جانبى

إيرانى  تهديد  عن  معلومات  دفعت  للتحقيق،  فوفقًا 
إلى تنفيذ خطة  السرية  باغتيال ترامب، جهاز الخدمة 
إلى  أنه بعد دقائق من صعوده  استخباراتية، تمثلت فى 
الــطــائــرة، يــخــرج الــرئــيــس وعـــدد مــن مــســاعــديــه مــن بــاب 
جانبى، ليدخلوا شاحنة تموين كانت تقف بجوارها، قبل 

.»C-32A«  أن تنقلهم إلى طائرة أصغر من طراز
فــى المــقــابــل، أقــلــعــت الــطــائــرة الــرئــاســيــة وعــلــى متنها 
بريطانيا  إلــى  رحلتها  لــتــواصــل  ومــوظــفــون،  صحفيون 
كما لو أن الرئيس لا يزال بداخلها، لتتحول »إير فورس 
وان« إلى »طائرة تمويه«، فيما ظل ركابها لا يعرفون أنهم 

أصبحوا جزءًا من الخدعة.
وكان يمكن للقصة أن تنتهى عند هذا الحد، باعتبارها 
عملية أمنية استثنائية كشفتها الصحافة بعد وقوعها، 
4 سبتمبر  »نتفليكس« فى  تنتهِ، حيث طرحت  لم  لكنها 
الجارى وثائقيًا بعنوان »The Decoy Plane«، يعيد تركيب 
ما جرى من خلال شهادات أشخاص كانوا داخل القصة؛ 
تحولت  التى  الطائرة  مــن  على  كــانــوا  صحفيون  بينهم 
إلــى »طُــعــم«، ومــراســل مــن »واشــنــطــن بــوســت« شـــارك فى 
العملية، وعميل سابق فى جهاز الخدمة السرية،  كشف 

وعضوة سابقة فى طاقم »إير فورس وان«.
والـــســـؤال الـــذى يــطــرحــه الــوثــائــقــى لــيــس فــقــط »كيف 
هرب ترامب؟« بل أيضًا: مــاذا حدث داخــل الطائرة التى 
تركها خلفه؟ وماذا كان يعرف ركابها؟ ومتى أدركوا أنهم 
كانوا جزءًا من واحدة من أكثر عمليات التمويه الرئاسية 

إثارة للجدل والسخرية؟!

3 طائرات للرئيس1
كان المشهد فى أنقرة يوم 8 يوليو الماضى طبيعيًا تمامًا، 
فالرئيس دونالد ترامب يستعد لمغادرة تركيا بعد انتهاء 
له  المــرافــقــون  والصحفيون  الأطلسى،  شمال  حلف  قمة 
يستعدون للعودة إلى الولايات المتحدة على متن الطائرة 
الــرئــاســيــة الــتــقــلــيــديــة، الــتــى كــانــت تــرافــقــهــا فـــى نفس 
الــتــى أهدتها قطر للرئيس  الــطــائــرة الجــديــدة  الــرحــلــة، 

الأمريكى.

ــم يــعــرفــوا إلا لاحــقًــا أنــهــم كــانــوا جــــزءًا من  المــمــوهــة، ولـ
العملية.

جميعنا قطع فى الشطرنج2
تــأتــى شــهــادة ألــيــكــس بـــرانـــدون، كــبــيــر مــصــورى البيت 
الأبــيــض لــدى وكــالــة »أســوشــيــتــد بـــرس«، كـــأول خيط فى 
الرواية، حيث يقول إن نظره التقط قبل الصعود مشهدًا 
ملاصق  بشكل  تموين  شاحنات  تقف  حيث  مألوف،  غير 

على جانبى طائرة »إير فورس وان«.
 »لم أرَ ذلك من قبل«، يقول »براندون« الذى أمضى أكثر 
من 40 عامًا فى تغطية نشاط الرؤساء خلال الوثائقى، 
موحيًا بأنه رغم أن تلك التفصيلة صغيرة، كانت كافية 

لإشعال حواسه المهنية.
ثم حدث الأمــر الــذى زاد الغموض، وهو إغــاق ستائر 
النوافذ، فيروى مراسل »رويترز« فى البيت الأبيض جرام 
موظفى  مــن  تعليمات  تــلــقــوا  الصحفيين  أن  ســـاتـــرى، 
البيت الأبيض بخفض الستائر، وهو إجراء كان مستغربًا 
لديهم، لأن مهمتهم هى أن يروا ويسجلوا كل ما يتعلق 
بحركة الرئيس، أما الآن، فكان المطلوب منهم ألا يروا أى 

شىء!
»براندون«، من جانبه، بدأ يجمع القطع، حيث شاحنات 
التموين، ثم الستائر المغلقة، والحركة غير المعتادة حول 
الطائرة، ومع تراكم التفاصيل، تحوّل الفضول لديه إلى 

شك.
 يقول فى الفيلم، بعد أن بدأت الصورة تتضح له: »يا 
كل  أن  أن يضيف  قبل  تلك!«،  التموين  إلهى... شاحنات 
بــدأت تتجمع معًا، وعندما عرف  الصغيرة  هذه الأشياء 
لاحقًا أنه كان على متن الطائرة التى استُخدمت كطُعم، 
أكــثــر مــن 40  أحــس بدهشة كبيرة، فيقول بــوضــوح: »فــى 
عــامًــا مــن مسيرتى، لــم أُوضـــع قــط فــى مــوقــف أكـــون فيه 

طُعمًا. أمر جنونى. جنونى حقًا«.
ولا يكتفى الفيلم بعين المصور، فيستعين بشهادة واندا 
جويل، العضو السابق فى طاقم »إير فورس وان«، وروبرت 
السرية،  الخدمة  جهاز  فى  السابق  العميل  ماكدونالد، 

لتفسير ما بدا غريبًا لمن كانوا على الأرض وفى الجو.
 كــمــا يــكــشــف الــصــحــفــى دان لامـــــوث مـــن »واشــنــطــن 
بوست«، وكارول ليونيج، الصحفية الاستقصائية البارزة 
فى شبكة »إم إس ناو«، عن طبقة أخرى من القصة خلال 

»الوثائقى«.
ــادات الــصــحــفــيــن أن الخـــدعـــة لم  ــهــ والــــافــــت فـــى شــ
تُــكــتــشــف لحــظــة تــنــفــيــذهــا، بــل بــعــد ذلـــك، إذ كـــان هــؤلاء 
المعتادة، فيما  يؤدون مهمتهم  الطائرة  داخل  الأشخاص 
كانت الطائرة نفسها تؤدى مهمة أخرى لم يعرفوها، وهى 
وكأنه  الرئيس  حركة  تراقب  جهة  ولأى  للعالم،  تبدو  أن 

موجود على متنها.

وهنا تكمن المفارقة التى يلتقطها الفيلم، فالصحفيون 
الرئيس،  على  الجمهور  عيون  يكونوا  أن  يفترض  الذين 
مــن صــورة صُممت لإخفاء  جـــزءًا  أنفسهم  هــم  أصبحوا 

مكانه الحقيقى. 
يلخص »براندون« المفارقة من زاوية أكثر شخصية؛ فهو 
يقول إنه سبق أن خاض مواقف صعبة وخطرة بحثًا عن 
الصورة، لكنه يرى أن من حقه أن يعرف طبيعة المخاطرة 

مسبقًا، حتى يقرر بنفسه إن كان مستعدًا لتحملها.
أقلعت فقط من  الــطــائــرة  أن  فــى  إذن  المشكلة  تكن  لــم 
دونه؛ إنما فى أن من بداخلها كان يمكن أن تتم التضحية 
بهم نظير نجاة »ترامب« لو تم استهداف الطائرة بالفعل.

انهيار مفهوم القوة3
عندما حطّت الـ3 طائرات، طائرة الرئاسة التقليدية، 
ــرى الــتــى تم إهـــداؤهـــا مـــن قــطــر، والــثــالــثــة الــتــى  ــ والأخــ
تخفى فيها »ترامب«، فى قاعدة »إيه إف سى ميلدنهال« 

البريطانية، اكتملت آخر حلقات الخدعة. 
كــان طائرة »إيــر فــورس وان« القديمة قد وصلت وعلى 
قد  »تــرامــب«  كــان  بينما  والمــوظــفــون،  الصحفيون  متنها 
وصــل قبلهم على مــن الــطــائــرة الأصــغــر »ســــى-32 إيــه«، 

ومن قبلهما وصلت الطائرة التى تم إهداؤها من قطر.
ــام الــكــامــيــرات  وبــعــد دقــائــق، ظــهــر الــرئــيــس مــجــددًا أمـ
وهـــو يــنــزل مــن طــائــرة »إيـــر فـــورس وان« الــتــقــلــيــديــة، فى 
مشهد يوحى بأن الرحلة جرت كما كان يفترض لها منذ 
التى  الرئاسية الجديدة  الطائرة  إلى  انتقل  ثم  البداية، 

أهدتها له قطر، ليواصل طريقه إلى واشنطن.
الرئيس وعــدم حدوث  انتهت بنجاة  التى  الرحلة  لكن 
أى تهديد، تركت وراءهــا ســؤالً أكبر من تفاصيل عملية 
التمويه نفسها، فماذا تقول هذه الواقعة عن القوة التى 

يفترض أن تجسدها الرئاسة الأمريكية؟!
فالرئيس الذى لا يريد أن يبدو مختبئًا اضطر إلى أن 
يختفى من طائرته أمام أعين الصحفيين، وأن يُنقل فى 
شاحنة تموين إلى طائرة أخرى، بينما تُترك طائرته فى 
السماء لتبدو وكأنه موجود على متنها، وجميع من فيها 
المزعومة،  الإيرانية  الخطة  تنفيذ  تم  لو  بالموت  مهددون 
إلى صناعة صــورة كاملة تخدع  حيث احتاجت الحماية 
مــن يــراقــب حــركــة الــرئــيــس، حــتــى لــو كـــان جـــزء مــن هــذه 
ــؤدون هذا  الــصــورة، أشــخــاصًــا بــريــئــون لــم يــعــرفــوا أنــهــم يـ

الدور.
بأنه  إنه فوجئ  بدهشة،  براندون  أليكس  المصور  يقول 
تتعلق  إليه  بالنسبة  المسألة  أن  معتبرًا  »طُــعــمًــا«،  أصبح 
بــالحــد الــفــاصــل بـــن الخــطــر الــــذى يــخــتــاره الصحفى 
أن  سبق  عمله  أن  ويضيف  عليه،  يُفرض  الــذى  والخطر 
عن  بحثًا  والخــطــورة  الصعوبة  بالغة  مواقف  فى  وضعه 
الصورة، لكنه كان يريد أن يعرف أنه قد يكون مقبلً على 

موت محقق.
والمـــفـــارقـــة أنــــه فـــى الــلــحــظــة الــتــى تــصــبــح فــيــهــا حــيــاة 
كل شــىء حوله،  قواعد  تتغير  أن  مــهــددة، يمكن  الرئيس 
فــالــصــحــفــيــون الــذيــن والمــوظــفــون الــذيــن يــتــحــركــون مع 
الــرئــيــس، والــطــائــرة الــتــى تحــمــل اســمــه، كــلــهــا يمــكــن أن 
تتحول إلى أدوات فى عملية واحدة هدفها الأول والأخير 
إخــراج الرئيس من دائــرة الخطر، ويذهب كل شــىء بعد 

ذلك إلى الجحيم.
ــن فــــراغ،  ــم تـــــأتِ مـ ــثــــر دلالـــــة أن هــــذه الــعــمــلــيــة لـ والأكــ
كان  التعقيد  كل هذا  استدعى  الذى  الإيرانى  فالتهديد 
إدارة  دخلتها  التى  العسكرية  للمواجهة  مباشرة  نتيجة 
ترامب مع إيران دون خطة واضحة، رغم محاولاته إقناع 
أكثر قوة خلال  بــاده فى موقف  بأن  الجمهور الأمريكى 
تلك المواجهة، وهو ما أطلق تساؤلات، أهمها هل القوى 

هو من يختبئ من خصمه فى شاحنة تموين؟!
الصورة  تلك  تستغرق  لم  الحكاية،  انكشفت  أن  فبعد 
للسخرية؛  مــادة  إلــى  تحولت  حتى  طويلً  وقتًا  الغريبة 
المركبة لترامب مختبئًا داخل  »الميمز« والصور  فانتشرت 
إلى  السرية  الأمنية  العملية  وتحولت  التموين،  شاحنة 

مشهد ساخر يتداوله الجمهور. 
هـــذه الحــقــيــقــة، يــدلــل عليها جـــرام ســـاتـــرى، مــراســل 
المــشــهــد الخــتــامــى للفيلم  »رويـــتـــرز« للبيت الأبــيــض فــى 
الوثائقى، إذ رأى فــى الــصــورة مــا هــو أبعد مــن الإحـــراج، 
ــود الــرئــيــس داخــــل شــاحــنــة تمــويــن بسبب  ــ فــيــقــول: »وجـ
تهديدات من إيران لا يعكس قوة، ولا يعكس سيطرة، وهم 

يعرفون ذلك«.

وأمام الكاميرات، صعد »ترامب« إلى الطائرة التقليدية 
كما جرت العادة، وبدا أن الرحلة على وشك أن تبدأ كأى 
ــل الــطــائــرة وعــلــى المــــدرج، كانت  رحــلــة رئــاســيــة، لــكــن داخـ

عملية أخرى قد بدأت فى الخفاء.
بناءه   »The Decoy Plane« وثــائــقــى  يعيد  مــا  بحسب 
من شهادات من كانوا هناك، بدأت علامات الغرابة تظهر 
للصحفيين قبل أن يعرفوا حقيقتها، إذ صدرت تعليمات 
بمحاذاة  تموين  عربات  وظهرت  النوافذ،  ستائر  بإغلاق 
الطائرة فى مشهد لم يعتده المصور الصحفى فى البيت 
الأبيض أليكس براندون، والذى كان يراقب ما يحدث من 
موقعه، محاولً فهم سبب الإجراءات غير المعتادة، بينما 
الطائرة  لمغادرة  الرئيس نفسه يستعد  أن  يكن يعرف  لم 

التى صعد إليها لتوّه.
ــرًا مــن الــبــاب  بــعــد دقــائــق مــن صــعــوده، خـــرج تــرامــب سـ
الجانبى للطائرة إلى شاحنة تموين كانت تقف بجوارها، 
 ،  C-32A إلــى طائرة أخــرى أصغر، من طــراز ومنها نُقل 
على  المرافقين  والمسئولين  الصحفيين  معظم  يكن  ولــم 
الكبيرة  الرئاسية  الطائرة  ظلت  ولذلك  جــرى،  بما  علم 
يفترض،  الــذيــن  الـــركـــاب  متنها  وعــلــى  لــإقــاع  تستعد 

بحسب الترتيبات الظاهرة، أن يكون الرئيس بينهم.
وأقــلــعــت الــطــائــرة مــن تــركــيــا متجهة إلـــى بــريــطــانــيــا، 
الأخــرى،  الطائرة  ترامب قد سبقها على متن  كــان  فيما 
وهنا اكتملت وظيفة »طائرة التمويه«، إذ بقيت الطائرة 
تتحرك  ومسئولين،  صحفيين  من  تحمله  بما  الرئاسية 
بينما  الرئيس،  مسار  يكون  أن  يُفترض  الــذى  المسار  فى 
كان الرئيس نفسه قد غادرها بالفعل، ووفقًا لإعادة بناء 
دون  من  أصبحوا،  أنهم  يعرفون  ركابها  يكن  لم  الواقعة، 
إرادتهم أو علمهم، جزءًا من عملية أمنية هدفها إخفاء 

مكانه.
فــى بــريــطــانــيــا، الــتــقــت الــطــائــرتــان مــجــددًا فــى قــاعــدة 
سلاح الجو الملكى البريطانى فى ميلدنهال، وهناك عاد 
»ترامب« إلى الطائرة الرئاسية التى كانت قد وصلت قبله 
أو فى أعقابه، ليكمل منها رحلته إلى الولايات المتحدة، 
لتمتد الخطة من مجرد إخراج الرئيس من تركيا بطائرة 
ــرة أخــــرى إلـــى الــطــائــرة الــتــى كــان  ســريــة؛ إلـــى إعـــادتـــه مـ

الجميع يظنون أنه لم يغادرها أصلً.
لكن المفارقة لم تتضح كاملة إلا بعد 
انتهاء الرحلة، حيث كان الصحفيون 
عــلــى مــن الــطــائــرة جــــزءًا مــن الخطة 
نفسها، فالطائرة التى ظلت تحملهم 
أصبحت، من حيث لا يعلمون، واجهةً 
توحى بأن الرئيس موجود على متنها.
هنا تحديدًا يبدأ الجزء الأكثر إثارة 
 »The Decoy Plane« روايـــــة  فـــى 
للعملية،  التى خططت  الأمــن  أجــهــزة  مــن منظور  ليس 
الطائرة  داخل  كانوا  الذين  وإنما من منظور الأشخاص 

مصادر أمريكية تتحدث عن محاولة إيرانية لاغتيال ترامب أثناء وجوده فى تركياترامب يتحدث للصحفيين من الطائرة الرئاسية
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ــى الـــذكـــرى الخــامــســة والــعــشــريــن  ■ ف
لهجمات 11 سبتمبر.. ما الذى تتذكرينه 

من ذلك اليوم؟
كــنــت مــراهــقــة  وقــعــت هــجــمــات 11 سبتمبر،  - عــنــدمــا 
أعيش فى بلدة صغيرة بولاية كاليفورنيا، وكانت عائلتى، 
على حد ما أذكر، واحدة من ثلاث أو أربع عائلات مسلمة 
فى البلدة. ولأننا كنا نعيش فى كاليفورنيا، كنت أستعد 
والــداى جالسين  أتذكره هو  المدرسة. كل ما  إلى  للذهاب 
فى غرفة المعيشة يتابعان الأخبار، وقد أصابهما شلل من 
الخوف. كان الخوف الذى رأيته فى عيونهما آنذاك يفوق 

أى شىء كنت قد رأيته منهما من قبل.
■ كيف غيّرت الأيام والشهور التى أعقبت 
بالولايات  علاقتك  سبتمبر   11 هجمات 

المتحدة؟
ستحمى  الأمريكية  الحكومة  بــأن  تمامًا  أؤمــن  كنت   -
بها، وفى مقدمتها  تؤمن  التى  والقيم الأساسية  المبادئ 
حرية الدين، والتسامح، والتعددية، وقبل كل شىء حرية 
التعبير. استغرق الأمر منى وقتًا طويلً حتى أدرك أن ما 
مرّ به والــداى فى باكستان، أو ما حدث فى أماكن أخرى 
مــن الــعــالــم، يمــكــن أن يــحــدث هــنــا أيــضًــا. ولـــم أستوعب 
تمامًا حجم خوف والدىّ، وأن مخاوفهما لم تكن مبالغًا 
بــدأت بنفسى فى تغطية هذه القصص  فيها، إلا عندما 

صحفيًا.
■ بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر، 
أن  لاحقًا  علمنا  التى  الطرق  أبرز  هى  ما 
من  تتفاعل  كانت  الأمريكية  الحكومة 

خلالها مع المجتمعات المسلمة؟
ــت وكــــالات إنــفــاذ الــقــانــون، وضــبــاط مكتب  - لــقــد زرعـ
التحقيقات الفيدرالى وأقسام الشرطة مخبرين سريين. 
فى  جلسوا  وإنمــا  المسلمة،  الأحياء  بمراقبة  يكتفوا  فلم 
المــقــاهــى والمــســاجــد، وتحــدثــوا إلــى الأشــخــاص محاولين 
ما  مهمًا  يكن  لــم  مخططات.  فــى  الــتــورط  نحو  دفعهم 
إذا كنت بــريــئًــا أم مــذنــبًــا، إذ كــانــت إحـــدى أكــثــر الــعــبــارات 
تكرارًا التى كنت أسمعها مرارًا وتكرارًا فى مقابلاتى هى: 
الشعور  المسلمين  من  الكثير  شعر  لقد  آذان«.  »للجدران 

نفسه بأن هناك من يراقبنا.
■ مع أن هجمات 11 سبتمبر كانت نقطة 
تحول مفصلية كما هو معروف، فإن كتابك 
يــوضــح كــيــف تحــولــت الإســامــوفــوبــيــا 
البلد  أداة سياسية فى هذا  إلى  تدريجيًا 
يمكنك  هل  الماضى.  القرن  ستينيات  منذ 
أن تستعرضى معى أبرز المحطات المفصلية 

فى هذه المسيرة؟
- كانت إحدى المحطات الكبرى حرب إسرائيل والدول 
على  إسرائيل  خلالها  سيطرت  التى   ،1967 عام  العربية 
دفعت  وقــد  الفلسطينية،  الأراضــى  من  واسعة  مساحات 
هذه الحرب الجالية العربية الأمريكية إلى نشاط سياسى 
واسع. خرجت احتجاجات إلى الشوارع، ونُظمت حملات 
الفلسطينيين، وكان  اللاجئين  التبرعات لمساعدة  لجمع 
وفى  بالفعل.  لافتًا  السياسى  النشاط  من  المستوى  هذا 
المسلحة  الفلسطينية  الجــمــاعــات  كــانــت  نــفــســه،  الــوقــت 
ولم  العنف،  إلــى مزيد من  العالمى  المستوى  تتحول على 
تعد عملياتها تستهدف إسرائيل وحدها، وإنما المصالح 
ــداث فى  الغربية وحــلــفــاء الــغــرب أيــضًــا. ومــن أبـــرز الأحــ
اختطفت  حين   ،1972 عــام  ميونيخ  مجزرة  السياق  هــذا 
منظمة »أيلول الأسود« الفلسطينية المسلحة الرياضيين 
الأوليمبية،  الألــعــاب  دورة  فــى  المــشــاركــن  الإســرائــيــلــيــن 

وقتلتهم.
برنامجًا  نيكسون  إدارة  أطلقت  مباشرة،  ذلــك  وعقب 
لمراقبة الجالية العربية الأمريكية فى الولايات المتحدة. 
وكـــان الــبــرنــامــج يــســتــهــدف، ظــاهــريًــا، المــهــاجــريــن الــعــرب 
إلى  المــطــاف  نهاية  فــى  امــتــد  لكنه  الــتــأشــيــرات،  وحاملى 
بينهم  مــن  أيــضًــا،  مــن أصــول عربية  أمريكيين  مواطنين 
إحدى الشخصيات الرئيسية فى الكتاب، عبدين جبارة، 
الــــذى خــضــع لــلــمــراقــبــة لــســنــوات، ولــيــس لأشــهــر فــقــط، 
وأصــبــح فــى نهاية المــطــاف أول مــواطــن أمــريــكــى يخضع 

لمراقبة وكالة الأمن القومى.
■ أول مواطن أمريكى؟

- نــعــم. عــلــى الأقــــل أول مـــواطـــن أقــــرت وكـــالـــة الأمـــن 
القومى بأنها راقبته.

 1967 لحــرب  استحضارك  أن  أعتقد   ■
فى  الأساسية  الخيوط  ومن  جــدًا.  لافت 
الكتاب التى تتناولينها أكثر من مرة، كيف 
الولايات  بين  المتنامية  العلاقة  أسهمت 
المواقف  تشكيل  فى  وإسرائيل  المتحدة 
الــولايــات  فــى  الــعــرب  ــاه  تج السياسية 

المتحدة.
التعامل مع  بدأ فيها  كانت هناك مرحلة  بالتأكيد.   -
الــعــرب فــى الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى أســـاس أنــهــم جماعة 
عرقية، وهذا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالصراع الإسرائيلى 
ــات المــتــحــدة  ــــذى رأت الــــولايــ الــفــلــســطــيــنــى. والمـــنـــظـــور الـ
ــقًـــا، كـــان دائــمًــا  فــلــســطــن مـــن خـــالـــه، ثـــم المــســلــمــن لاحـ
مــنــظــور الأمـــن الــقــومــى. فــعــنــدمــا نــتــحــدث عــن عمليات 
المراقبة التى حدثت بعد عام 1967، وعن مراقبة المسلمين 
وكــذلــك بعد هجمات 11  المــاضــى،  الــقــرن  فــى تسعينيات 
سبتمبر، نجد أنها جميعًا جرى التعامل معها من منظور 

الأمن القومى والإرهاب.
وهــــذا خــيــط مــشــتــرك لــم يــربــط فــصــول هـــذه المــســيــرة 
تنامى  تبرير  فــى  أيــضًــا  أسهم  وإنمــا  فحسب،  التاريخية 
مواجهة  يمكن  ولا  اليوم.  نشهدها  التى  الإسلاموفوبيا 
الإسلاموفوبيا فى هذا البلد دون مواجهة سياستنا تجاه 

الصراع الإسرائيلى الفلسطينى.
كانت  الأمريكية  الحكومة  أن  يبدو   ■
عربية،  أصول  من  الأمريكيين  تستهدف 
ليشمل  الاستهداف  هذا  نطاق  اتسع  ثم 

المسلمين جميعًا. كيف حدث ذلك؟
- كانت فترة الثمانينيات مثيرة للاهتمام. بعد سقوط 
أكبر عدو  الإرهــاب الإسلامى  السوفيتى، أصبح  الاتحــاد 
أن هذا  تــواجــهــه. صحيح  أنــهــا  المتحدة  الــولايــات  تعتقد 
بالفعل هجمات  فـــراغ؛ فقد وقعت  مــن  يــأتِ  لــم  التهديد 
لكن  المتحدة.  الولايات  ضد  إسلاميون  إرهابيون  نفذها 
ما حدث هو أن الولايات المتحدة بدأت تنظر إلى الإرهاب 
باعتباره فكرة مجردة. يرجع هذا التصور فى الواقع إلى 
إسرائيل، وإلى بنيامين نتنياهو نفسه، الذى أصرّ بشدة 
باعتبارها  لا  لها،  والــتــرويــج  ــاب  الإرهـ فكرة  ترسيخ  على 
أو حتى دول، وإنما بوصفها  تكتيكًا تستخدمه جماعات 
غــايــة فــى حــد ذاتــهــا؛ أى أن الجــمــاعــات المسلحة تمــارس 

الإرهاب لأنها شريرة.
وبــعــد ســقــوط الاتحـــــاد الــســوفــيــتــى، ومــــع اتـــســـاع هــذا 
الماضى  القرن  تسعينيات  فى  شهدنا  للإرهاب،  التعريف 

خلطًا متزايدًا بين الإرهاب والجماعات الإسلامية.
ــابـــق فـــى مكتب  ــابـــط سـ ــنـــى تحـــدثـــت مـــع ضـ أتـــذكـــر أنـ
عــام  شــرطــة  ضــابــط  يعمل  كـــان  الــفــيــدرالــى  التحقيقات 
»الهجوم  أوكــاهــومــا  مدينة  تفجير  وقــع  عندما   ،1995

للحكومة«  المناهض  اليمين  مــن  متطرفون  نــفــذه  الـــذى 
وقال لى إنه كان يدرس آنذاك فى برنامج ماجستير حول 
تهديدات الأمن القومى، ويتعلم عن مصطلح »الجهاد«. 
أن منفذيه  لــه  مــا خطر  أول  كــان  التفجير  وقــع  وعندما 

إرهابيون مسلمون.
■ لم يكن كذلك. كان المنفذ رجلً أبيض؟

المحاربين فى الجيش  أبيض، من قدامى  رجــاً  كــان   -
الأمريكى. ومــع ذلــك، لم يكن هــذا الافــتــراض نـــادرًا. فى 
الواقع، سارعت وسائل إعلام كثيرة إلى القول إن الهجوم 
يــبــدو مــن فــعــل إرهــابــيــن عـــرب أو إرهــابــيــن مــن الــشــرق 
الأوسط. ثمة خطاب، بحلول منتصف التسعينيات، أخذ 
فى التشكل يوحى بأنه إذا وقع عمل إرهابى فى الولايات 

المتحدة، فمن المرجح أن يكون مصدره المسلمين.
الــتــهــديــدات  إلـــى  ــان هـــذا هــو مــنــظــور إدارة نيكسون  وكـ
لكن  الأمريكية.  العربية  الجالية  عن  الصادرة  المحتملة 
المـــاضـــى، أصــبــحــت الحــكــومــة  الــقــرن  بــحــلــول تسعينيات 
الأمريكية ترى أن هذه التهديدات قد تأتى من المجتمع 
المسلم الأوسع. وهناك أسباب عدة لذلك. أحدها صعود 
المتحدة  الــولايــات  المسلمون فى  وبــدأ  السياسى،  الإســام 
أكــثــر وضــوحًــا. كما  بــصــورة  الدينية  إظــهــار هويتهم  فــى 
بكثير  أكبر  أعــداد  دخــول   1990 لعام  الهجرة  قانون  أتــاح 
المــتــحــدة، وكـــان كثير منهم  الــولايــات  إلــى  مــن المهاجرين 
يعززون  المسلمون  كــان  نفسه،  الوقت  وفــى  المسلمين.  من 

حضورهم السياسى والاجتماعى على نحو ملحوظ.
ومع أن قضية فلسطين ربما تراجعت أهميتها بالنسبة 
ــرأى الـــعـــام الأمـــريـــكـــى، فــإن  ــ ــى قــطــاعــات واســـعـــة مـــن الـ إلـ
التبرعات  جمع  واصــلــت  المسلمة  المجتمعات  مــن  كــثــيــرًا 
للفلسطينيين فى الخــارج. وخلاصة القول إن فلسطين 
ظـــلـــت خـــيـــطًـــا ممــــتــــدًا فــــى هـــــذه الـــقـــصـــة، حـــتـــى خـــال 

تسعينيات القرن الماضى.
الإسلاموفوبيا  أن  تعتقدين  كيف   ■
ــن،  ــراه ــت ال ــوق ــى ال ــف ســيــاســيًــا ف ــوظَّ ت
خصوصًا إذا نظرنا إلى الخطاب المستخدم 
ضد جيل جديد من السياسيين المسلمين، 
نيويورك«  »عمدة  ممدانى  زهــران  مثل 
وعبدالسيد »سياسى مصرى« فاز بترشيح 
مجلس  لانتخابات  الديمقراطى  الحزب 

الشيوخ الأمريكى عن ولاية ميشيجان؟
- من اللافت أن هذا الخطاب يعيد إلى الأذهان أجواء 
هجمات  بعد  ســادت  التى  المسلمين  تجــاه  والريبة  الشك 
11 سبتمبر. فمثلً، الإيحاء بأن عبدالسيد قد تكون له 
صلات بإرهابيين يعيدنا إلى المخاوف نفسها التى كانت 
تراود أجهزة إنفاذ القانون بشأن المجتمعات المسلمة فى 
تسعينيات القرن الماضى. وكذلك القول إن لديه أهدافًا 
خــفــيــة أو نـــوايـــا مــريــبــة، وهـــو بــالــضــبــط مـــا كــانــت تـــردده 
 2009 عامى  فــى  للمسلمين  المعادية  الكراهية  جماعات 

المشهد  مــن  جـــزءًا  الإسلاموفوبيا  أصبحت  لقد  و2010. 
السياسى الأمريكى.

الإســامــوفــوبــيــا  أن  تعتقدين  لمـــاذا   ■
والانتشار،  السوء  من  المستوى  هذا  بلغت 
وأصبحت تُارس بهذه الصورة العلنية فى 

الوقت الراهن؟
بعد  ذلــك.  وراء  تقف  كثيرة  أن هناك عوامل  أعتقد   -
7 أكتوبر 2023، رأينا الولايات المتحدة تقدم دعمًا كاملً 
لإســرائــيــل، فــى الــوقــت الـــذى كــانــت ترتكب فــيــه، إلــى حد 
كبير، إبــادة جماعية فى غزة. ولم يؤدِّ ذلك إلى احتجاج 
ــم، وإنمـــــا أثـــــار أيـــضًـــا غضب  ــدهــ ــرب وحــ ــعــ المــســلــمــن والــ
شهدت  وقــد  الأمريكى.  العام  الــرأى  من  واسعة  قطاعات 
تحولً  القضية  هــذه  تجــاه  والشعبية  السياسية  المــواقــف 

كبيرًا خلال العامين الماضيين.
ل إجماع وطنى حول  ما حدث بعد 11 سبتمبر هو تشكُّ
إدارة  وراء  العام يقف  الــرأى  كــان  الإرهـــاب؛ فقد  مواجهة 
بوش، وكذلك كانت وسائل الإعلام. أما اليوم، فلا يوجد 
مثل هــذا الإجــمــاع. ثمة فــجــوة كبيرة بــن مــوقــف الــرأى 
العام من هذه القضية، وبين ما يفعله صانعو السياسات 

وما يقولونه بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.
وفــــى الـــوقـــت نــفــســه، نــشــهــد صــعــود عــــدد مــتــزايــد من 
وهــذا يخلق  المتحدة.  الولايات  فى  المسلمين  السياسيين 
عــدم وجود  كاملة«؛ ففى ظل  بـ»عاصفة  ما يمكن وصفه 
الكثير مما يمكن استخدامه لمواجهة هؤلاء السياسيين- 
حــتــى الــســيــاســات الــتــقــدمــيــة الــتــى يــتــبــنــاهــا عبدالسيد 
الأمريكى-  العام  الــرأى  بتأييد  تحظى  ممدانى  وزهـــران 
وأعتقد  والإسلاموفوبيا،  العنصرية  إلى  اللجوء  يجرى 

أنها تحولت إلى سلاح.
فى  أُنشئت  التى  الأدوات  من  الكثير   ■
لاستهداف  سبتمبر   11 هجمات  أعقاب 
الداخلى  ــن  الأمـ وزارة  مثل  المسلمين، 
أخرى  فئات  ضد  الآن  تُستخدم  نفسها، 
لاتينية.  أصول  من  المهاجرين  مثل  أيضًا، 
كيف كان شعورك وأنت ترين هذه الأدوات 

تتوسع وتُستخدم بهذه الطريقة؟
- الأمر يبعث على القلق، لكنه لا يثير الدهشة. أعتقد 
كان  ناشط  وأى  المدنية،  أى محامٍ فى مجال الحقوق  أن 
يتابع كيفية استخدام هذه القوانين ضد المسلمين، أدرك 
على  تقتصر  لا  فالمشكلة  سيحدث.  هــذا  أن  البداية  منذ 
استخدامها  ويمــكــن  بالفعل  مــوجــودة  الــقــوانــن  هــذه  أن 
تعريفنا  لأن  فعاليتها،  فــى  أيــضًــا  تكمن  وإنمـــا  بسهولة، 
للإرهاب اتسع كثيرًا. وعندما أطلقت إدارة بوش »الحرب 
تعريف  وضــع  فــى  كبيرًا  إخفاقًا  أخفقت  الإرهــــاب«،  على 

واضح لماهية الإرهاب.
نحاربه  الــذى  ما  كانت:  المشكلة  أن  أى   ■

أصلً؟
- نــعــم. لــم نكن نــعــرف مــن هــو الــعــدو، ولــذلــك تغيرت 
ــعــــدو هــم  ــى أن أصـــبـــح الــ ــ ــنـــن، إلـ ــر الـــسـ ــه عـــلـــى مــ ــورتــ صــ
المسلمون. ثم اتسع نطاقه ليشمل أيضًا كل من يختلف 

مع الحكومة الأمريكية.
وظلت صلاحيات السلطة التنفيذية ونفوذها تتوسع، 
مع استخدام الحكومة الأمريكية المستمر لعبارة »الأمن 
نهاية  الإجـــراءات، وصــولً فى  كثير من  لتبرير  القومى« 
المطاف إلى المحكمة العليا وقضية حظر دخول المسلمين. 
بصلاحيات  تتمتع  تنفيذية  سلطة  هــو  الآن  لدينا  ومــا 
ــاب، وقــــوانــــن جــرى  ــإرهــ واســــعــــة، وتـــعـــريـــف فــضــفــاض لــ
إدارة  ولدينا  غامضة.  تــزال  لا  لكنها  وصقلها،  تطويرها 
المناهضون  والنشطاء  اليساريون،  هم  أعداءها  أن  قــررت 
وكــل من   ،»ICE« والجــمــارك  الهجرة  قوانين  إنفاذ  لهيئة 
»أنتيفا« )حركة  مــن حركة  جـــزءًا  تــرامــب  دونــالــد  يعتبره 
المتطرفة  اليمينية  تعارض الجماعات  توجه يسارى  ذات 

والعنصرية والفاشية(.
قبل ثلاثين عامًا، كنا سنقول إن لدينا رئيسًا مختلً، 
لكن على الأقــل كانت هناك ضوابط وتــوازنــات تحد من 
سلطاته. أما ما حدث خلال السنوات الخمس والعشرين 
المـــاضـــيـــة فــهــو أنـــنـــا وســعــنــا قـــــدرة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
وصلاحياتها على شن »الحرب على الإرهاب« فى الخارج 

أو فى الداخل.

جناية الأمريكان على المسلمين 
بعد هجوم »11  سبتمبر«

الكتاب يتتبع المعادية للمسلمين فى الولايات 
المتحدة من الستينيات ووصولً إلى عهد ترامب

الإسلاموفوبيا جزء أساسى من المشهد السياسى الأمريكى.. والعداء 
للمسلمين اليوم صار عنيفًا وواسع الانتشار بصورة غير مسبوقة

بعد هذا التاريخ الطويل للإسلاموفوبيا
أين تعتقدين أننا نقف اليوم؟

- قبل عشر سنوات، عندما بدأت تتبلور لدىّ فكرة هذا الكتاب، كنت أظن أننى سأكتب 
كتابًا يستعيد هذا التاريخ وينظر إلى ما حدث فى الماضى. لكننى أشعر بالدهشة اليوم لأننى 

أعيش فى عالم لم يعد فيه العداء للمسلمين مقبولً فحسب، وإنما أصبح عنيفًا وعدوانيًا 
إلى هذا الحد، كما أنه بات واسع الانتشار بصورة غير مسبوقة.

مواسممواسم
الغضبالغضب

نشأت الكاتبة والصحفية روزينا على فى 
كاليفورنيا فى أوائل العقد الأول من القرن 

الحادى والعشرين. كانت قد انتقلت مع 
أسرتها من باكستان إلى الولايات المتحدة 

فى الخامسة من عمرها، ومنذ ذلك الحين 
انغمست فى عالمها الجديد.

تقول »على«، التى تعمل اليوم صحفية 
فى مجلة »نيويورك تايمز« فى حوارها مع 
بودكاست »الجارديان«: »كنت أؤمن جدًا 

بالاستثنائية الأمريكية. لذلك، عندما جلس 
والداى معى ومع إخوتى فى الساعات التى 
أعقبت هجمات 11 سبتمبر 2001، بدا لى 

أن كل كلمة تقريبًا نطقا بها كانت خاطئة. 
ظلا يقولان لى: هذه البلاد فى حالة حرب، 

وقد هاجمها المسلمون، وسنصبح جميعًا 
موضع اشتباه، وكنت أرد قائلة: هذه 

أمريكا، وليست باكستان. نحن نعيش فى 
الولايات المتحدة الأمريكية«.

لم تدرك »على« إلا بعد سنوات، عندما بدأت 
تحقق صحفيًا فى آثار »الحرب على الإرهاب« 

على المجتمعات المسلمة فى الولايات 
المتحدة، مدى صواب مخاوف والديها. 
وكانت النتيجة كتاب »مواسم الغضب«، 
الذى لم تكن تنوى كتابته، وهو محاولة 

واسعة لتتبع تاريخ الإسلاموفوبيا فى 
الولايات المتحدة، بدءًا من عقود سبقت 

هجمات 11 سبتمبر.
يقدم الكتاب حكاية مقلقة عن القمع 

والارتياب، تُنسج خيوطها من خلال قصص 
أربع عائلات. ومن أبرز الشخصيات التى 

تتوقف عندها المؤلفة »عبدين جبارة«، وهو 
محامٍ أمريكى من أصول عربية، اكتشف 

فى سبعينيات القرن الماضى واحدة 
من أكبر عمليات المراقبة الحكومية فى 

تاريخ الولايات المتحدة. وأصبح فى نهاية 
المطاف أول مواطن أمريكى تقر وكالة 

الأمن القومى بأنها أخضعته للمراقبة. كما 
يقترب الكتاب أيضًا من التجارب المعقدة 
لعدد من الرجال المسلمين الذين أُدينوا 

بتهم الإرهاب فى أعقاب هجمات 11 
سبتمبر. 

بعد عشرة أعوام من بدء أبحاثها، ترى 
المؤلفة أن الإسلاموفوبيا فى الولايات 

المتحدة باتت أكثر حضورًا من أى وقت 
مضى. وفى هذا الحوار، 
تشرح كيف وصلت إلى 

هذا الاستنتاج، وما 
الذى يكشفه تنامى 

الإسلاموفوبيا عن 
السياسة الأمريكية اليوم.

حنان عقيل

روزينا
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منذ اللحظة الأولى لصدور الإعلان الترويجى 
الأول لفيلم »مازيراتى.. الإخوة«، تصدرت أخباره 

وتفاصيل رحلة تصويره والإعداد له وسائل 
الإعلام العالمية، وتحولت إليه أنظار صناع 

السينما حول العالم فى انتظار هذه التحفة 
المتوقع عرضها فى إيطاليا منتصف أكتوبر 

المقبل، خصوصًا مع وجود عدد من كبار نجوم 
التمثيل، بداية من السير أنتونى هوبكنز، الذى 

لم تمض أسابيع على إصدار أول ألبوم موسيقى 
من تأليفه، يرافقه الأب الروحى أل باتشينو، 

وخليفته فى الثلاثية الكبرى آندى جارسيا، 
والنجمة جسيكا ألبا، إلى جانب قصة الفيلم 

نفسها، والتى تحمل الكثير من عناصر التشويق 
والجاذبية باعتبارها تحكى كواليس رحلة إنشاء 

وصعود واحدة من كبرى شركات السيارات 
الإيطالية العائلية، حتى إن عددًا من المجلات 

الفنية المتخصصة اتفقت على أن عنوان 
»مازيراتى« وطاقم التمثيل وحدهما كافيان 

لجذب هذه الحالة من الاهتمام العالمى.
فمع انتقال سباقات السيارات من مضمارها 

التقليدى إلى شاشات السينما العالمية، 
والنجاح الذى رافق سلسلة من الأفلام 

العالمية التى تم إنتاجها خلال سنوات قليلة 
عن عالم سيارات السباق الفاخرة، بداية من 

»فورد ضد فيرارى« الذى صدر عام 2019 
للنجمين مات ديمون وكريستيان بال، 

والمخرج جيمس مانجولد، والذى تم ترشيحه 
لنحو 86 جائزة، فاز منها بـ26، وما تبعه من 

أفلام تحكى قصصًا ملهمة، ها نحن نصل إلى 
محطة »مازيراتى« الأكثر قِدمًا، وهو الفيلم 

الذى يمكن اعتباره بمثابة الجزء الثالث من 
ثلاثية السيارات الإيطالية المرتبطة ارتباطًا 

وثيقًا، فمنتج الفيلم الجديد هو الإيطالى أندريا 
إيرفولينو، منتج فيلمى السيرة الذاتية لعلامتى 

»فيرارى« 2023، و»لامبورجينى.. الرجل وراء 
الأسطورة« 2022، والذى يستعد لتقديم فيلم 

رابع عن قصة حياة إيتورى بوجاتى، وخامس 
عن أسطورة سباقات السيارات »فورمولا 

1« النيوزيلاندى بروس 
ماكلارين، كما أنه من إخراج 
بوبى موريسكو، مخرج فيلم 

»لامبورجينى.. الرجل وراء 
الأسطورة«، فيما تولى مايكل 

مان إخراج فيلم »فيرارى«.

عبدالوهاب داود

ماز يراتى ماز يراتى -- الإخوة الإخوة
فيلم جديد وقصة صعود علامة تجارية تاريخية

إيــطــالــى كندى  إيــرفــولــيــنــو، وهــو  أنــدريــا  المنتج 
فى هوليوود،  المستقلة  الأفلام  أبرز مخرجى  من 
وحرصه  الإيــطــالــيــة،  بالسينما  شغفه  يخف  لــم 
رافق  بيان  وأكد فى  على توسيع حضورها عالميًا، 
للفيلم  الأول  الــتــرويــجــى  الإعــــان  عــن  الــكــشــف 
وقال:  عالميًا،  الإيطاليين  الممثلين  بدعم  التزامه 
مـــورونـــى، نجــم فيلم  اخــتــيــار ميشيل  كـــان  »لــهــذا 
بــــدور ألــفــيــرى مـــازيـــراتـــى،  »365 يـــومًـــا«، لــلــقــيــام 
العضو المؤسس للشركة التى تأسست عام 1914، 
وإيتورى  بيندو  إخوته  لاحقًا  إليه  انضم  والــذى 

وإرنستو.
تسريع  يمكننا  الموهبة،  هذه  رعاية  خلال  فمن 
نهاية  فى  وتحويلها  الإيطالية،  السينما  تدويل 
بــاعــتــراف  إلـــى صــنــاعــة حقيقية تحــظــى  المــطــاف 

عالمى«.
وأضـــــاف إيــرفــولــيــنــو: »هــــو شـــعـــورٌ مُــلــهــم، لكن 

يتمناه  للفيلم على كل ما  الترويجى  الإعــان  يحتوى 
هتافات،  مــؤثــرة،  نظرات  عائلية،  قصة  السينما،  جمهور 
قيادة  مشاهد  هناك  وبالطبع  المطر..  تحت  قبلات  مــوت، 
المكشوفة،  العجلات  ذات  الحــرب  قبل  ما  لسيارات  سريعة 
مع حوادث طرق، وانفجارات إطارات تتطاير هنا وهناك.. 
وبــعــدد كبير ومــثــيــر لــلــغــايــة، كــمــا تم تــصــويــر الــفــيــلــم فى 
الفيلم  جوهر  يكمن  حيث  و»بولونيا«،  »مودينا«  مدينتى 
التاريخى الذى يتناول بولونيا عام 1914، فى أن أحدهم 
حقيقية،  بــســيــاراتٍ  متقن،  بشكل  المدينة  ببناء  غامر  قــد 
وإضاءةٍ حقيقية، وورش عملٍ حقيقية، وأى شك فى ذلك 
ربما يُضعف من جاذبية الفيلم قبل بيع أول تذكرة، بينما 
تحتاج »مازيراتى« كشركة إلى هذا الفيلم أكثر من أى وقت 
مضى، ولهذا فتوقيت التفكير فيه، إما موفقًا أو ذكيًا، إذ 
على  يصعب  وضــعٍ  فى  الماضيين  العامين  الشركة  أمضت 
معظم العلامات التجارية التعافى منه، بعدما انخفض 
إنــتــاجــهــا مــن حــوالــى 49 ألـــف ســيــارة ســنــويًــا إلـــى 11 ألــف 
ســيــارة فــقــط، ولــهــذا فإنها تحــتــاج تحــديــدًا إلــى استعادة 
دائــرة  خـــارج  التاريخى  وإرثــهــا  الــتــجــاريــة،  علامتها  قيمة 
معرض  أى  مــن  أكبر  السينما  وجمهور  الــســيــارات،  عشاق 
العالم، وصناعة فيلم جيد الصنع يعزز هذا  سيارات فى 
الإرث أكثر من إصدار خاص آخر، ولهذا صنعت نحو ستين 
سيارة خصيصًا للفيلم، بتصميمات تعود إلى عشرينيات 
وثــاثــيــنــيــات الــقــرن المــاضــى فــى ورشـــة مــعــتــمــدة مــن قبل 
»مازيراتى«، حافظت على أصلية التصميم الخارجى، مع 
مع  الحديثة،  المعايير  لتلبية  محركاتها  تخص  تعديلات 
ضمن  ضخم  وباستثمار  الأصلية،  الأصـــوات  إنتاج  إعــادة 
مبلغ  وهــو  إسترلينى،  جنيه  مليون   90 تجـــاوزت  ميزانية 

يفوق بكثير ميزانية معظم الأفلام المستقلة.
حصلت شــركــة »مــاجــنــتــا لايـــت ســتــوديــوز« عــلــى حقوق 
عـــرض الــفــيــلــم فـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، حــيــث مـــن المــقــرر 
عرضه خلال فصل الخريف، وتشمل الخطة البدء بأكثر 
دار  وأكثر من 450  وكندا،  أمريكا  دار عــرض فى  ألفى  من 

عرض فى إيطاليا وإسبانيا.

من المفارقات المثيرة للاهتمام أن النجم أنتونى هوبكنز 
الــســيــارات  جــامــع ســيــارات شــغــوف، يمتلك مجموعة مــن 
الكلاسيكية التى اشترى بعضها من مواقع تصوير أفلام 
مختلفة خلال مسيرته المهنية، مثل سيارة أستون مارتن 
DB5 موديل 1965، التى ظهرت فى فيلم جيمس بوند »كرة 
الرعد«، والأهم أن أسطورة التمثيل الويلزى يمتلك أيضًا 
أحد أبرز طرازات »مازيراتى«، وهى »مازيراتى كواتروبورتى 
2010«، وقال منتج الفيلم عنه: »إنه منخرط فنيًا بشكل 
كبير فى هذا الفيلم، عمل كثيرًا على السيناريو، كما قام 
لذا  أفضل،  رسالة  بنفسه لإيصال  بتغيير بعض حواراته 
فهو يهتم بهذا الفيلم حقًا، أحيانًا عندما تعمل مع نجم 
كبير، لا يهتم إلا بالأجر، لكن هذا ليس هو الحال هنا.. 
فى  جــدًا  مهمًا  دورًا  يلعب  وهــو  حقًا،  مذهل  فنان  أنتونى 
الفيلم، لأنه فى ذلك الوقت، كان بإمكانك أن تحلم، لكنك 
كنت بحاجة إلى إيجاد أشخاص يملكون المال، وهو ما كان 
صعبًا للغاية وقتها لأن القطاع المالى لم يكن متطورًا كما 

هو اليوم«.
وعلى الرغم من أن هوبكنز يؤدى دور شخصية إيطالية، 
إيرفولينو عن هذه  فإنه لا يتحدث بلكنة إيطالية، وقــال 
اللكنة مشكلة بحد ذاتها، ما  أن تقليد  »أعتقد  الجزئية: 
مبالغًا  كــان  المثال،  سبيل  على  »جوتشى«  فيلم  فى  فعلوه 
فمن  الحــقــيــقــيــن،  الإيــطــالــيــن  تـــرى  أن  أردتَ  إذا  فـــيـــه.. 
إلى  تحتاج  لمــاذا  الإيطالية،  باللغة  فيلم  تصوير  الأفضل 
تقليد لكنة مع هذا المستوى من الفنانين؟ القليل مقبول، 

لكن المبالغة تجعلك كالببغاء. وهذا فيلم جاد«.
ــم إيـــطـــالـــى مــبــكــر لـــإخـــوة  ــ ــدور داعــ ــ يــظــهــر هــوبــكــنــز بــ
مـــازيـــراتـــى هـــو لــوكــا أنــتــونــيــلــى، ويـــــؤدى أل بــاتــشــيــنــو دور 
إيطالى  مستثمر  وهــو  فــاكــارو،  فينتشنزو  الأعــمــال  رجــل 
أمــريــكــى ثــرى مبكر فــى الــعــامــة الــتــجــاريــة، بينما يــؤدى 
وتــؤدى  الشركاء،  أحــد  روسينى،  السيد  دور  آنــدى جارسيا 
ألبا دور ساندرا، حبيبة كارلو مازيراتى، ما يعنى  جسيكا 
أن الأربعة الذين تظهر أسماؤهم على الملصق، يؤدون أدوار 
أدوارهــم  فيؤدى  أنفسهم،  الإخــوة  أمــا  والرومانسية،  المــال 
أنه  متابعون  ويـــرى  معظمه،  فــى  إيــطــالــى  تمثيلى  طــاقــم 
هيكل مدروس، وليس وليد الصدفة، فالأسماء التى تروج 
للملصق تدور حول القصة بدلً من أن تكون محورها، بما 
المرشدين  حول  العاطفى  ثقله  يبنى  السيناريو  أن  يعنى 
ــوة المــذكــوريــن فى  والــداعــمــن والمــنــافــســن بـــدلً مــن الإخــ

العنوان.. وقد ينجح هذا الأسلوب.
ــنــــى لمــجــلــة  ــفــ ــلــــى الجـــــانـــــب الآخــــــــر يـــــــرى المـــــحـــــرر الــ عــ
»أوتونيكست« أن اختيار الممثلين يشير إلى ما يُريد الفيلم 
تقديمه، فتوظيف هوبكنز وباتشينو فى أدوار الممولين لن 
الطموح  مــازيــراتــى، بل عن فكرة  ينتج فيلمًا عن الإخــوة 
وهذا  الإخــوة مجرد خلفية،  بينما تظل قصة  الإيطالى، 
تحـــديـــدًا مـــا قـــدمـــه فــيــلــم »لامـــبـــورجـــيـــنـــى«، ولـــهـــذا طـــواه 
ــذا مــؤســف، لأن الحقيقة  الــنــســيــان فــى غــضــون شــهــر، وهـ
هنا أروع من أى خيال قد يبتكره كاتب، مؤسس راحل، وأخ 
الشركة هويتها، وســيــارة من جــراج صغير فى  رســام منح 
مرتين،  أمريكا  وهزمت  »إنديانابوليس«،  دخلت  »بولونيا« 
لقد اكتسب شعار الرمح الثلاثى قصته الدرامية بصعوبة 

بالغة، ويجب على أحدهم أن يثق بها.

ربما لا تكون قصة الإخــوة مازيراتى فى شهرة 
قــصــة إنــــزو فـــيـــرارى الــــذى شــاهــدنــاه وهـــو يــصــارع 
ــامــــحــــة فــى  ــتــــه الجــ ــبــ مـــشـــاكـــلـــه الـــشـــخـــصـــيـــة ورغــ
أو  الأمــر،  كلف  مهما  ميليا«  »ميلى  بسباق  الفوز 
عائلة  أن  اعــتــبــار  عــلــى  لامــبــورجــيــنــى،  فيروتشيو 
مازيراتى أقدم منهما بعقود، إلا أن تأثيرها على 
صناعة السيارات الإيطالية هو الأكبر بلا منازع، 
مازيراتى  أن  فالمعروف  بداياتها..  فى  الأقــل  على 
مـــن أوائـــــل الـــعـــامـــات الــتــجــاريــة الإيــطــالــيــة فى 
فى  يسبقها  لــم  الأداء،  عــالــيــة  الــســيــارات  مــجــال 
الــقــدم ســوى »ألــفــا رومــيــو« بــفــارق ســنــوات قليلة، 
ــوان  ــان خـ ــا كــ ــولا مـــازيـــراتـــى، لمـ ــه لــ ــى أنــ ــة إلــ ــافـ إضـ

فالسينما  الشىء،  بعض  مُبهمة  تبدو  الفرضية 
الإيــطــالــيــة بــالــفــعــل صــنــاعــة حــقــيــقــيــة، وتحــظــى 
مرجعًا  تــزال،  ولا  كانت،  ولطالما  عالمى،  باعتراف 
أســـاســـيًـــا لــصــنّــاع الأفـــــام وعـــشـــاق الــســيــنــمــا فى 
جميع أنــحــاء الــعــالــم، إذ يــتــم اســتــهــاكــهــا دولــيًــا 
ــا فـــى حــركــة الــواقــعــيــة  ــ مــنــذ عـــقـــود، بــفــضــل دورهـ
الجديدة، ومخرجيها الكبار مثل فيلينى، أو عبر 
وغيرهما،  لورين،  صوفيا  مثل  العالميين  نجومها 
نــاهــيــك عــن الــنــفــوذ الإيــطــالــى الأمــريــكــى داخــل 
ســتــوديــوهــات هــولــيــوود، وربمــــا يــكــون هـــذا الإرث 
يُــثــقــل كــاهــل إيــطــالــيــا، ويدفعها  تحــديــدًا هــو مــا 

للحفاظ على نفوذها التاريخى«.
إيرفولينو، الذى سبق أن عمل مع أل باتشينو 
فى فيلم »تاجر البندقية«، أشار إلى دراسة للمعهد 
فى  الإيطاليين  صــورة  حول  الأمريكى  الإيطالى 
السينما الأمريكية، تناولت أكثر من 1500 فيلمًا 

مــانــويــل فــانجــيــو، ســائــق الــســبــاقــات المــاهــر، بطلً 
لــلــكــثــيــريــن، فــهــى الــعــامــة الــتــجــاريــة الإيــطــالــيــة 
 ،»500 بولس  »إنديانا  بسباق  فازت  التى  الوحيدة 
بل وفعلتها لمرتين متتاليتين، عامى 1939 و1940، 
أن يقدر  لــلــســيــارات يمكنه  أى مــحــب  فـــإن  ولــهــذا 
قصة عن تاريخها.. خمسة إخوة، وورشة عمل فى 
عالم  باقتحام  المــنــال  بعيد  بــدا  وحلم  »بــولــونــيــا«، 

السيارات بآلات مصنوعة يدويًا.
كـــانـــت تــضــم سبعة  ــراتـــى  ــازيـ فــمــع أن عــائــلــة مـ
مجال  دخــلــوا  فقط  منهم  خمسة  أن  إلا  أشــقــاء، 
السنة،  عمر  فى  أحدهم  توفى  السيارات،  صناعة 
ــامًـــا،  بــيــنــمــا أصـــبـــح شــقــيــقــهــم الآخـــــر، كـــارلـــو، رسـ

وخلصت   ،2014 إلــى   1914 من  سنة،  مائة  خــال 
اتــخــذت موقفًا  الأفــــام  هـــذه  مــن   %68.5 أن  إلـــى 
ســلــبــيًــا تجـــاه الإيــطــالــيــن الأمــريــكــيــن والــثــقــافــة 
مثيرة  معلومات  »إنها  وقــال:  عمومًا،  الإيطالية 
مـــا، لكنها لا تخلو  إلـــى حــد  لــاهــتــمــام ومــفــيــدة 
أجندة  وجود  افتراض  ولكن  التحيز..  من  تمامًا 
فئة  أى  أو  الإيطاليين،  ضد  واعية  غير  أو  واعية 
حول  ملتبسة  استنتاجات  إلــى  يــؤدى  قد  أخــرى، 
الفن الإيطالى والقائمين عليه، وبدلً من ذلك، 
ليقدموا  جريئين  ومنتجين  ممولين  إلى  نحتاج 
قصصًا هادفة عن إيطاليا وشعبها، والأفضل من 
إذا  بالفعل،  ذلك، دون محاولة تدويل منتج قيم 
لا  فلماذا  أكبر،  إيطالية  سينمائية  صناعة  أردنــا 
والقصص  المواهب  فى  الأولــى  بالدرجة  نستثمر 
إيطاليا«  فــى  »صُــنــع  معيار  يكن  لــم  الإيــطــالــيــة؟ 
كــان  بــل  الــعــالمــيــن،  المستهلكين  يُــرضــى  مــا  يــومًــا 

وتــوفــى عـــام 1910، قــبــل تــأســيــس الــشــركــة، ولــهــذا 
العائلة،  رســام  كان  بل  لم يصنع سيارة قط،  فإنه 
وهـــو مــن رســـم عــامــة »الــرمــح الــثــاثــى« الـــذى لا 
والمستوحى من  »مازيراتى«،  يزين كل سيارة  يزال 
تمثال نبتون فى الساحة الرئيسية للمدينة، وبدأ 
الأمر ببناء سيارات سباق الجائزة الكبرى لشركة 
تحت  الخـــاص  بمشروعهم  انطلقوا  ثــم  »ديـــاتـــو«، 

اسم »مازيراتى«.
وراء  تقف  الــتــى  العائلة  قصة  الفيلم  يــتــنــاول 
سيارة »مازيراتى« الرياضية الفاخرة عالية الأداء، 
الأقــل شهرة بين منافسيها من  تكون  والتى ربمــا 
العلامات التجارية مثل »جاكوار« و»أستون مارتن« 

والإتــقــان..  العالية  الجــودة  يتمحور حــول  دائــمًــا 
هذه هى الخطوة الأولى«.

تزال،  ولا  إيطاليا،  »كانت  إيرفولينو:  ويضيف 
الــســيــارات،  الــســيــلــيــكــون لــصــنــاعــة  بمــثــابــة وادى 
»فــيــرارى«،  »لامبورجينى«،  »مــازيــراتــى«،  تجد  هنا 
بالسيارة  وإذا ســافــرت  »لانــشــيــا«..  رومــيــو«،  »ألــفــا 
الشركات  هــذه  ستجد  مــيــانــو،  إلــى  بولونيا  مــن 
ــان كـــل منها  جــمــيــعــهــا هـــنـــا.. فـــى ذلـــك الـــوقـــت، كـ
يــحــلــم بــأســرع ســـيـــارة، الــســيــارة الأولــــى، الــســيــارة 
الأكثر فخامة، لكن قليلون يعرفون التاريخ الذى 
يقف وراءها، فوراء هذا الإرث كان هناك شخص 
النوعية من  أو رجال حالمون، لذا فإن هذه  حالم 
الأفلام مصدر إلهام كبير، حتى علامة »بوجاتى«، 
ــة فـــرنـــســـيـــة، لـــكـــن مــؤســســهــا  ــركـ ــا شـ ــهـ صــحــيــح أنـ
إيــتــورى ولـــد فــى مــيــانــو لأبــويــن إيــطــالــيــن، لــذا 

يحق لإيطاليا أن تفخر بإنجازاته«.

أنتونى  ــؤدى  ويـ و»مــرســيــدس«،  و»أودى«  و»بــــورش« 
ومستثمرين  ممولين  أدوار  باتشينو  وأل  هوبكنز 
فى الشركة، كما يؤدى آندى جارسيا وجسيكا ألبا 
أدوارًا مهمة، أما الإخوة مازيراتى، فيؤدى أدوارهم 
الإيطالية،  السينما  فى  اشتهروا  ممثلين  خمسة 
ــى، ولـــوريـــنـــزو دو  ــورونـ ــى مــقــدمــتــهــم مــيــشــيــل مـ وفـ
الذين  باسى،  وماتيو  إسبوزيتو،  وسلفاتورى  مور، 
يؤدون أدوار ألفيرى، وكارلو، وبيندو، وإيتورى على 
التوالى، بينما يؤدى ليو فيرارى دور الأخ إرنستو 
مازيراتى، وهو بالمناسبة ليس من عائلة »فيرارى« 
يخلو  لا  الأمــر  لكن  السيارات،  لصناعة  الشهيرة 

من المفارقة.

افتراض الأجندات والاستنتاجات الملتبسة1

هنا كل ما يتمناه الجمهور4

 هل تستحق قصة »ماز يراتى« أن تروى سينمائيًا؟2

3
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المــلــك  ــزت مـــؤخـــرًا بــجــائــزة  ــ ■ ف
ــن كــتــابــك  ــ ــى ع ــانـ ــثـ ــدالله الـ ــ ــب ــ ع
البهجة  تراث  الإسلامية..  »المدينة 
والعمران«.. كيف ترى هذا الفوز، وما 

الذى يمكنك أن تقوله عنه؟
- جـــاء فـــوز كــتــابــى »المــديــنــة الإســـامـــيـــة.. بهجة 
الــتــراث والــعــمــران« بــجــائــزة المــلــك عــبــدالله الثانى 
بــدأت منذ عام 1984،  ليتوج مسيرة بحثية طويلة 
عبر  ممــتــدًا  بحثيًا  ومــشــروعًــا  منهجًا  بنيت  حيث 
ســلــســلــة مـــن الــكــتــب تــعــيــد كــتــابــة تـــاريـــخ الــعــمــارة 

والعمران فى الحضارة الإسلامية.
ــو تــتــويــج لـــهـــذا الــبــرنــامــج الـــذى  ــوز هـ ــفـ ــذا الـ ــ وهـ
بــدأ بكتاب »فــقــه الــعــمــارة الإســامــيــة« وكــتــاب »فقه 
الـــعـــمـــران«، ثـــم كــتــاب »الـــعـــمـــران والمــجــتــمــع.. نــفــوذ 
ــيــــة«، وغـــيـــرهـــا من  ــارة الإســــامــ الـــنـــاس فـــى الحــــضــ
الــكــتــب الــتــى تــعــيــد صــيــاغــة الــفــهــم لمـــدخـــات هــذا 
طويل  تراكم  عبر  أتى  والــذى  ومخرجاته،  العمران 
مــن الخـــبـــرات والــتــجــارب. وأنـــا أقـــدر وأشــكــر أمــانــة 
الجائزة التى منحتنى هذه الجائزة؛ فقد أعطتنى 
الأمل فى أن الطريق الشاق والطويل له ثمرة، وأن 

التقدير تتويج لمشروع بحثى مرهق.
الجوائز  تفعله  الذى  ما  رأيك،  فى   ■

للمبدع والباحث؟
- الجـــائـــزة فــعــل يــعــطــى الأمــــل لمــن يــحــصــد ثمار 
أمامى  زال  فما  الطريق،  لاستكمال  وتدفعه  تعبه، 
الكثير لإنجـــازه. فــأنــا أعــمــل على كــتــاب عــن عمارة 
عن  وكتاب  الإسلامية،  العصور  فى  القدس  مدينة 
الهندسة المعمارية فى الحضارة الإسلامية، وأستمر 
فيما أقـــوم بــه فــى تــدريــس مــادتــى »فــقــه الــعــمــران« 
و»الـــعـــمـــران« مــجــانًــا لمـــن يــرغــب فـــى بــيــت الــعــمــارة 

والعمران بالدرب الأحمر.
فعلم الــعــمــران هــو الــعــلــم الــغــائــب فــى الحــضــارة 
إلى استعادته  الإسلامية، ونحن فى أمس الحاجة 
ــرى، فهو علم الحــيــاة الــدنــيــا فــى الحــضــارة  مــرة أخـ
الإسلامية، وغايته سعادة الإنسان على الأرض، وقد 
أصدرت عنه كتابًا صدر عن الدار المصرية اللبنانية.
ثم إننى أعد لدورة تعليمية مجانية عن العمارة 
الإســامــيــة، وهـــذا الجــهــد هــدفــه نشر الــوعــى بهذا 
التراث. إذًا، فالجوائز حافز لمن فاز لكى يقدم المزيد.

هــذا  ــى  ــأت ي أن  لــك  يــعــنــى  ــاذا  ــ م  ■
التقدير من الأردن تحديدًا، فى ظل 
تجربة عمّان ومحاولاتها التعامل مع 

تحديات المدينة العربية المعاصرة؟
ــة عــمّــان مــن المــــدن العربية  ــيـ - الــعــاصــمــة الأردنـ
القليلة التى لديها نظام إدارة محلى قوى، ولديها 
فتجربتها  العصر،  ومقتضيات  للتراث  استيعاب 

تستحق الدراسة والتقييم.
المــعــمــاريــن  لــديــه عـــدد مــن  نــنــســى أن الأردن  ولا 
الــراحــل  صديقى  منهم  كــان  المــبــدعــن،  المعاصرين 
المهندس جعفر طوقان، الذى فاز بجائزة الأغا خان 
للعمارة، والمهندس راسم بدران، الذى يعد الآن أبرز 

المعماريين العرب، وله تصميمات مذهلة.
العمارة فى مدينة عمّان،  هؤلاء وغيرهم شكّلوا 
فأعطوها شكلً وروحًا مختلفين، لكن ما أعجبنى 
البيئة الجبلية  مــع  التعاطى  كيفية  هــو  عــمّــان  فــى 
وأفضلية  الــعــمــارة،  فــى  البيئة  معطيات  وتــوظــيــف 

الامتداد الأفقى على الامتداد الرأسى.
■ »المدينة الإسلامية.. تراث البهجة 
بين  يجمع  عــنــوان  هــو  والــعــمــران« 
منفصلين:  ــدوان  ــب ي قــد  مفهومين 
وصلت  كيف  و»العمران«..  »البهجة« 
تكون  أن  يمكن  البهجة  أن  فكرة  إلى 

مدخلً لفهم المدينة الإسلامية؟
ــر، الــبــهــجــة تــعــنــى أن يــكــون  ــ - فـــى حــقــيــقــة الأمــ

الإنسان سعيدًا بمحيطه العمرانى، وهى مصطلح 
مستمد من القرآن الكريم. أما لماذا البهجة، فهذا 
الــعــرب مع  المعماريين  إن  إذ  مــعــى،  لــه قصة طويلة 
الفقهاء والفلاسفة أعطونا رؤى للمدن وما يجب 

أن تكون عليه.
الإسلامية  المـــدن  فــى  البهجة  أو  الــســعــادة  فبعث 
المبانى بالزخارف  إثــراء واجهات  اقتضى أن يجرى 
الــنــبــاتــيــة والــهــنــدســيــة وبـــالخـــط الــعــربــى، مــنــفــردة 
ومركبة، فكانت تدفع السائر فى المدينة إلى تأملها 
فــى كــل مـــرة يمــشــى فــى شــوارعــهــا، ثــم يتفقد هــذه 
الــزخــارف، وفــى مــرة أخــرى يتأملها، ولا يمل منها، 

ويكتشف الجديد فى كل مرة يمر فى شوارعها.
نفسه  وتتطلع  شــوارعــهــا،  فــى  أقــدامــه  فتترسخ 
إنها تبعث على  المزيد من تفقد هذه الشوارع.  إلى 
الجــمــال وعــلــى الارتـــيـــاح الــنــفــســى، فتتعلق الـــروح 
مغادرتها،  يستطيع  ولا  وطنه  المدينة  فتصبح  بها، 

فالروح عنده تخرج من الجسد إذا غادرها.
هذا الترابط أجــاب لى عن ســؤال ملح: لمــاذا كان 
ويــرون فى هذه  الأجــداد يرفضون مغادرة منازلهم 
المعمارية  الغربية  المدارس  المغادرة نهايتهم؟ فهمت 
هــذا، فأسست علم النفس المــعــمــارى، الــذى مــا زال 

غائبًا عن أقسام العمارة فى المنطقة العربية.
علينا إذًا أن نقر بأننا لا نعلّم المعماريين العمارة 
المعنية  الجــهــات  وأن  صحيحة،  بــصــورة  الإســامــيــة 

بالعمارة يعنيها الشكل لا المضمون.
■ عــنــدمــا تــتــحــدث عـــن المــديــنــة 
نمــوذجًــا  تقصد  ــل  ه ــة،  ــي ــام الإس
أم  تعريفه  يمكن  مــحــددًا  عمرانيًا 
التى  والأفــكــار  القيم  من  منظومة 
إلى  مدينة  مــن  تطبيقها  اختلف 

أخرى؟
ــت المـــديـــنـــة الإســـامـــيـــة عــبــر عـــلـــوم مــتــعــددة  - أتــ
صاغتها منظومة من القيم والمحددات على النحو 

التالى:
الواجب  الضوابط  المسلمون عن  العلماء  تحدث 
مــراعــاتــهــا عــنــد اتــخــاذ المـــدن والحـــواضـــر وإنشائها 
وفقًا لشروط دقيقة. يقول ابن خلدون فى شروط 

اختيار مواقع المدن ما يأتى:
أن تحاط بسور يدفع المضار.

أن تحتل موضعًا متمنعًا من الأمكنة على هضبة 
أو على نهر أو باستدارة بحر... إلخ.

الهواء  بطيب  يتمتع  الــذى  الموقع  اتخاذ  مراعاة 
للسلامة من الأمراض.

جلب الماء بأن يكون البلد على نهر أو بإزائه عيون 

عذبة.
طيب المراعى لسائمتهم.

مراعاة المزارع، فإن الزروع هى الأقوات.
ولقد تحدث عن شروط إنشاء المدن عدد كبير من 
العلماء، اخترنا منهم ابن أبى الربيع والمــاوردى لما 
أبى  ابــن  قــال  كتاباتهما من تفصيل متسلسل.  فى 

الربيع فى شروط إنشاء المدن:
أحدها: أن يسوق إليها الماء العذب ليشرب حتى 

يسهل تناوله من غير عسف.
الثانى: أن يقدر طرقها وشوارعها حتى تتناسب 

ولا تضيق.
الثالث: أن يبنى فيها جامع للصلاة فى وسطها 

ليقرب على جميع أهلها.
الرابع: أن يقدر أسواقها بكفايتها لينال سكانها 

حوائجهم من قرب.
الخـــامـــس: أن يمــيــز قــبــائــل ســكــانــهــا بـــألا يجمع 

أضدادًا مختلفة متباينة.
السادس: إن أراد سكنها فليسكن أفسح أطرافها، 

وأن يجعل خواصه كنفًا له من سائر جهاته.
السابع: أن يحوطها بسور خوف اغتيال الأعداء؛ 

لأنها بجملتها دار واحدة.
بقدر  الصنائع  أهــل  مــن  إليها  ينقل  أن  الــثــامــن: 

الحاجة لسكانها.
يتضح من كلام ابن أبى الربيع، المتوفى سنة 272 
المنطقى  بالتحليل  المــقــرون  الفهم  مــدى  للهجرة، 
فى شروط إنشاء المدن. ففى سوق المياه إلى المدينة 
للشرب لتسهيل مهمة الحصول عليه »دون عسف« 
إلــى مرحلة  المخطط الحــضــرى  دليل على وصــول 
الحـــريـــة فـــى اخــتــيــار المـــوقـــع المـــدنـــى، مــتــخــطــيًــا ما 
التى   ،»Determinism« يسمى بالحتمية الطبيعية 
تحــتــم عــلــى المــخــطــط أن يــبــنــى مــدنــه بــالــقــرب من 
الطبيعية. فهو  الثروات  ذات  والمواقع  وديان الأنهار 
هنا يقدر أن يسوق المياه إلى المدينة التى قد يكون 

موقعها بعيدًا عن مصادر المياه مثلً.
■ ماذا عن الشوارع؟

- عـــن الــــشــــوارع، يـــرى ابـــن أبـــى الــربــيــع أن تــقــدر 
النقل  ووسائل  البشرى  الاستخدام  تناسب  بصورة 
ــا عــلــى الـــــدواب أو  المــتــاحــة آنـــــذاك، والــتــى كــانــت إمـ

بواسطة الإنسان.
المساجد، فهذا  فــى مــواقــع  المركزية  اشــتــراط  أمــا 
يستخدمه  لمــرفــق  المناسب  المــوقــع  اختيار  فــى  غــايــة 
ــرات بـــالـــيـــوم. فـــالمـــركـــزيـــة تــســهــل  ــ الــــنــــاس خـــمـــس مــ
الوصول إليه من جميع الأماكن المحيطة بمسافات 

متقاربة نوعًا ما.

فيدل على  بكفايتها  الأســـواق  تقدير  أمــا شــرط 
أمور كثيرة، منها ألا تزيد عن حاجة السكان فتنهار 
الأســعــار وتــبــور الــبــضــائــع، وحــتــى لا تقل أيــضًــا عن 
الحاجة فترتفع أسعارها. كما أن فى ذلك إشارة إلى 
تحــديــد الحــجــم المــنــاســب لــأســواق بــصــورة تناسب 

حجم السكان.
قبائل ساكنيها وخطورة خلط  أمــا شــرط تمييز 
الأضداد فى القطاع السكنى، فهذا غاية العبقرية 
فى التخطيط الإسكانى المبنى على الفهم الدقيق 
على  يحرص  هو  آخــر،  بمعنى  البشرية.  للأجناس 
إيجاد ما يسمى بالانسجام العرقى الحضرى ونبذ 
الــتــضــاد الــعــرقــى الحــضــرى؛ لأنــه ســيــؤدى بالتالى 
إلى التكتل وتحويل المدينة إلى بقاع عرقية موزعة 
الكثير من  فــإن  الــواقــع،  توزيعًا غير منسجم. وفــى 
المــخــطــطــن المــعــاصــريــن لــم يــعــيــروا هـــذه الــظــاهــرة 
اهتمامًا كثيرًا فى خطط مدنهم، مما أدى بالتالى 
إلى عودة السكان مرة أخرى إلى الهجرات الداخلية 
وراء الــقــرابــة الــعــرقــيــة والــعــائــلــيــة، وبــالــتــالــى فشل 

الخطط الإسكانية.
أمـــــا شـــــرط إحــــاطــــة المـــديـــنـــة بــــســــور، فــــهــــذا مــن 
كانت  الصناعية، حيث  الثورة  المــدن قبل  خصائص 

تؤدى وظيفتين رئيسيتين:
الداخلى كأسرة واحــدة،  المجتمع  الأولــى: حفظ 
وهذا مصداق قول ابن أبى الربيع »لأنها بجملتها 

دار واحدة«.
ــرًا  ــة، وذلـــــــك نـــظـ ــايــ ــمــ والـــوظـــيـــفـــة الأخــــــــرى الحــ
لمحدودية السلاح آنذاك وكثرة الحروب، وخاصة فى 
المدن المنشأة فى البلاد التى تم فتحها قريبًا، نظرًا 
لتوقع الهجوم فى أى وقت، كما فى مدن الأندلس.

ومن الشروط المهمة التى ذكرها ابن أبى الربيع 
ينقل  أن  اشترط  حيث  بالصنائع،  المتعلق  الشرط 
إلــى المــديــنــة بــقــدر مــا تحتاجه مــن هــذه الصنائع، 
الصناعة مع الخبرات  تتناسب  أن  هــذا  ويفهم من 
المحلية والحاجة إليها، وأيضًا حتى لا تقل فتؤدى 

إلى البطالة.
والخلاصة أن ابن أبى الربيع فى شروطه الموجبة 
لإنــشــاء المـــدن قــد بــنّ لنا مــقــدار إحــاطــتــه بتركيب 
المــديــنــة الــســكــانــى والــتــجــارى والــصــنــاعــى، ومـــن ثم 
صاغها فى خطوط عامة يمكن أن تنطبق على أكثر 
المدن، إن لم نقل جميعها، حتى فى وقتنا الحاضر.

التراث  عن  الكتاب  فى  تتحدث   ■
وظيفة  تــنــتــهــى  أيـــن  ــى؛  ــران ــم ــع ال
المدن  تحويل  مشكلة  وتبدأ  التراث 

التاريخية إلى مجرد متاحف؟
ــل حــتــى  ــامـ ــعـ ــى مـــصـــر لا تُـ ــة فــ ــيـ ــراثـ ــتـ - المــــــدن الـ
سنحافظ  كمتاحف  عاملناها  لو  لأننا  كمتاحف؛ 
ولا  كــكــل،  عليها  تحــافــظ  مختلفة  بــصــورة  عليها 

نعرف حتى قيمتها.
وبالتالى، فعلى الرغم من الجهود المبذولة، فهى 
موجهة لجذب السياحة لهذه المدن، وهذه المدن فى 
الحقيقة هى جزء من التراث الوطنى الذى يشكل 
الــهــويــة الــوطــنــيــة، وعــلــيــنــا أن نــحــافــظ عــلــيــهــا من 
هذا المنطلق، فهى جزء منا وليست مجرد مــزارات 

سياحية.
وللأسف، فى مدينة تراثية مثل فوة، هُدمت فى 
حلقة  تمثل  كانت  تراثية  منازل  الأخــيــرة  السنوات 

مهمة فى تاريخ وتراث عمارة المنازل فى مصر.
الأثـــرى،  القطن  محلج  يتحول  بــأن  طالبت  بــل 
والــذى شُطب من آثــار فــوة، إلى متحف، ففوة على 
الحــركــة  مــنــه  تنطلق  متحف  بــا  الأثـــريـــة  قيمتها 
مخازن  فى  المتناثر  المنقول  وتراثها  فنونها  ويضم 

متاحف مصر.
كما أن الكليم الفوى يجب أن يسجل على قائمة 
التراث العالمى اللا مادى، كما أن شوارع فوة ما زالت 

الــغــال  ســاحــة  مــثــل  الــقــديمــة،  بأسمائها  تحتفظ 
وغيرها.

ــة الــداخــلــيــة،  كــمــا أن مــديــنــة الــقــصــر فـــى الـــواحـ
المبنية بالطين، هى أفضل مدينة تراثية باقية فى 
يُلقى  لا  مهملة  كاملة  تــراثــيــة  مدينة  الآن،  مصر 
عليها أى ضوء. وأفضل تجربة مصرية فى التعامل 
مع المدن التراثية مشروع إسنا، الذى حصد مؤخرًا 
جائزة الأغا خان، فهو مشروع نموذجى يقوم على 

الحفاظ العمرانى والتفاعل مع المجتمع.
والشارع  والبيت  والمسجد  السوق   ■
المدينة  فى  مترابطة  عناصر  كانت 
فصل  عندما  حدث  ماذا  الإسلامية؛ 
هذه  الحديث  العمرانى  التخطيط 

الوظائف عن بعضها؟
- أســتــطــيــع أن أطــــرح مــا يــلــى فــى هـــذا الــســيــاق: 
يــكــشــف تــخــطــيــط المــديــنــة الإســـامـــيـــة عـــن قــانــون 
ــابـــع ســـلـــســـلـــة هـــرمـــيـــة لـــكـــل مــن  ــتـ ــتـ مـــتـــمـــاســـك، لـ
ــآوى والمـــدخـــل، تستجيب لــنــمــاذج مــن الــعــاقــات  المــ

الاجتماعية ترتبط بخصوصية المجتمع.
طبيعية  نتيجة  هــو  الإســامــيــة  المــديــنــة  ونــظــام 
فى  الاجتماعى،  والتباين  التجانس  بــن  لــلــتــوازن 
ــن فــصــل الحــيــاة  نـــظـــام اجــتــمــاعــى يــتــطــلــب كــــاً مـ
الأسرية، والمشاركة فى الحياة الاقتصادية والدينية 

للمجتمع.
ومن ثم تشكلت المدينة من نظام ثلاثى للأماكن 
العامة، ونصف العامة، والخاصة. وتختلف كل من 

هذه الأماكن فى مستويات مداخلها ومآويها.
1- الأمــاكــن العامة فــى المــديــنــة: وهــى الــتــى تقع 
ــارع الـــتـــجـــارى لــلــمــديــنــة »قــصــبــة  ــشـ عــلــى جــانــبــى الـ
ــة لــلــمــديــنــة،  ــزيـ ــركـ المــــديــــنــــة«، وتـــشـــمـــل الأســــــــواق المـ
ــكــــشــــوفــــة، وورش  المـــغـــطـــاة والمــ الـــكـــبـــرى  ــر  ــاجــ ــتــ والمــ
الأســواق  ومجموعات  الكبرى،  والمساجد  المهنيين، 

المتخصصة، والحمامات، وما إليها.
الــعــامــة: وهــى التى تقع على  2- الأمــاكــن نصف 
جانبى الشوارع المركزية للأحياء المختلفة »قصبات 
ــارع الــرئــيــســى  ــشــ الأحـــــيـــــاء«، والـــتـــى تــتــفــرع مـــن الــ
الــتــجــارى لــلــمــديــنــة، وتــشــمــل الأنــشــطــة الــتــجــاريــة 
ومقاهيه،  وحماماته  ومــســاجــده  للحى  والحــرفــيــة 
أكثر  ومــبــانــيــهــا  والمــســاكــن،  ــدور  الــ بــعــض  ويتخللها 
ارتفاعًا من تلك التى فى المركز التجارى للمدينة 

»الأماكن العامة«.
3-  الأماكن الخاصة: وهى التى تقع على امتداد 
الحوارى والمسالك المسدودة الضيقة أو المنعطفات، 
والتى تتفرع من الشوارع المركزية للأحياء، وتشمل 
المبانى السكنية التى تتميز بواجهات مبانيها قليلة 
الارتـــفـــاع والــفــتــحــات. وقـــد تــاحــظ وجـــود مظاهر 

للخصوصية فى الصورة العامة للمدينة:
ثابتًا،  يكون  يكاد  بارتفاع  الأحياء  مبانى  التزام 

فيما عدا المساجد.
المبانى  مجموعات  بــن  وتداخلها  الأفنية  تعدد 

وفى المبانى، لاستقطاب حياة الناس إلى الداخل.
ــا خـــال  ــدادهــ ــتــ انـــســـيـــاب الأســــــــواق المـــغـــطـــاة وامــ
الكتلة العمرانية للمدينة، مشكلة محاور للحركة 

ولتلاقى السكان بين الأحياء المختلفة.
تلاحم الأحياء المختلفة والمبانى بعضها ببعض، 
مــعــبــرة عـــن الــتــاحــم والـــتـــرابـــط الاجــتــمــاعــى فى 
المدينة. تشعب مسارات الشوارع والدروب والطرقات 
فـــى خـــطـــوط مــلــتــويــة، مــنــهــا أيـــضًـــا شــجــيــرات من 

المسالك المقفولة لتوفير الحماية للمدينة.
العشوائية  إلــى  أدى  بعضها  عن  الوظائف  فصل 
ــا لــلــمــعــطــيــات  ــقًـ ــبـ فــــى الــتــخــطــيــط الـــعـــمـــرانـــى طـ
السابقة، وعليه فنحن فى زمن »اللا تخطيط واللا 
وبلا  معمارية بصرية  هوية  بــا  عصر  فــى  عــمــارة«، 

وظائف محددة للأماكن.

إيهاب مصطفى

ما الكتاب الذى تعكف عليه الآن؟
- أعكف الآن على كتاب عن عمارة الجامع الأزهر، فحركة النشر المصرية لا يعقل 

ألا تصدر كتابًا متكاملً عن عمارة الأزهر، المسجد الجامع للقاهرة، الذى تمثل 
عمارته تطور العمارة المصرية منذ العصر الفاطمى إلى القرن العشرين.

علم النفس المعمارى ما زال 
غائبًا عن أقسام العمارة العربية

علينا أن نقر بأننا لا نعلّم المعماريين 
العمارة الإسلامية بصورة صحيحة

كثير من المخططين المعاصرين لم يعيروا 
»طبيعة السكان« اهتمامًا فى خطط مدنهم

خالد عزب: لا نتعلم العمارة الإسلامية 
بصورة صحيحة.. ونهتم بالشكل لا المضمون

تراث البهجة تراث البهجة 
والعمرانوالعمران

توج الباحث والكاتب الدكتور خالد عزب مسيرته البحثية 
الممتدة منذ عام 1984 بفوزه مؤخرًا بجائزة الملك 

عبدالله الثانى عن كتابه »المدينة الإسلامية.. تراث 
البهجة والعمران«، الصادر عن دار تمهيد للنشر والتوزيع، 

وهو المشروع الذى يواصل من خلاله إعادة قراءة تاريخ 
العمارة والعمران فى الحضارة الإسلامية، انطلاقًا من 

رؤية تربط بين العمران والمجتمع والإنسان.
ويرى »عزب« أن المدينة الإسلامية لم تكن مجرد تجمع 
للمبانى والشوارع، وإنما منظومة متكاملة من القيم 

والعلاقات الاجتماعية والوظائف العمرانية، وأن »البهجة« 
كانت عنصًرا أساسيًا فى تشكيل علاقة الإنسان بالمكان. 

كما ينتقد واقع المدن العربية المعاصرة، معتبًرا أن 
فصل الوظائف العمرانية عن بعضها أفضى إلى »زمن اللا 

تخطيط واللا عمارة«، داعيًا إلى إعادة النظر فى العلاقة 
بين التراث والحداثة، والحفاظ على المدن التراثية 
باعتبارها جزءًا من الهوية الوطنية لا مجرد مزارات 

سياحية. فى حواره مع »حرف«، يتحدث خالد عزب عن 
دلالة فوزه بجائزة الملك عبدالله الثانى، وأهمية الجوائز 
فى دعم الباحث، ومفهوم البهجة فى المدينة الإسلامية، 

وشروط إنشاء المدن كما وضعها علماء الحضارة 
الإسلامية، إلى جانب رؤيته لمستقبل المدن التراثية 

والعلاقة بين الحداثة والتراث، وما يشتغل عليه حاليًا من 
كتاب عن عمارة الجامع الأزهر.

جائزة 
الملك 

عبدالله 
الثانى 

أعطتنى 
الأمل بأن 

الطريق 
الشاق له 

ثمرة

خالد عزب
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حين رسم المصرى القديم طائرًا يُحلّق بين 
نباتات البردى على ضفاف النيل، أو غزالً يركض 

فى الصحراء، أو أسدًا يواجه الصياد، لم يكن 
يتخيل أن هذه الصور ستتحول بعد آلاف السنين 
إلى ما يشبه أرشيفًا للحياة البرية فى مصر؛ فمن 
بين الحيوانات التى سجّلها الفن المصرى القديم 

أنواع لا تزال تعيش بيننا، وأخرى تقلص نطاق 
وجودها، بينما اختفت أنواع تمامًا من البرية 

المصرية، ولم يبق حضورها القديم إلا فى العظام 
والصور والتماثيل والمومياوات.

هذه المقارنة بين الماضى والحاضر ينطلق منها 
 The »كتاب »حيوانات مصر القديمة.. آنذاك والآن
 ،Animals of Ancient Egypt: Then and Now
لعالم الطبيعة ريتشارد هوث، وعالمة المصريات 

سليمة إكرام، والصادر عن دار نشر الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة فى أبريل 2026، فى 160 

صفحة تضم نحو 200 صورة ملونة.
ويجمع الكتاب بين علم الحيوان وعلم 

المصريات، متتبعًا أكثر من 60 نوعًا من الثدييات 
والطيور والزواحف والبرمائيات والأسماك واللا 
فقاريات التى لا تزال مسجلة فى مصر الحديثة، 
ويقارنها بصورها وحضورها فى مصر القديمة. 

وتفتح هذه المقارنة الباب أمام سؤال: ماذا 
حدث للأنواع التى عرفتها مصر قديًما ثم 

اختفت؟ مع الإشارة إلى أن انقراض بعض الأنواع 
يعنى أنه »لم تعد لها جماعات طبيعية حرة تعيش 

وتتكاثر فى البرية كما كان الحال قديًما، مع 
وجود أفراد منها اليوم فى حدائق الحيوان أو 

السفارى بالطبع«.

مها صلاح

1
عندما كانت مصر موطنًا للأسود والزراف

يــبــدأ الــكــتــاب مــن ســـؤال: إذا كــانــت عــشــرات الأنـــواع 
ذهبت  فأين  اليوم،  حتى  مصر  فى  البقاء  استطاعت 
الحيوانات الأخرى التى سجلتها آثار مصر القديمة؟
تكن  لم  مصر  أساسية:  حقيقة  من  تبدأ  والإجــابــة 
فالتغيرات  الآن؛  نعرفها  الــتــى  نفسها  البيئة  دائــمًــا 
المــنــاخــيــة الــتــى شــهــدتــهــا شــمــال إفــريــقــيــا عــبــر آلاف 
السنين غيرت توزيع المياه والنباتات والمراعى، وتحولت 
مناطق كانت أكثر رطوبة إلى أراضٍ صحراوية شديدة 
القادرة  الموائل تغيرت الحيوانات  الجفاف، ومع تغير 

على العيش فيها.
أكثر  وتكشف الأدلــة الأثرية والفنية عن عالم كان 
المصرية  البيئة  عرفت  إذ  الكبيرة،  بالحيوانات  ثــراء 
فى فترات مختلفة »الفيلة والزراف والأسود وأفراس 
النهر والمها والهرتبيس« وغيرها من الحيوانات التى 
لم تعد تعيش اليوم بصورة طبيعية حرة داخل مصر.

ويشير المؤلفان إلى ضرورة توضيح معنى »اختفت«؛ 
فــالــزرافــة أو الأســــد، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، قــد يــراهــمــا 
للحياة  أو متنزه  داخــل حديقة حيوان  اليوم  المصرى 
البرية، لكن وجود حيوان داخل منشأة مغلقة لا يعنى 

أن النوع ما زال جزءًا من الحياة البرية المصرية.
ــقـــراض المــحــلــى«؛ أى أن  الاخــتــفــاء هــنــا يعنى »الانـ
الحــيــوان لــم تــعــد لــه جــمــاعــات بــريــة طبيعية تعيش 
انــقــرض من  أنــه  وليس  داخــل مصر،  وتتكاثر بحرية 
داخــل  الــعــثــور عليه  المستحيل  مــن  أصــبــح  أو  الــعــالــم 

البلاد.
ــذا الـــفـــارق يــجــعــل الــقــصــة أكــثــر إثـــــارة؛ فبعض  وهــ
الحــيــوانــات الــتــى نــذهــب الــيــوم إلـــى مــكــان مخصص 
لرؤيتها كانت أسلافها يومًا جزءًا من المشهد الطبيعى 

المصرى.

2
اختفاء مبكّر للفيل والزرافة

من بين الحيوانات التى فقدتها البيئة المصرية فى 
الأثرية  السجلات  وتشير  والزرافة،  الفيل  مبكر  وقت 
والبيئية إلى وجودهما فى مصر خلال فترات مبكرة، 
أن  قــبــل  مختلفة،  الطبيعية  الــظــروف  كــانــت  عــنــدمــا 

يتراجعا ويختفيا من البرية المصرية.
لكن اختفاء الحيوان من الطبيعة لم يؤدِ بالضرورة 
ــرى؛ فــــالــــزرافــــة عــلــى  ــصــ ــــى اخـــتـــفـــائـــه مــــن الـــفـــن المــ إلـ
خلال  من  للمصريين  معروفة  استمرت  المثال  سبيل 
الجنوب،  إلــى  الواقعة  الإفريقية  بالمناطق  علاقاتهم 
وظهرت فى المادة الفنية حتى فى فترات لم تعد فيها 

جزءًا طبيعيًا من الحياة البرية داخل مصر.
يــفــتــرض أن كل  الــبــاحــث أن  ومـــن هــنــا لا يستطيع 
كــان يعيش بالضرورة  الــقــديم  المــصــرى  حــيــوان رسمه 
أن تكشف  فــالحــيــوانــات نفسها يمكن  مــنــزلــه؛  بــجــوار 
ومناطق  مصر  بين  والعلاقات  والبعثات  التجارة  عن 

أخرى.

3
أين ذهبت الأسود؟

كان الأسد حيوانًا حقيقيًا فى البيئة المصرية قبل 
بالآثار  مرتبطة  صــورة  إلــى  إلينا  بالنسبة  يتحول  أن 

والرموز الملكية.
ــديم قـــــوة الأســــــد وخـــطـــورتـــه،  ــقــ ــرى الــ ــصــ عـــــرف المــ
رمــزيــة السلطة والحــمــايــة، فظهر فى  مــنــه  واســتــعــار 
وعــدد  بالملوك  وارتــبــط  والمعتقدات،  والتماثيل  الفن 
من المعبودات، لكن الأسود تراجعت تدريجيًا مع تغير 
البشرى،  والضغط  والفرائس  الموائل  وتقلص  البيئة 

حتى اختفت من البرية المصرية.
والمــفــارقــة أن صـــورة الأســـد اســتــمــرت حــاضــرة بقوة 
فقد  نفسه؛  الحيوان  غياب  بعد  المصرية  الثقافة  فى 
على  بقيت  صورته  لكن  الطبيعة،  من  صوته  اختفى 

الحجر آلاف السنين.

4
فرس النهر باقٍ حتى القرن19

إذا كان اختفاء الفيلة والزراف يعود إلى زمن بعيد، 
فــإن »فـــرس الــنــهــر« يــقــدم قصة مختلفة تمــامًــا، وفق 
الذى  الضخم،  فالحيوان  الكتاب،  مؤلفا  يرصده  ما 
ــان يعيش  نــربــطــه الــيــوم بــوســط وجــنــوب إفــريــقــيــا، كـ
فى نهر النيل، وكان المصرى القديم يعرفه عن قرب، 
دينيًا فقط، وإنمــا كحيوان حقيقى  رمــزًا  باعتباره  لا 

يمكن أن يمثل خطرًا على الإنسان والزراعة.
فأفراس النهر تخرج ليلً للتغذية، ويمكنها إتلاف 
ــا خــطــرًا،  قــوتــهــا جعلتها حــيــوانً أن  كــمــا  المــحــاصــيــل، 
والسيطرة عليها فى  ولذلك ظهرت مشاهد صيدها 

الفن المصرى.
الوقت نفسه حملت دلالات أخــرى؛ فارتبطت  وفى 
أنثى فرس النهر بالحماية والأمومة من خلال الإلهة 
تــاورت، فى مثال واضح على أن المصرى لم ينظر إلى 

الحيوان من زاوية واحدة.
ومــــع اتـــســـاع الـــنـــشـــاط الـــبـــشـــرى وتــقــلــص مــوائــلــه 
والصيد، أخذ وجود فرس النهر فى مصر فى التراجع، 
لكنه لم يختفِ فى العصر الفرعونى، بل ظل موجودًا 
حتى زمن قريب نسبيًا، إذ شوهدت آخر أفراس النهر 

البرية فى مصر فى أوائل القرن التاسع عشر.

5
اختفاء المها والهرتبيس

لـــم تــقــتــصــر الحـــيـــوانـــات الــتــى اخــتــفــت مـــن البيئة 
النيل، فقد  الــتــى عــاشــت حــول  الأنـــواع  المصرية على 
كانت الصحارى والمناطق شبه الصحراوية فى مصر 
القديمة أكثر تنوعًا فى الحياة البرية مما تبدو عليه 
ــواع مــن الــظــبــاء والحــيــوانــات  الــيــوم، وعــاشــت فيها أنــ
التى أصبحت مشاهد صيدها جــزءًا مألوفًا  الكبيرة 

من الفن المصرى القديم.
ومن أبرز هذه الحيوانات »المها« و»الهرتبيس«، وهما 

مــن الحــيــوانــات الــتــى تــتــغــذى أســـاسًـــا عــلــى الــنــبــاتــات 
والأعشاب، وكان »المها« يتميز بقرونه الطويلة، وظهر 
فى عدد من المشاهد والآثار المصرية القديمة، كما كان 
من الحيوانات التى اصطادها المصريون أو احتفظوا 

بها. 
أمــا »الــهــرتــبــيــس«، وهــو نــوع مــن الــظــبــاء الإفريقية 
الكبيرة يتميز بوجهه الطويل وقرونه المنحنية، فقد 
القديمة وظهر فى  فــى مصر  كــان هــو الآخــر معروفًا 
من  يختفى  أن  قبل  البرية،  والحــيــاة  الصيد  مشاهد 

البيئة المصرية.
ويــرتــبــط تــراجــع هـــذه الحــيــوانــات بــتــحــولات أوســع 
السنين،  آلاف  امــتــداد  على  المصرية  البيئة  شهدتها 
مــع تغير المــنــاخ وتــراجــع المــراعــى ومــصــادر المــيــاه، إلى 
جانب الضغوط البشرية والصيد، وهى عوامل أعادت 

تدريجيًا رسم خريطة الحياة البرية فى مصر.

6
طائر فرعونى اختفى عام 1891

ــارة »أبــومــنــجــل المــقــدس«، وهو  ــالات إثـ مــن أكــثــر الحـ
المصرية  بالحضارة  المرتبطة  الطيور  أشهر  من  واحــد 
القديمة، واقترن بصورة الإله تحوت، وعُثر على أعداد 

هائلة من مومياواته فى المواقع الأثرية.
ــار مـــصـــر، لـــم يعد  ــ ــم حـــضـــوره الــطــاغــى فـــى آثـ ــ ورغـ
البرية الطبيعية  أبومنجل المقدس جــزءًا من الحياة 
فى البلاد، وتشير البيانات التى يعرضها الكتاب إلى 

أن آخر تسجيل له فى مصر يعود إلى عام 1891.
يمكن  طائر  صـــورة:  بــأوضــح  المفارقة  تتجسد  وهنا 
العثور على مومياواته وصوره فى مصر بأعداد هائلة، 

لكنه اختفى من سمائها منذ أكثر من قرن.

7
مَنْ بقى للآن؟

فـــى مــقــابــل الحـــيـــوانـــات الــتــى اخــتــفــت مـــن الــبــريــة 
المــصــريــة، تكشف المــقــارنــة بــن المــاضــى والحــاضــر عن 
ــارة؛ فعدد مــن الحــيــوانــات التى  جانب آخــر لا يقل إثـ
شاهدها المصرى القديم ورسمها على جدران المقابر 
والمــعــابــد، أو اســتــخــدم صــورهــا فــى الــكــتــابــة والــرمــوز، 
اليوم بعد مــرور آلاف  يــزال يعيش فى مصر حتى  لا 

السنين.
وهذه هى الفكرة الأساسية التى يقوم عليها كتاب 
يتتبع  إذ  والآن«،  آنـــذاك  الــقــديمــة..  »حــيــوانــات مصر 
المــؤلــفــان أكــثــر مــن 60 نــوعًــا مــن الــثــديــيــات والــطــيــور 
لا  فقاريات،  واللا  والأسماك  والبرمائيات  والزواحف 
نفسه  الوقت  وفــى  الحديثة،  مصر  فى  مسجلة  تــزال 
يمكن العثور على حضور لها فى الفن والآثار المصرية 

القديمة. 
ــا لــوجــه؛  ــهًـ ــاضـــى والحــــاضــــر وجـ ويـــضـــع الـــكـــتـــاب المـ
فــيــعــرض صـــــورة حــديــثــة لــلــحــيــوان ومــعــلــومــات عن 
حجمه وسلوكه وموطنه وانتشاره، ثم يعود إلى مصر 
فــى حياة  لعبه  الـــذى  والـــدور  ليتتبع صـــوره  القديمة 

المصريين ومعتقداتهم.

ومــن أبـــرز الأمــثــلــة »الــتــمــســاح الــنــيــلــى«، أحــد أشهر 
ــبــــط بـــالإلـــه  حـــيـــوانـــات مـــصـــر الـــقـــديمـــة، والـــــــذى ارتــ
عــدد من  فــى  وعُــثــر على تماسيح محنطة  »ســوبــك«، 

المواقع الأثرية. 
مصر  فى  النيل  مجرى  معظم  من  اختفائه  ورغــم 
ــزال  الحـــديـــثـــة، فـــإنـــه لـــم يــخــتــفِ مـــن الـــبـــاد، إذ لا تـ

التماسيح تعيش فى بحيرة ناصر فى جنوب مصر.
كما استطاعت بعض الغزلان وحيوانات الصحراء 
انتشارها وأعدادها لم تعد كما كانت  أن  البقاء، رغم 
فى الماضى، وهو ما يكشف عن أن بقاء النوع لا يعنى 
بــالــكــثــافــة نفسها أو فى  ــوده  بــالــضــرورة اســتــمــرار وجــ
مناطق  إلــى  جماعاته  تنكمش  فقد  ذاتــهــا؛  الأمــاكــن 
محدودة بينما يختفى من أجــزاء واسعة كان يعيش 

فيها قديًما.
أمـــا الــطــيــور، فتمثل ربمـــا أوضـــح جــســر بــن مصر 
الــقــديمــة والحــديــثــة، ومــن بينها »الـــرفـــراف الأبــقــع«، 
الطائر المميز بلونيه الأبيض والأسود، والذى يعيش 
بــالــقــرب مــن المــيــاه ويــصــطــاد الأســمــاك، ولا يـــزال من 
الــطــيــور الــتــى يمــكــن مــشــاهــدتــهــا عــلــى امـــتـــداد النيل 
والترع والمسطحات المائية المصرية، بعد آلاف السنين 

من تسجيل المصريين القدماء صورته.
ــواع الــتــى تــربــط المــاضــى بــالحــاضــر أيــضًــا  ومـــن الأنــ
التى  المــصــريــة«، وهــى مــن الطيور الجــارحــة  »الرخمة 
عرفها المصرى القديم واستخدم صورتها فى الكتابة 
ــزال الـــنـــوع مــســجــاً فـــى مصر  الــهــيــروغــلــيــفــيــة، ولا يــ
الحديثة، وإن تعرضت أعداده لتراجع كبير وأصبحت 

مشاهدته أقل شيوعًا.
الاستمرار  استطاعت  التى  الطيور  قائمة  وتتسع 
لــتــشــمــل أنـــواعًـــا مـــن الـــبـــوم والــصــقــور والـــبـــط والإوز 
والطيور المائية والصحراوية، وهى مجموعات ظهرت 
بكثرة فى مشاهد المقابر، خصوصًا المناظر التى تصور 

النيل والمستنقعات والصيد. 
بل وجــاءت بعض الــرســوم دقيقة إلــى درجــة تسمح 
التى  الأنــــواع  إلـــى  بــالــتــعــرف  الــيــوم  الطبيعة  لعلماء 
صـــورهـــا الــفــنــان المـــصـــرى الـــقـــديم، بـــل والــتــمــيــيــز فى 
بعض الحالات بين الذكر والأنثى من تفاصيل الشكل 

والريش.
ولا يقتصر الناجون على الثدييات والطيور؛ فهناك 
أيــضًــا زواحـــف وأســمــاك وكــائــنــات أصــغــر استمرت فى 
يقدمها  التى  المقارنة  يجعل  ما  وهو  المصرية،  البيئة 
الكتاب أشبه برحلة بين مصرين: مصر التى شاهدها 
الفنان القديم وسجّل حيواناتها على الحجر، ومصر 
الحديثة التى ما زال جانب من هذا العالم الطبيعى 

يعيش فيها حتى الآن.
المصرية عبر آلاف  لــم تكن رحلة الحــيــوانــات  وبــهــذا 
الــســنــن واحــــدة؛ فمنها مــا اخــتــفــى تمــامًــا مــن البرية 
المــصــريــة، ومــنــهــا مـــا بــقــى لــكــنــه انــحــســر إلـــى مناطق 
محدودة، ومنها ما استطاع الاستمرار حتى يومنا هذا.  
أن يشاهد طــائــرًا فوق  الــيــوم  للمصرى  ولــذلــك يمكن 
النيل أو حيوانًا فى الصحراء، ثم يدخل إلى مقبرة أو 
متحف ليجد النوع نفسه وقد سجله فنان عاش قبل 
الــذى  الطبيعى  العالم  مــن  وكــأن جـــزءًا  السنين،  آلاف 

أحاط بالمصريين القدماء لا يزال حيًا بيننا.
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يصف الراحلُ العظيم د. سليم حسن فى موسوعته »مصر 
القديمة« هذه الواقعة قائلً إنها »من الحوادث العظيمة فى 

تاريخ علم الآثار المصرية وتأسيسه فى مصر.. إذ إنها فى الواقع 
تكشف لنا أمورًا كثيرة عن أحوال مصر فى تلك الفترة من 

تاريخها، وكيف كان ينظر ولاتُا لآثارها وتراثها 
الخالد«. هى واقعة أو قصة غريبة كانت نتيجتها 

الاستيلاء على قطع مصرية نادرة موزعة الآن 
بين عدة متاحف خارج مصر، ثم كان أحد 

فصولها هو تأسيس مصلحة الآثار المصرية.. 
وهذا هو ملخص هذه القصة كما رواها العالم 

الكبير د. سليم حسن.

أحمد الصغير

دأب الأمــيــر »نــابــلــيــون« ابـــن عــم الإمــبــراطــور 
القلق لابــن عمه  إثـــارة  الــثــالــث على  »نــابــلــيــون« 
كــــان هــــذا الأخـــيـــر ينتهز  لـــذلـــك  الإمـــبـــراطـــور، 
ــارج  ــر خـ ــيـ ــذا الأمـ ــل فـــرصـــة ممــكــنــة لــيــكــون هــ كـ
فــرنــســا. وممــا ســاعــد الإمــبــراطــور فــى ذلــك هو 
إلى الخارج.  بكثرة  طبيعة الأمير وحبه للسفر 
فــى ربــيــع عــام 1857م عــاد الأمــيــرُ مــن رحــلــة فى 
المــحــيــط المــتــجــمــد، وبمـــجـــرد عـــودتـــه طــلــب من 
الشرق  إلى  برحلة  القيامَ  الإمبراطور  ابن عمه 
»مكسمليان«  الأرشدوق  برحلة  متأثرًا فى ذلك 
الــنــمــســاوى فــى نــهــر الــنــيــل ومـــا كـــان يــتــردد فى 
الأرشــدوق من  القوم عما جمعه  مجالس علية 
النمسا.  إلــى  معه  حملها  مصرية  أثــريــة  قطع 
يقوم  أن  وأراد  الفرنسى  الأمير  غيرة  ذلك  أثــار 
بــرحــلــة ممــاثــلــة وأن يــحــصــل عــلــى قــطــع أثــريــة 
أهــــم مـــن تــلــك الـــتـــى حــصــل عــلــيــهــا الأرشـــــدوق 

النمساوى.
وصــل خبر هــذه الــرحــلــة- الــتــى أزمـــع الأمير 
ــى مــصــر  ــ ــى مـــســـامـــع والــ ــ ــام بـــهـــا- إلـ ــيـ ــقـ عـــلـــى الـ
يُظهر  أن  عــلــى  الــعــزم  عــقــد  الـــذى  بــاشــا،  سعيد 
زائره الإمبراطورى كل مظاهر الإجلال،  لسمو 
إبـــداءهـــا.  يستطيع  الــتــى  الاحـــتـــرام  ومــراســيــم 
لذلك أرسل »سعيد« باشا إلى »مريت« الذى كان 
وطلب  بفرنسا،  اللوفر  بمتحف  ملحقًا  يعمل 
مــنــه الحـــضـــور إلــــى مــصــر فـــى أكــتــوبــر 1857م. 
يخطوها  خــطــوة  كــل  تــكــون  أن  بــاشــا  سعيد  أراد 
إلــى مــصــر- ينبت  المنتظرة  زيــارتــه  فــى  الأمــيــر- 
قلبه  الأمير ويملأ  ما يسر عيَن  الآثار  فيها من 

وعجبًا! غبطة 
وتوفيرًا لوقت الأمير، أمر سعيدُ باشا »مِريت« 
عن  الكشف  بأعمال  ويقوم  النيل  فى  يصعد  أن 
ثانية فى  الأمــيــر، ثم يدفنها  الآثــار قبل حضور 
الــتــى سيمر بها الأمــيــر فــى رحلته. تم  الأمــاكــن 
ــال الــــازم لــتــلــك الأعـــمـــال مــن كــل من  تــوفــيــر المــ
الــوالــى  نابليون. وخــصــص  بــاشــا والأمــيــر  سعيد 
ــدر الأوامــــر إلــى  سعيد بــاشــا يــخــتَــه لــذلــك، وأصــ
مـــديـــرى المـــديـــريـــات لــتــقــديم الأيــــــدى الــعــامــلــة 
الــازمــة. وصــل مصرَ فى نفس التوقيت الأثــرى 
»هنريخ بركش« فطلب منه مريت مصاحبته فى 

أعمال التنقيب.

بدأ مريت وبركش أعمالَ التنقيب فى الجيزة 
وإلفنتين.  وطيبة،  المدفونة،  العرابة  ثم  وسقارة، 
وكـــانـــت نــتــيــجــة أعـــمـــال الــتــنــقــيــب هــــذه الــعــثــور 
الأثــريــة، لكن  التحف  على مجموعة مميزة من 
الأمــيــر لــم يــقــم بــهــذه الـــزيـــارة المــنــتــظــرة. لذلك 
إلى  الــعــودة  طُلب من مريت  1858م  فبراير  وفــى 
يحلم  كان  لكنه  اللوفر،  بمتحف  الرسمى  عمله 
بالبقاء فى مصر ورسم خطة لذلك بالفعل. بدأ 
تنفيذ خطته بالتواصل مع الأمير نابليون عبر 
أخّــر  لــو  أنــه  سكرتيره الخــاص ونقل إليه رســالــة 
استطاعته  فــى  فسيكون  لفرنسا  ســفــره  مــوعــد 
بعض  على  باشا  سعيد  مــن  للأمير  يستولى  أن 
أو القطع الأثرية التى تم العثور عليها  الهدايا 
فى أعمال التنقيب. كان رد الأمير بأنه سيجيب 
مميزة  مجموعة  على  حصل  »إذا  لطلبه  مريت 
من  ونمــاذج  الصغيرة  والتماثيل  المجوهرات  من 
الكشف  كيفية  عــن  إيضاحات  مــع  المــصــرى  الفن 

عنها«.
أن ينتقى  مـــريـــت  بـــاشـــا، ورجـــــا  وافـــــق ســعــيــدُ 
يــروق فى عين الأمير ويرضيه  من الآثــار كل ما 
مقابل  وفــى  مقابل،  دون  تصرفه  تحــت  ويضعها 
لتعيين  نفوذه  باستعمال  الأمير  هذا  يقوم  ذلك 
المصرى،  بالقطر  المصرية  لــآثــار  مــأمــورًا  مريت 
وقد تم له ما أراد، وبذلك خرجت مصلحة الآثار 

المصرية لعالم الوجود!

مــن أهــم مــا عثر عليه فــريــق »مــريــت وبــركــش« 
الملك  الملك كاموس شقيق  تابوت  القرنة هو  فى 
الشهير أحــمــس، وكــاهــمــا أكــمــا عــلــى الــتــوالــى 
سقنن  الشهيد  الملك  ابنا  فهما  التحرير.  حــرب 
ــذى اســتــشــهــد فـــى حـــرب تحــريــر مــصــر من  رع الــ
قبل  عشر  الــســادس  الــقــرن  منتصف  الهكسوس 

الميلاد تقريبًا، وابنا الملكة الشهيرة »إعح حتب«. 
فــى تــابــوت المــلــك كـــامـــوس، كــانــت مــومــيــاؤه لم 
أثناء  وفاته  ظــروف  عن  نعرفه  لما  بعناية  تُنط 
الحــــرب. وبمــجــرد فــتــح الــتــابــوت ذهــبــت المــومــيــاء 
هباءً لتحللها تحللً كاملً. كان يتدلى من ذراع 

المــلــك خــنــجــرٌ مــن الــبــرونــز أو الــنــحــاس الأصــفــر 
المصقول. وقد نقشت على مقبضه ألقاب الملك. 
للون  عــريــض ومستقيم يمــيــل  بــرونــزى  الــنــصــل 
بالذهب  مطلى  كــروى  فضى  والمقبض  الذهبى، 
الآن  محفوظ  الخنجر  ــارزة.  بـ بمسامير  ومــزيــن 
فـــى المــكــتــبــة المــلــكــيــة الــبــلــجــيــكــيــة. كــمــا وجـــد فى 
اللوفر.  الآن بمتحف  يــوجــدان  ــدان  أسـ الــتــابــوت 
كــمــا وجـــد فــى الــتــابــوت جــعــران وبــعــض التمائم 
ــد يــعــلــم عــنــهــا شــيــئًــا حتى  الــتــى اخــتــفــت ولا أحـ
الآن. ومرآة من البرونز الذهبى موجودة الآن فى 

متحف اللوفر.

ــا«  ــنـــجـ ــوالـ أبـ »ذراع  بـــجـــبـــانـــة  ــمـــى  ــسـ المـ المــــكــــان 
بــالــقــرنــة غـــرب الأقــصــر كـــان مــعــلــومًــا لمــريــت قبل 
ســنــوات من  ثـــاث  فقبل  هـــذه.  التنقيب  أعــمــال 
هــذه الأعــمــال كــان مريت قد قــام بشراء تابوتين 
لمتحف اللوفر لاثنين من الملوك المعروفين باسم 
الغريبة  القصة  هــذه  مــن  وبعد سنة  »الأنــاتــفــة«. 
المصرية،  الآثــار  نتج عنها تدشين مصلحة  التى 
كــانــت مــصــر عــلــى مــوعــد مـــع كــشــفٍ عــظــيــم فى 
التاريخية-  الفترة  لنفس  ويعود  المنطقة  نفس 
منتصف القرن السادس عشر قبل الميلاد- حيث 
عثر على تابوت الملكة إعح حتب فى نفس المكان 

عام 1859م. 
التابوت، فى حين  لقد عثر عمال مريت على 
كان يتولى هو شئون متحف بولاق- أول متحف 
ــــرق الأوســــــط-  ــشـ ــ ــى مـــصـــر والـ ــار فــ ــآثــ وطـــنـــى لــ
بصحبة عالم أثرى آخر هو »ديــودور دفريا«. كان 
الكشف عن تابوت الملكة حدثًا مهمًا جدًا لما وجد 
به من مجوهرات وقطع أثرية عظيمة لا تخص 
القطع يحمل  هــذه  إن معظم  بل  الملكة وحدها، 
أسماء الابنين كاموس وأحمس. كما صاحب هذا 
الــتــى سجلها  الغريبة  ــداث  بــعــضُ الأحــ الــكــشــفَ 

الأثرى »دفريا« فى أحد خطاباته الخاصة. 
مــلــخــص الــقــصــة كــمــا وردت فـــى خــطــاب هــذا 
الأثــرى، أنــه كــان يعمل برفقة مريت فى متحف 
بـــولاق حــن تم الــعــثــور على هــذا الكنز الأثـــرى. 
ــاب إلـــيـــهـــمـــا، لـــكـــن قـــبـــل وصــــول  ــطـ تم إرســـــــال خـ
وشاهد  التابوت  بفتح  قنا«  »مدير  قــام  الخطاب 

ما بداخله وأعد قائمة بالمحتويات لإرسالها إلى 
بلاط سعيد باشا، كما شرع- مدير قنا- فى نقل 
انــزعــج مــريــت واستطاع  الــنــهــر.  المــحــتــويــات عبر 
الحــصــول عــلــى أمـــر وزارى بــالــتــحــرك مــع دفــريــا 
نهرًا جنوبًا والاستيلاء على أى قارب يحمل آثارًا 

ونقلها إلى قاربهما. 
بالفعل حـــدث الــلــقــاء نــهــرًا قـــرب ســمــنــود بين 
القاربين، وحدثت مشاجرة لفظية- أسهب دفريا 
فى خطابه فى وصفها- بين العمال على القارب 
الحــكــومــى الـــذى أمــر بتحريكه مــديــر قــنــا، وبين 
إلى  الأثــرى  الكنز  بنقل  المشاجرة  انتهت  مريت. 
قارب مريت. أسرع مريت بالمجوهرات إلى الوالى 
سعيد باشا فى الإسكندرية، وقص عليه القصة 
بــطــريــقــة خــابــة حــتــى إن ســعــيــد بــاشــا تغاضى 
قــارب حكومى، بل على  عن استيلاء مريت على 
برعايته،  وشمله  الضحك  فى  استغرق  العكس 
سلسلة  الكنز  هــذا  مــن  باشا  سعيد  استعار  وقــد 
مــن الــذهــب معلقًا فيها جــعــرانًــا لأحــب زوجــاتــه 
إليه، غير أنه أعادها بعد فترة وجيزة إلى متحف 

بولاق.
المــجــوهــرات  الــصــنــدوق يحتوى كمية مــن  كــان 
ــذ، ودقـــــــة صـــنـــع هـــذه  ــ ــاويـ ــ ــعـ ــ ورمـــــــــــوزًا مـــلـــكـــيـــة وتـ
المــجــوهــرات يــفــوق كــل الــــذى كـــان مــعــروفًــا حتى 
وقــت الاكــتــشــاف، وكــان الــذهــب يــقــارب اثنين من 
الكيلوجرامات، وقطع المجوهرات صيغت بمهارة 
هذه  ومعظم  صلبة.  بــأحــجــار  ورصــعــت  عظيمة 
أو اســم الملك  المــلــك أحــمــس  القطع يحمل اســم 
كــامــوس. مــن بــن هــذه القطع جــعــران وسلسلة 
باسم أحمس. ثلاثة أســاور يد وســوار ذراع أيضًا 
باسم أحــمــس. وبــداخــل لفائف المــومــيــاء وجــدت 
بلطة من الذهب، وخنجر، وكلاهما باسم الملك 

أحمس ابن الملكة الأصغر.
أمــــا الــقــطــع الــتــى حــمــلــت اســــم كـــامـــوس فقد 
قــاربــان نموذجيان  التابوت  داخــل  بينها  كــان من 
بمــجــاديــف، أحــدهــمــا مــن الـــذهـــب، والــثــانــى من 
الـــفـــضـــة. ومـــذبـــة وبــلــطــة وبـــلـــط أخـــــرى وحــربــة 

أخرى. الحربة توجد الآن فى إنجلترا.
ومن حسن حظ مصر أن هذا الكشف العظيم 
تم بعد واقعة الأمير نابليون، مما أبقى كثيرًا من 

هذه القطع فى مصر.

صدر حديثًا 

من دفتر الاستيلاء على الآثار المصرية

غرائبغرائب
القصصالقصص

هناك قطع 
مصرية نادرة 

موزعة الآن بين 
عدة متاحف 

خارج مصر

سليم حسن

صدرت حديثًا عن دار »نوفل- 
هاشيت أنطوان«، رواية »وجهى 

الغريب« للكاتبة الجزائرية وئام 
شرماطى، والتى تروى فيها قصة 
امرأة جزائرية تحمل آثار العنف 

الأسرى والفقدان والحب المنقطع، 
وتعيش صراعًا متواصلً مع ذاكرتها 

وهويتها. تكبر المرأة وهى تحمل 
اسمًا لا يشبهها، ووجوهًا كثيرة 

تخفى وراءها الخوف والذنب 
والوحدة.

صدر حديثًا عن دار الشئون 
الثقافية فى وزارة الثقافة العراقية 

كتاب »البيئة الرقمية وتداعيات 
الإنسان المعاصر«، للكاتب العراقى 

ميثم الخزرجى. يتناول الكتاب 
جملة من الأسئلة الإشكالية التى 

تعنى بالبيئة الرقمية وعلاقتها 
بالكائن البشرى، ومدى تأثيرها من 

الناحية المعرفية والقيمية، فضلً 
عن بيان تشكيل الهوية الثقافية 

للإنسان فى ظل التقانات الذكية.

وجهى الغريب

البيئة الرقمية

صدر حديثًا عن المجلس الأعلى 
للثقافة ديوان »على رصيف الأتكة«، 

من تأليف الشاعر إبراهيم أبوسمرة. 
اعتمد الشاعر فى ديوانه على 

التفعيلة كوحدة إيقاعية مع الالتزام 
بالوزن والقافية، دون إفراط فى 

معظم قصائده. كما اتسمت قصائده 
بوضوح الأفكار، واعتمدت على تعدد 

الضمائر فى الكتابة.

على رصيف الأتكة

عن دار »روافد« للنشر، صدرت 
حديثًا رواية »أيام حى البوسطة«. 
تأليف مصطفى خالد مصطفى. 

تدور رواية »أيام حى البوسطة« فى 
أحد الأحياء القديمة بمدينة أم 

درمان، حيث تتقاطع حكايات سكانه 
مع تحولات المجتمع السودانى 
وتفاصيل الحياة اليومية. ومن 

خلال مجموعة من الشخصيات، 
خصوصًا النساء، تستعيد الرواية 

ذاكرة المكان والعلاقات العائلية 
والاجتماعية، وتكشف ما تخفيه 
البيوت من صراعات وآلام وأحلام 

مؤجلة.

أيام حى البوسطة
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فى تونس.. اتولد ابن خلدون مؤسس علم 
»الاجتماع«.. وفى القاهرة مات.. قيل إنه 
دفن فى »باب النصر« لكن أحدًا لا يعرف 

أين يوجد قبر المؤرخ الأهم فى حياة 
العرب.

فى قنا.. وجدنا رباعيات ابن عروس وحفظنا 
قصة عشقه »للعروس« التى »توبته« 

وحولته من قاطع طريق إلى صوفى يردد 
الأشعار فى محبتها وينبئنا عن اليوم 

الموعود الذى ترد فيه المظالم.
فى تونس.. عاشت »عزيزة بنت السلطان« 

التى أحبها يونس الذى لم يكن مصريًا، 
لكننا أحببناه وأحببنا عشقه لعزيزة فتحولنا 

جميعا إلى »يونس«.
وفى حى السيالة بالإسكندرية »ولد« بيرم 

لأب تونسى اسمه محمد مصطفى بيرم 
الحريرى ليصبح »أجمل من غنى« وأنبل 

من أحبها وغنى لها
»أنا المصرى..
كريم العنصرين

بنيت المجد.. بين الأهرمين«.
يمكننى أن أستمر فى السرد وأحكى عن 

روابط تجمع المصريين بأهل تونس طويلً.. 
لكن هل نحن فى حاجة إلى هذه السردية 
الآن فيما نحن مشغولون باستعادة »ترند 

الثمانينيات«؟!
ربما نمر نحن إلى الثمانينيات.. وإلى عزيزة 
بنت السلطان.. وإلى يونس.. وإلى الهلالية، 

رغم كل ما فيها من أكاذيب، ربما نحن 
نحتاج إلى موسيقى »شجية« بما يكفى لأن 

نغيب عن عالمنا الحقيقى.
وبما أننا فى زمن »الترند«.. ما رأيكم فى 
ترند من نوع مختلف.. هل تعرفون من 
هى المطربة التى غنت »واش يا واش يا 

مرجيحة.. ماتخضيهاش يا مرجيحة«.. هل 
أحدثكم عن مطربة الخلاعة التى أطارت 

رءوس عشاقها فى بلاد العرب، فبنى 
أحدهم لها قصًرا جاء بحوائطه من أوروبا 

وآسيا والصين، ولما عاد اكتشف أنها 
ليست له وحده فحرقها فى قصره الفاخر 

واحترق بعدها.
هل يفاجئكم التاريخ الذى لم يكتبه ابن 

خلدون بأنها المطربة يهودية الأصل »حبيبة 
مسيكة« التى غنت أول نشيد وطنى مصرى 

وكان اسمه »مارشال الملك فؤاد«؟
هل يفاجئكم التاريخ بأن هذه المطربة 

التى يعدونها أول مطربة حقيقية فى 
تونس جاءت إلى القاهرة وسجلت على 

أسطوانات شركة »بيضافون« تحية خاصة 
لسعد زغلول ورفاقه من ألحان أول 

ملحنة وعازفة مصرية واسمها »ماتيلدا 
عبدالمسيح«؟

لستم فى حاجة إلى كل هذه الاستهلالات 
حتى نكتب عن مطربة تونسية جاءت إلى 

مصر منذ ما يزيد على ثلاثين سنة واسمها 
»لطيفة«.

محمد العسيرى

تغنىتغنى  لنفسهالنفسها  فقطفقط
لطيفة.. طير تونس الحيران »بنص الجو«

شهد الألبوم 
تعاون نجم 

المهرجانات 
مصطفى 

حدوتة 
بأغنيته »من 

بره هالله 
هالله«

ــذه الحــــكــــايــــات  ــ ــ ــذه قــــصــــة لا تحــــتــــاج لــــكــــل هـ ــ ــ هـ
القديمة.. لكن قبل أن تعرف ماذا غنت لطيفة فى 
تلك الثلاثين سنة عبر ما يزيد على ثلاثين ألبومًا 
كان من الواجب أن أنبهك إلى أنها لم تكن المطربة 
التونسية الوحيدة التى جاءت إلى القاهرة فصارت 
أغنياتها.. فعلتها »عليا« وعاشت  جزءًا أصيلً من 
وتزوجت  والــكــمــال  بالتمام  سنة  عشرة  اثنتى  هنا 
ولبليغ  له  وغنت  بكر  حلمى  اسمه  مبدعًا  مصريًا 

حمدى ولمصر
»ما تقولش إيه ادتنا مصر

قول هندى إيه لمصر..«.
مــن المــؤكــد أنــكــم تــعــرفــون صـــوت »عــلــيــا«.. وأنــكــم 
تحفتها  الرباعى  وصابر  أصالة  مع  كثيرًا  تـــرددون 
الــبــديــعــة »عــلــى الــلــى جـــرى مــن مــراســيــلــك« مثلما 
تحنون إلــى غناء »دامــعــة عينى دامــعــة« و»جـــارى يا 

حمودة«.
لا نعرف الكثير نحن عن غناء تونس.. وموسيقى 

الشمال الإفريقى.. لكننا بالتأكيد نعرف لطيفة.

حدث فى بيت عبدالوهاب1
فـــى نــهــايــات عـــام ١٩٧٧ ذهـــب بــلــيــغ حــمــدى إلــى 
أبوظبى.. كان يبحث عن »مشروع جديد« ماذا يفعل 
الرجل الذى ملأ الدنيا بالأغنيات لكنه لا يشبع.. 
رحلت »حنجرته« التى استعارتها أم كلثوم.. وتوقف 
قلبه الذى منحه لعبدالحليم حافظ وراحــت وردة 
رفيقة حلمه ودربه تغنى لغريمه الأكبر عبدالوهاب 

»فى يوم وليلة« فماذا يفعل؟!
بليغ ذهب إلى أبوظبى مع المخرج جميل المغازى 
فـــى واحـــــدة من  ــع«  ــذيــ »المــ ــرة دور  لــيــمــارس لأول مــ
سيقدم  بسيطة..  فكرته  كانت  الكثيرة..  تجلياته 
وستكون  ليلة،  ثلاثين  فى  ومطربة  مطربًا  ثلاثين 
»ليلى مراد« التى اعتزلت الغناء هى تاج »السهرة«.

نجـــح بــلــيــغ حــمــدى فـــى إقـــنـــاع المــطــربــة الــكــبــيــرة 
المعتزلة وسجل معها تتر البرنامج من كلمات »سيد 

مرسى«. 
»مسا الجمال على حبايبنا
أحلى التماسى من شوقنا

يا مسا الجمال
واحنا فى عنيكم
من شوقنا ليكم

بنغنى ليكم.. يا مسا الجمال«.
نجح برنامج بليغ.. الذى قدم من خلاله سميرة 

ســعــيــد وســـــــوزان عــطــيــة وتـــوفـــيـــق فـــريـــد كـــأصـــوات 
البرنامج احترقت بعد أن  جديدة.. لكن »شرايط« 
نسخة  هناك  تعد  فلم  والاســتــديــو..  المبنى  احترق 

منه سوى تلك التى احتفظ بها مخرج البرنامج.
ــدًا أطــلــت عــلــى الجــمــهــور  فـــى ذلـــك الـــعـــام تحـــديـ
التونسى فتاة صغيرة من حى »سيدى عمر« اسمها 
لــطــيــفــة تــغــنــى أغــنــيــات أكــبــر مـــن ســنــهــا لأم كلثوم 
بالطبع  بينها  مــن  يكن  لــم  مـــراد  وليلى  وأســمــهــان 
أغنية بليغ.. لكنها بعد عشر سنوات كاملة من ذلك 
التاريخ راحت تفتش فى دفاتر بليغ القديمة لتعيد 
الــذى  فما  جــديــدة..  بكلمات  اللحن  نفس  تــقــديم 
جاء بابنة تونس الخضراء إلى بليغ وإلى القاهرة.

قبل ذلــك الــتــاريــخ بــســنــوات.. جـــاءت لطيفة فى 
وصحبها  للقاهرة..  الــعــام«  منتصف  ــازة  »إجـ زيـــارة 
مضيفوها الذين يرتبطون بعلاقة صداقة مع أبناء 
محمد عبدالوهاب إلى بيته لعزومة غداء.. وهناك 

وجدت »البليغ«.
إنــهــا بــدايــة كــبــيــرة لا شـــك.. عــبــدالــوهــاب وبليغ 
لأسمهان  الصبية  لطيفة  غنت  واحــــدة..  ليلة  فــى 
ــا قــلــبــى« فـــفـــرح الــبــلــيــغ وتمـــهـــل »الــصــيــاد  »افــــــرح يـ
الــعــجــوز« عــبــدالــوهــاب الــــذى أبــــدى إعــجــابــه لكنه 
كعادته لم يقدم لها شيئًا.. فيما اتصل بليغ حمدى 
لها  ويستمع  فـــورًا..  ليحضر  محمد  بعبدالوهاب 

ويعتبر من ليلتها بأنها تلميذته الأسيرة..
عـــادت لطيفة إلــى تــونــس وهــى تحلم بــالــعــودة.. 
وعــــادت لــتــدرس فــى معهد المــوســيــقــى الــعــربــيــة من 

ناحية..
ــوق الــغــنــاء« مـــن ناحية  ولــتــبــدأ رحــلــتــهــا مـــع »ســ
أخرى ليقدمها عبدالوهاب محمد فى واحدة من 
مــكــاوى..  سيد  الشيخ  لحنها  التى  أغنياته  أشيك 
»عندك شك فى إيه« ثم يكمل بليغ ما كان قد بدأ 
مــنــذ ســنــوات بــعــيــدة بــإعــادتــه لحــن »مــســا الجــمــال« 
بــالإضــافــة إلـــى أغــنــيــتــن جــديــدتــن.. »مـــا بنامش 
عبدالوهاب  كلمات  من  مثالك«  و»مالقتش  الليل« 
ــى يـــا هــــوى« لسيد  ــوافـ مــحــمــد، بـــالإضـــافـــة إلــــى »عـ

حجاب و»حضرة صاحب المحبة« لبهجت قمر.
»حضرة صاحب المحبة

بعد مزيد السلام
ما تبطل تقل حبة

وملاوعة فى الغرام
أرجوك بطل معاندة

وبلاش هجر ومناهدة
حاكم كتر الكلام ده

فى الحب.. مش تمام«.
لم تنفجر تجربة لطيفة مع بليغ كما هى العادة.. 
فــراحــت تــفــتــش عــن وجــهــة أخــــرى مــع الاحــتــفــاظ 
بالأب »عبدالوهاب محمد« وكانت بغيتها فى عمار 
الــذى ربما نعتبره  الــذى قدم لها الألبوم  الشريعى 

بدايتها الحقيقية »أكتر من روحى بحبك«.
ــى فى  رســـم ســيــد مــكــاوى وبــلــيــغ الخــطــوط الأولــ
تمتلك  »شرقية«  كمطربة  »لطيفة«  صــوت  ملامح 
مساحة صوت ما بين »السوبرانو الحادة.. والكونتر 
التنقل بمهارة بين القرار والجــواب..  التو« يمكنها 
وهـــى المــســاحــة الــتــى ســمــحــت لــعــمــار الــشــريــعــى أن 
بعيدًا عن »طربات«  أخــرى  إلــى مساحة  بها  يذهب 
ــراث »الــقــصــبــجــى« وهــو  بليغ ومـــكـــاوى.. هــى ابــنــة تـ
يدرك ذلك جيدًا.. فكانت أغنيات »بحبك بدالك - 
أكتر من روحى- أرجوك اوعى تغير« و»ماتدخلنيش 

متاهات«.
ذهب عمار بعيدًا بلطيفة حيث »الجو الإسبانى 
الأنـــدلـــســـى« بــاســتــخــدامــه لإيـــقـــاعـــات تحــمــل روح 
الأندلس مثل »الجيرك« مستخدمًا مقامات ليست 
لخياله  سمح  أنــه  إلا  »الــكــورد«  مثل  صرفة  شرقية 

بالمرور.
ــددًا مــن الأغــنــيــات  قـــدم الــشــريــعــى مــع لطيفة عــ
ــوان ومـــن أهــمــهــا فــى ظنى  ــ الــنــاجــحــة مــتــعــددة الألـ
أغنية  وهــى  »ســفــر«  اسمها  كثيرًا  تشتهر  لــم  أغنية 
ــة بـــامـــتـــيـــاز مـــــزج فــيــهــا عـــمـــار بــــن جــنــونــه  ــ ــيـ ــ درامـ
الــذى يناسب »صــوت لطيفة« وبين  الأوركــســتــرالــى 
شجن عودة العربى والإيقاعات الشرقية »القاعدة«.

»سفر.. سفر.. سفر
غلبتنى سفر.. توهتنى سفر

مع إنى مش بسافر..
وانت بالسفر.. واخد قلبى معاك

واخد قلبى وراك
ومشتتهم هناك.. بعيد فى غربة السفر«.

وكان من الطبيعى أن تستثمر لطيفة نجاح »أكتر 
عبدالوهاب..  وثالثهما  الشريعى  مــع  روحـــى«  مــن 
فتعاون الثلاثى مجددًا فى »بالفعل كده« ونجحت 
منه أغنيات متنوعة مثل »أصالحك ومالو« و»إدينى 

فرصة تانية«.
استغرقت لطيفة فى ترديد »رسائل« عبدالوهاب 
محمد المعتادة عن »علاقة حبيبين« ولم تتجاوزهما 
فلم يكن ذلك الأمــر فى مخيلتها من الأصــل مثل 
بــعــد صدمة  تـــواجـــدوا  الــذيــن  أبــنــاء جيلها  معظم 
المليونية  الأرقــام  وتجاوزها  حميدة  لعلى  »لولاكى« 

كمعيار وحيد للنجاح.. وكان من الطبيعى أن تنتقل 
من عالم الشريعى إلى عالم أكثر نجاحًا »بمعايير 
السوق« فقد تسيدت ألحان صلاح الشرنوبى وقتها 
أن  خاصة  يلتقيا..  أن  الطبيعى  مــن  فكان  المــجــال 
»النغمة  بوابة  من  جاء  الصغير«  »الشرنوبى  نجاح 
»إيقاع المقسوم« بشكل يبدو مختلفًا  الشرقية« مع 
عن »شرقية بليغ وعبدالوهاب« ومن جاورهما مثل 

الطويل والموجى ومكاوى.

استفتاء مبارك2
فـــــى ذلـــــــك الـــــعـــــام وقّـــــعـــــت مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
فى  اجــتــمــاعــاتــهــا  تعقد  كــانــت  الــتــى  الفلسطينية 
تونس اتفاقية أوسلو.. وجرت محاولة اغتيال وزير 
الإعلام الأهم صفوت الشريف.. واستفتى الرئيس 
مدتها  ثالثة  لولاية  البقاء  على  المصريين  مبارك 
ثلاث سنوات وغنى محمد فؤاد من كلمات مدحت 
العدل وألحان أحمد الحجار »أمريكا.. شيكا بيكا« 
وظــهــر مــحــمــد مــحــيــى فـــى كــوكــتــيــل »تــســعــيــنــاتــى«. 
وغنى عمرو دياب »ضحكة عيون حبيبى« فيما غنى 

محمدفؤاد من كلمات وائل هلال.
»وإن طال عذابى
فى شوقى لنهاره

مكتوب المدى لجنتى فى ناره
واطلع معاكى  الليل  أعيش  إنى  حاضر.. موافق 

من المسا للنور
لكن فى لحظة ما الأمل هيكون 
وألمح فى قلبك أى شىء بيخون
ههدم أمانى الجى والحاضر«.

كــان صــاح الــشــرنــوبــى قــد أقـــام الــدنــيــا وأقعدها 
بألبوم »بتونس بيك« لوردة الجزائرية.

وفى نفس العام »مهما يحاولوا يطفوا الشمس« 
لميادة، وكان من المنطقى أن يلتقى بلطيفة القادمة 
من تجارب عمار الشريعى.. وكانت البداية.. بأربع 
أغــنــيــات نجــحــت جــمــيــعــهــا »بـــحـــب فـــى غـــرامـــك«.. 
ــع..  يــا غــــدار.. كــرهــتــك.. واضــــح.. تــانــى وتــالــت ورابـ
التجارب  كل  فى  لطيفة  تغادر  ولــم  بحبك«  عشان 
البسيطة  »المشاعر  تتناول  التى  الدافئة  منطقتها 
بين رجل وأنثى«.. لقد فعلتها فى مرحلة البدايات 
حينما غنت من كلمات صلاح جاهين وألحان أحمد 

صدقى »الصبح دق الباب«.
»الصبح دق الباب
افتح ألاقى جواب

مشبوك فى صحبة ورد
بيسأل ويشرح الأسباب

ليه الغياب.. ليه
ليه العذاب.. ليه

من غير عتاب رقصت
م الفرحة رقصت

أصل الهوى.. غلاب«.
حتى فى هذه المحاولة المبكرة.. أخذت من جاهين 
غــامــرت  وعــنــه.. لكنها  فــى الحـــب  البسيطة  رؤيــتــه 
وقـــــررت الاخـــتـــاف قــلــيــاً فـــى تجــربــتــن مهمتين 

ونادرتين مع كاظم الساهر وزياد الرحبانى.

رحلة إلى بغداد3
الساهر  كاظم  مع  عابر  بلقاء  لطيفة  تكتف  لم 
من  الخــضــراء«  بتونس  »أهيم  قصيدة  فى  كملحن 
كانت  لكنها   ١٩٩٥ عــام  محمد  عبدالوهاب  كلمات 
أكبر مــن خــال تجربة كاملة حملت  تــعــاون  بــدايــة 
كانت لطيفة دقيقة  وقــد  »مــاوحــشــتــكــش«..  عــنــوان 
قالت  حينما  التجربة،  تلك  عن  تعبيرها  فى  جــدًا 

»تبادلنا الهويات الموسيقية«.
أن  لنفسها  لطيفة  سمحت  التجربة  هــذه  وفــى 
أو  العراقية  طبقته  فــى  ســـواء  الفلكلور  إلــى  تــعــود 
الــســاهــر  كــاظــم  الــتــى استلهمها  الــــروح  الــتــونــســيــة 
صــنــعــت مـــن كــلــمــات عــبــدالــوهــاب مــحــمــد نسيجًا 
غربيًا  مــقــامًــا  فيها  الــســاهــر  واســتــخــدم  مختلفًا.. 
هو »الكورد« مع مزجه بإيقاعات شرقية وضعها د. 
فتح الله أحمد فى »شكل مبهج« ليمنح دلال الأنثى 
مــســاحــة مختلفة مــن »الــعــتــاب« وقـــد ضــم الألــبــوم 

»ديو« جمع الساهر مع لطيفة اسمه »يا حياتى«.
آن  فــى  والمــنــوعــة  البسيطة  كــاظــم  منحت ألحـــان 
لــصــوت لطيفة..  واحـــد مساحة جــديــدة -لحــنــيًــا- 
جعلتها أكثر شغفًا بالتمرد.. فكانت التجربة الأهم 

مع زيادة الرحبانى فى »معلومات أكيدة«.

طير تونس بنص الجو4
أن تغنى مطربة من شمال إفريقيا رأت بإرادتها 
أن تحــصــر نــفــســهــا فـــى كــلــمــات الــهــجــر والــعــتــاب 
ــان فـــى تــفــاصــيــل الحــبــيــب صــاحــبــة الأداء  ــذوبــ والــ
الكلاسيكى فى إطار شرقى.. أن تغنى مطربة بهذه 
المواصفات لموسيقى قامت تجربته على مزج الجاز 
ناهيك  شــك..  لا  مخاطرة  فهى  بالشرقى  والبلوز 
أو يلحنها  يــكــتــبــهــا  أن  اعـــتـــاد  الــتــى  الــكــلــمــات  عـــن 

صاحب »الجوع كافر«.
مرونة صوت لطيفة منحتها فرصة هائلة للمرور 
عبر جنون وتفرد زياد ببساطة ودون خسائر خاصة 

أن الألبوم يقترب من روح فيروز أيضًا.
مروان  مع  إضافيًا  تعاونًا  حملت  ذاتها  التجربة 

خورى ومارى رياش وشريف تاج.
تجربة مميزة ومختلفة قطعًا فى تاريخ لطيفة 
ــتــــاف  بـــــــدءًا مــــن كــلــمــاتــهــا شــــديــــدة الــــرقــــى والاخــ
والتمرد.. وليس نهاية باستخدام الآلات النحاسية 
والــتــخــت الــشــرقــى مــعًــا فــى مــزيــج لا يضيفه سوى 
زيــاد الرحبانى.. لقد حــوّل زيــاد صــوت لطيفة من 
العربى  الغناء  كعادة  الوقت  طــول  ليطفى  »مفرد« 
إلى »عنصر« يمتزج مع الكورس والآلات والكلمات 

لصنع »حالة موسيقية« مغايرة..
ــنــــص الجــــــــو.. بــيــغــيــر جـــــــو.. بــيــطــفــى الــضــو  »بــ
بيرعبنى! ما هو لو.. بيخلى الضو.. بيصير الجو 
الهز وكتر  بــالجــو؟.. لشو هــا  إيــش  بيعجبني.. شــو 
الـــفـــز.. لا تجــذبــهــا لا تجــذبــنــى.. إذا مــغــروم وشــى 

محسوم.. فى عندك أهلى فاطلبنى«.
هل  مختلف..  شاعر  جماليات  هذه  بالمختصر.. 
ــرأة فــى فــتــاة تطلب مــن رجــلــهــا أن  رأيــتــم تــلــك الجــ

يختصر.. ويطلبها من أهلها؟!
ــاد ولطيفة كــانــت فــى حاجة  أشــعــر أن تجــربــة زيـ
إلــى الاكــتــمــال.. وربمـــا هــذا مــا سيحدث قريبًا فى 
تجربة جديدة تصدر بعد وفاة صاحبها وقد تعيد 

الاكتمال الذى كان يجب أن يتم وقتها..
سنة  عـــشـــرون  ــرت  مــ  ..»٢٠٠٦« ــام  ــعـ الـ ذلــــك  بــعــد 
الــكــثــيــريــن مــن أجــيــال مختلفة  تــعــاونــت فيها مــع 
وبلهجات مختلفة لبلدان عربية مختلفة.. لكنها 
ابــتــعــدت كــثــيــرًا عــمــا وصــلــت إلــيــه فــى ذلـــك الــعــام.. 
والآن.. وبعد تلك السنوات العشرين راحت تفتش 
عن تجربة جديدة.. أسمتها »شبهى بالملى«.. لكننى 
أعــتــقــد أنــهــا مــحــاولــة اســتــنــســاخ لمجمل تجــاربــهــا.. 
تقترب منها.. لكنها لا تشبهها بالملى.. وإن حاولت.
ــوم يــضــم ١٢ أغــنــيــة صــنــعــهــا أبـــنـــاء الجــيــل  ــبـ الألـ
على..  تامر  يحيى..  محمد  سعد،  وليد  الجديد.. 
ــاج الــديــن  ــــام رفـــعـــت مـــع الـــشـــعـــراء.. خـــالـــد تــ وإســ
المــوزع طارق  ومحمد رفاعى وجمال الخــولــى.. مع 

مدكور.
مصطفى  المهرجانات  نجم  تعاون  الألبوم  وشهد 
بــره هــالله هــالله« مثلما غنت  حدوتة بأغنيته »مــن 
تــعــاون الأب  بــن  لأيمــن بهجت قمر لتجمع بذلك 

والابن وبينهما ما يزيد على ثلاثين سنة.
يشبه  ألــبــومــهــا  إن  تــقــول  أن  لطيفة  أرادت  ربمـــا 
والغرب  الشرق  بين  تقلبت  التى  رحلتها  تفاصيل 
ــا كــانــت  لــكــنــهــا لـــم تــتــحــدث ســـوى عـــن نــفــســهــا وربمــ
تعبيرًا  الأكثر  الحالة  هــذه  فى  »بعجبنى«  أغنيتها 

عن ذلك المعنى.
»المزاج لازم يتدلع

والبال محتاج يرتاح
هتسيط والضحكة تلعلع

واللى جاى كل أفراح
محتاجين حبة حنية
مع محبة مع طبطبة

كلما حلوة تمشى الدنيا
وأنا بعمل مع نفسى كده
وأنا بعجبنى قوى. قوى

وأنا بابسطنى قوى. قوى
أنا بعشقنى.. أنا بوحشنى

أنا قلبى حابنى بجد
أنا ما أقدرش أبعد ثانية عنى«.

بــقــدر مــا اقــتــربــت لطيفة الــعــرفــاوى مــن نفسها 
»وحدتها«  عن  كشفت  ما  بقدر  الكلمات..  تلك  فى 
الـــذى ظلت تغنى  حيث نفت الآخـــر تمــامًــا.. ذلــك 
له »وحــده« كل تلك السنوات.. ذلك المــزاج وإن جاء 
»مزاج«  أنه يبتعد كثيرًا عن  إلا  مختلفًا وجديدًا.. 
عربى جديد يبحث عن أغنيته الجديدة والخاصة 

أيضًا. مع عبدالوهابمع بليغ حمدىفى شبابها
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قراءة إنسانية لـ»نسمة جميلة« هَبّتْ على عائلة »عم إمام«

حق مصطفى متولىحق مصطفى متولى
لم يكن مجرد زوج أخت عادل إماملم يكن مجرد زوج أخت عادل إمام

فى ليلة صيفية رائقة من النصف الأول من سبعينيات القرن 
العشرين قرر عادل إمام نجم المشاغبين الصاعد بقوة الصاروخ 

أن يستغل إجازة المسرح ويتسكع فى شوارع وسط البلد عله 
يظفر بصحبة ترافقه ساعات الليل التى اعتاد أن يقضى معظمها 

داخل المسرح مع باقى المشاغبين، الذين تصادف انشغالهم 
جميعًا فى تلك الليلة، ويبدو أن الأقدار استجابت لرغبة عادل 

ومنحته صحبة لم تكن على باله، فقد قابل مصادفة أحد 
الأصدقاء وسأله عن وجهته: »على فين العزم أمال«

فقال له الصديق: 
رايح عيد ميلاد واحد صاحبى متعرفوش اسمه مصطفى متولى 

ممثل شاب لسه متخرج من المعهد 
عادل التقط طرف الخيط قائلً: إزاى معرفوش.. ده صاحب 

أخويا عصام الروح بالروح.. وشوفته كذا مرة وهو جاى المسرح 
لأحمد زكى زميله فى المعهد.. يلا بينا يا جدع 

وبعد دقائق كانا الاثنان يقفان على باب شقة مصطفى متولى 
الفنان الريفى ابن مركز بيلا فى كفرالشيخ والذى غلب عليه 

طابعه الفلاحى وحول بيته فى قلب القاهرة إلى واحد من 
بيوت الفلاحين الذى لا تخلو أركانه من »اللمة« و»القعدات« 

الحلوة، فتخيل أن تلك القعدة التى كانت احتفالً بعيد ميلاده 
الخامس والعشرين، ضمت صلاح جاهين بجانب أسماء شابة 

ستصير جميعها نجومًا فى قادم السنوات عمار الشريعى وصلاح 
السعدنى ومحمود الجندى وفاروق الفيشاوى وسيد حجاب 

ومحمد منير.
فوجئ هذا الحشد بسماع طلقات مدوية على الباب بشكل 

أدخل الخوف إلى قلوب الجالسين، لكن الفزع تبدد على الفور 
وتحول إلى سيل من الضحك والقهقهة على عادل إمام الذى 

اقتحم الباب كما يقتحم القلوب، ممسكًا بمسدس صوت 
لتكون هذه الدخلة المثيرة المناسبة لشخصيته مدخلً لتوطيد 
العلاقة بصديق أخيه الأصغر.. وصاحب المنزل مصطفى متولى 

الذى يصغره بست سنوات ويتلمس خطواته الأولى فى دنيا 
الفن.

فتح هذا المشهد اللطيف الباب على مصراعيه لصداقة بين 

الاثنين، عادل ومصطفى، سيطهوها الزمن على مهل بمقادير 
لم تكن على بال أحدهما يومًا ما، لأن القدر كان يدخر لهما بعد 

قليل رباطًا أشد وثاقًا، هو رباط الدم والنسب.
كما فتح نفس المشهد باب عالم »عادل إمام« السحرى على 

مصراعيه أمام مصطفى متولى، وتصادف حينها أن نفس هذا 
العالم للزعيم المنتظر كان يتشكل ويتعملق بعد أن صارت 
موهبته الاستثنائية أكبر وأعظم من أن تخطئها عين منتج 

أو مخرج أو مشاهد، لذلك ظلت حركة اسمه السريعة على 
الأفيشات برهانًا لحالة التصاعد الصاروخى للممثل الكوميدى 

الشاب، فترتيبه أخذ يتحرك ناحية القمة بانسيابية وثقة حتى 
اعتلى الاسم على مدى عقود تالية قمة كل الأفيشات منفردًا 

وجاء بعده كل الآخرين، صنع خلالها شبكة إنسانية وفنية بالغة 
الاتساع، لم تؤتَ لفنان مصرى آخر، وداخل تلك الشبكة مترامية 

الأطراف تربع نفس ذلك الشاب الريفى شديد الموهبة والطيبة 
القادم من كفرالشيخ واسمه مصطفى متولى، واتخذ لنفسه 

مكانًا شديد الخصوصية من قلب الزعيم خال أولاده ورفيق أيامه 

الحلوة، غير أن هناك زاوية رؤية أخرى وضعت عادل فى ثوب 
الرجل الذى ربما بغير ذنب منه، ظلم موهبة زوج أخته بعد أن 
صار الأخير مطاردًا طوال حياته بأسئلة صحفية بالغة السخف 
تهتم بكونه زوج أخت الزعيم وليس الفنان الموهوب صاحب 

الحضور مصطفى متولى.. وظل الأمر على هذا النحو حتى جاءت 
ليلة مشئومة مع بداية الألفية، محملة بمقلب شديد القسوة 

حين وصلت للزعيم مكالمة غريبة غير معتادة فى هذا الوقت 
من الليل بصوت زوجته هالة، قبيل فجر اليوم 

الخامس من شهر أغسطس٢٠٠٠ تخبره أن 
الرجل الذى مازالت صدى ضحكاته المجلجلة 
قبل ساعتين ترن فى أذنه قد غادر الدنيا لتوه:

مصطفى متولى مات يا عادل .. تعالى على بيت 
إيمان فى المهندسين بسرعة.

محمد جلال فراج
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 عصام إمام كان البوابة التى دخل منها مصطفى إلى العائلة وأول من أبدى له رغبته فى الزواج من أخته

  عادل قابل مصطفى وسأله سؤالً واحدًا: عاوز تتجوز أختى؟ ولما أجابه بنعم قال: أنا موافق

  أحمد زكى دافع بشراسة عن موهبة صديقه فى المعهد ونفى عنه وصم التمثيل بالواسطة
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مصطفى متولى

أبوعادل 
أشعرنى 
أنه مثل 

أبى تمامًا.. 
راجل فلاح.. 
رغم أنه كان 

عسكرى 
بوليس 

فمع حزمه 
وطريقته 

»سى السيد 
القديمة« 

تجده يتمتع 
بخفة ظل، 

عادل جنبه 
صفر على 

الشمال.

1
عايز أتجوز أختك

نــادر عن بداية  مصطفى متولى حكى فى حــوار 
أجــراه  الإنسانى  المستوى  على  إمــام  بعادل  علاقته 
ــة  ــ ــدد الإذاعـ مــعــه الـــزمـــيـــل مــحــمــد الــغــيــطــى فـــى عــ
والــتــلــيــفــزيــون يــنــايــر ١٩٩٤، قــــال إنــــه عــــرف عـــادل 
كانت علاقة سطحية يسودها  لكنها   ،٧٠ منذ سنة 
استظراف عابر بين الاثنين عندما كان مصطفى لا 
يزال فى السنة الثانية من معهد الفنون المسرحية 
مــزامــاً لأحــمــد زكــى الـــذى سبقه لــاحــتــراف على 
مسارح التليفزيون وآخرها مسرحية »هاللو شلبى«، 
وبعد قليل سيكون زكى أحد أفراد مدرسة المشاغبين 
فى  زميله  لأحــمــد  مصطفى  مــن  الــزيــارات  فتتكرر 
المــعــهــد أثــنــاء عـــرض المــســرحــيــة وتــتــعــدد الــلــقــاءات 
التى  المسرحية  كواليس  فــى  وعـــادل  مصطفى  بــن 
لجيل  وأســســت  عرضها  بعد  الصيت  ذائــعــة  صـــارت 
منتج  عباءة  من  منطلقًا  المــســارح  سيكتسح  جديد 
فرقة  مؤسس  خفاجى  سمير  اسمه  مغامر  جديد 
مألوفًا  وجهًا  مصطفى  فصار  المتحدين،  الفنانين 
ومريحًا لعادل نجم الفرقة الأول بعد أن صار يراه 
إمــام الأخ الأصغر لعادل  كثيرًا، ثم جاء دور عصام 
إمام ليقرب المسافات بين عادل ومصطفى أكثر، بعد 
أن صار عصام ومصطفى صديقين مقربين، وعليه 
أصــبــح مــن الــعــادى والمنطقى أن يــدخــل كــل منهما 
بيت الآخر مرات عديدة، حتى صارت الألفة سائدة 

بينهما.
إيمان  فيها مصطفى  رأى  التى  اللحظة  ما  لكن 

أخت عادل وتعلق بها؟
الــلــحــظــة كــانــت فـــى يـــوم كـــان يــســتــعــد مصطفى 
لــلــســفــر إلـــى الأردن لــلــمــشــاركــة فـــى مــســلــســل بـــدور 
صغير كفنان شاب فى مقتبل الحياة الفنية، لكنه 
ــام صــديــقــه بــالــصــدفــة، فطلب منه  قــابــل عــصــام إمـ
الأخير أن يوصله للمطار لكن بعد أن يرافقه إلى 
المقصود  والمــنــزل  الأغــــراض،  بعض  ليحضر  منزله 
كان هو بيت الأستاذ محمد إمام أبو عادل وعصام 
ــنـــاء وجــودهــمــا داخـــلـــه رن جــرس  فـــى الحــلــمــيــة وأثـ
التليفون ترانك من الإسكندرية، ليرد عصام وبعد 
عادل  المتحدث  أن  مصطفى  يفهم  متبادل  حديث 
إمام، الذى عرف من أخيه أن مصطفى معه داخل 

البيت، فقال عادل: ابن حلال.. اديهولى.
عادل  وجــد  بالسماعة  مصطفى  أمسك  وعندما 
إلى  يــأتــى  وأن  مــوقــفًــا،  ينقذ  أن  راجــيًــا  منه  يطلب 
الإسكندرية حالً ليؤدى دور وكيل النيابة بديلً عن 
سعيد طرابيك الذى حدث معه ظرف طارئ أجبره 
على السفر للقاهرة، ووقع عادل والفرقة فى حيص 

بيص، من يؤدى هذا الدور فى هذا الوقت الضيق.
ــورة الـــنـــادرة  وتــلــك الــقــصــة بــالــطــبــع تــفــســر الـــصـ
المــنــتــشــرة فـــى فـــضـــاء الإنـــتـــرنـــت لمــصــطــفــى مــتــولــى 
المرافقة  النيابة والمعلومات  يقف على منصة وكيل 
كــان هو صاحب  إن متولى  دائمًا خاطئة تقول  لها 
الــدور الأصلى، لكن سعيد طرابيك هو من صورت 
فى  مــعــتــادًا  كــان  مثلما  حظه  لحسن  المسرحية  بــه 
المسرح تلك الفترة، لكن فى حالتنا وطبقًا لحكاية 
مصطفى نفسه أن الأمر كان عكسيًا والدور هو دور 
سعيد طرابيك، أما مشاركته فكانت إنقاذًا للموقف 
فقط بإلحاح من عادل إمام بطل المسرحية.. ولمدة 

أيام عرض محدودة جدًا.
المـــهـــم أن ذلــــك الــطــلــب الـــــذى طــلــبــه عـــــادل من 
مصطفى كان هو السبب المباشر الذى جعل الأخير 
يشاهد أخــت عــادل الصغرى لأول مــرة، وكــان ذلك 
فى يوليو ١٩٨٠، حيث كانت برفقة الأسرة فى شقة 
الإســكــنــدريــة الــتــى ذهـــب إلــيــهــا مــصــطــفــى، الــشــاب 
الأعـــزب المــضــرب عــن الــــزواج، كما كــان مــعــروفًــا عنه 

وسط أصدقائه. 
ويفسر مصطفى هذا الأمر قائلً: 

أننى  تركيبتى  اخــتــاف  غــيــر  الــرئــيــســى  الــســبــب 
أتيت بعائلتى من كفرالشيخ لتعيش معى هنا فلم 
أشعر بالغربة أو الاحتياج لزوجة مثل القادمين من 

الأقاليم.
لــكــن مــصــطــفــى عــنــدمــا دخــــل بــيــت عـــــادل شعر 
الغامرة، فقد رأى عائلة  بالارتياح الشديد والألفة 
مــصــريــة مــثــل عائلته تمــامًــا، نــفــس مــا يــحــدث بين 
ــو الأســـــرى ونــفــس  ــه وأبـــيـــه وإخـــوتـــه ونـــفـــس الجــ أمــ
الـــروح.. وفــى هــذا اللقاء نظر مصطفى إلــى أخت 
عادل ونظرت له ولم يحدث أى حوار، لكن بعد هذه 
النظرة فــك إضــرابــه عــن الــــزواج.. وطــلــب يــد أخت 

صديقه. 

2
أبو عادل.. حبيب مصطفى

الأستاذ محمد إمام الرجل العسكرى الصارم كان 
عاملً مؤسسًا لهذه العلاقة الإنسانية الاستثنائية 
ذلــك، فقد  بعد  عــادل ومصطفى  بــن  تكونت  التى 
أبــاه  ــا آخــر يشبه  أبًـ رأى مصطفى فــى هــذا الــرجــل 

فيقول عنه: 
ــادل أشــعــرنــى أنـــه مــثــل أبـــى تمـــامًـــا.. راجــل  »أبـــوعـ
فــــاح.. رغـــم أنـــه كـــان عــســكــرى بــولــيــس فــمــع حزمه 
ــده يتمتع  ــى الــســيــد الـــقـــديمـــة« تجــ وطــريــقــتــه »ســ
بخفة ظــل، عــادل جنبه صفر على 
ــادل فى  الـــشـــمـــال... أو اضــــرب عــ
مـــيـــه.. طــبــعًــا فــيــمــا بــعــد تــكــررت 

أن  مــصــادر متعتى  أحــد  أصبح  جلساتى معه حتى 
أجلس معه وأستمع لحكاياته وهو يسرد لك تاريخ 
القدماء وكأنه عاش فى عصر عبدالملك بن مروان أو 

الخليفة الفاطمى.
القرآن  الدين لأنــه يحفظ  وهــو يتحدث لك فى 
وفى الحياة ولكن لا يتحدث فى الفن، هو كما يقول 

الفلاحون فى بلدنا، »ابن نكتة«.
وكما أحب مصطفى أبو عادل وأُعجب بشخصيته 
أحـــب عــــادل وأدهـــشـــه قــــدرة عــــادل عــلــى قــيــادة زمــام 
فــى وجــود  العقل والحكمة  مــن  الــقــدر  بهذا  عائلته 
الأب دون أن يشعر أنه صار هامشيًا فى حياة أولاده، 

ويقول مصطفى عن عادل: 
»عادل هو حكيم أسرته الصغيرة. هو كبيرها. وقد 
عشقت كل تصرفاته بعد معرفته عن قرب، والعائلة 
كلها أخذت على أنه كبيرها. هو يتصرف بتلقائية 
لرجاحة  ومــشــورتــه،  رأيــه  يأخذ  أن  اعــتــاد  والجميع 
عقله وذكائه وقدرته الفظيعة على اجتذاب الجميع 
حــولــه، اســتــطــاع أن يــكــســب بــســهــولــة حــب الصغير 
والكبير، فهو حكيم أسرته الصغيرة والكبيرة أيضًا. 

أقصد العائلة الفنية والجماهيرية«.
بشخصية  الانبهار  قدر  مصطفى  كلام  من  يبدو 
قــراره  أخــذ  عندما  لذلك  لتفاصيلها،  وحبه  عــادل 
النهائى بــالــزواج من إيمــان إمــام ذهــب إلــى صديقه 
عصام وقــال له رغبته بشكل مباشر فى الــزواج من 
كما  ونقله  مصطفى  من  الكلام  أخــذ  عصام  أخته، 
هو لأخيه الكبير عادل، وبعد أيام جاءه عصام وقال 

له: عادل عاوز يقعد معاك.
ولأن عادل شديد العملية وتلك الصفة تحديدًا 
هى السر الأكبر لنجاحه الصاروخى المستقر، فقد 
إلــى صديقه وصــديــق أخيه مصطفى  جلس عــادل 
ــال: عــاوز  وشــربــا الــشــاى ثــم نــظــر إلــيــه مبتسمًا وقــ

تتجوز أختى؟
وعندما أومــأ مصطفى بــالإيــجــاب قــال لــه عــادل 

بمنتهى البساطة: أوكيه.. ولم يزد بكلمة.
جــلــســة لــــم تــســتــغــرق ٥ دقــــائــــق لـــيـــدخـــل بــعــدهــا 
أقــــرب نــقــطــة لقلب  إلـــى  مصطفى مــتــولــى رســمــيًــا 
ــادل فـــى المــوافــقــة الــســريــعــة  ــان مــبــرر عــ الــزعــيــم، وكــ
شبيهًا بسبب تعلق مصطفى بأخت عادل وعائلتها، 
ــه وســط  ــادل بــيــت مصطفى وشــعــر أنـ ــل عــ فــقــد دخـ
عائلته تمامًا نفس الأم ونفس الأب ونفس التركيبة 
الاجــتــمــاعــيــة، الــســائــدة والــغــالــبــة فــى مــصــر نهاية 
السبعينيات والثمانينيات ممن لم يتحولوا لرجال 
أعمال عهد الانفتاح، أسرتان من الطبقة المتوسطة 
أبـــوه مصطفى فــى أى  لــذلــك لــم يناقش عـــادل ولا 
شــىء، ســواء مــهــرًا أو مــؤخــرًا أو صــداقًــا أو عفشًا أو 
تــفــاصــيــل مــاديــة مــطــلــقًــا، وكــتــبــوا الــكــتــاب فــى بيت 
عادل وسط الأسرتين ثم ذهب الجميع إلى »كازينو 
ليل« رمز الترفيه الأبرز بداية الثمانينيات فى شارع 
الهرم، واستقبلتهم صاحبته شريفة فاضل بترحاب 
شديد، ثم غنت للعروسين ومعها أحمد عدوية نجم 
الكازينو الأول، وبعد نهاية الاحتفال ذهبوا جميعًا 
إلى بيت عائلة عادل ليعيش مصطفى سنة كاملة 
بين »عم إمام« وأبنائه حتى تتأسس شقة الزوجية، 
وعندما حــدث ذلــك أصــر مصطفى إصـــرارًا حازمًا، 
إمــام ليعيش معهما فى بيتهما  أن يصطحب العم 

ــة نــفــســيــة كبيرة  ــ الجـــديـــد لأنـــه يــشــعــر بمــتــعــة وراحـ
بــجــوار هـــذا الــرجــل الـــذى كـــان يمــلــك الــســر الأكــبــر 
فــى دخـــول مصطفى إلــى عــالــم »عـــادل إمـــام« بتلك 
من  الــدرجــة  هــذه  على  وظــل  الحميمية..  الصيغة 
من  تبقى  مــا  هما  عقدين  طيلة  الإنــســانــى  الــقــرب 
عــمــر مــصــطــفــى مــتــولــى الــطــيــب الــــذى سينصرف 
مبكرًا مع بداية القرن الجديد.. فى لحظة عصيبة 

لم تمر على عادل مرور الكرام.

3
فلسفة عادل مع الفقد

ــادل لــصــديــقــه  ــ ــقـــدان عـ قــبــل أن نــتــأمــل لحــظــة فـ
ــادات مــخــتــلــفــة عـــن هــذا  ــهــ وزوج أخـــتـــه ونـــرصـــد شــ
ــادل  ــيــــوم الـــصـــعـــب، لا بــــد أن نـــتـــأمـــل تـــعـــاطـــى عــ الــ
قبل موت  العموم حتى  الأحبة فى  مــوت  نفسه مع 
الأولــى  الصدمة  لحظة  فــى  يبدو  حيث  مصطفى، 
واقفًا صامدًا بملامح جامدة لا تبدو عليها سمات 
الأب  فــقــدان  لحظة  حــدث  مثلما  النفسى  الانهيار 
أن  المعزين دون  والأم، يقف بصلابة كبيرة يستقبل 
فيكون  الكامل  الانهيار  مشهد  أمــا  ملامحه،  تهتز 
مؤجلً.. يأتى بعد ذلك فى وقت لم يجهز له، وكأن 
ويــأخــذ وقته حتى  داخــلــه  يتفاعل  الفقد  إحــســاس 
يصل للحظة الانفجار الكبير الذى يفقد فيه عادل 
شديدة  لحظة  فــى  ومــشــاعــره  نفسه  على  سيطرته 
الندرة بالنسبة له، ولتوضيح الأمر دعونا نسترجع 

حكايته هو شخصيًا لحدث موت أمه.
عادل يقول عن نفسه بمنتهى الهدوء إنه لا يخاف 
الموت، لذلك تلقى نبأ موت أمه عبر الهاتف بمنتهى 
الثبات، صلى ركعتين ونزل قاصدًا المستشفى الذى 
لفظت الأم أنفاسها الأخيرة فيه، دخل عليها بنفس 
الثبات، لكنه مع ذلك رفض رفع الغطاء عن وجهها 
ملامحها  مشهد  يكون  أن  يريد  لا  أنــه  بــدا  ليراها، 
الميتة هــو آخــر مشهد يطبع فــى ذاكــرتــه، ولــم يبك 
عادل فى تلك اللحظة حتى عندما رأى ضعف أبيه 
رأه  له دمعة فى حياته،  يــرَ  لم  الــذى  القوى  الرجل 
يبكى بكاءً شديدًا على رفيقة رحلته، ومع ذلك ظل 
وأسابيع  المعتاد لأيــام  عــادل محافظًا على تماسكه 
ــم تــتــوقــف عــجــلــة الــعــمــل لحظة  ــاة الأم، ولـ بــعــد وفــ
ويصور  المقدس،  فى موعده  يفتح  واحــدة، مسرحه 
تمامًا،  لها  مخططًا  كان  كما  السينمائية  مشاهده 
ــر،  ــادل الآخـ حــتــى حـــدث المــوقــف الــــذى سيكشف عــ
عـــادل الـــذى يــنــهــار داخــلــه ولا يــحــب لأحـــد أن يــرى 
ضعفه، جاءته لحظة الانهيار بغتة دون أن يدركها، 
أو حتى يكون جاهزًا لها، فقد كان يقود سيارته بعد 
ــوارع وســط  أكــثــر مــن شــهــر فــى لــيــل الــقــاهــرة بــن شــ
أمــه وشــعــر بالافتقاد  تــذكــر وجــه  البلد، لكن فــجــأة 
لهذا الوجه الجميل الذى لم يستطع كشف الغطاء 
عنه بعد أن انسحبت منه الروح، فما كان من عادل 
إلا أن ركــن سيارته على جــانــب الــطــريــق، ونـــزل من 
طويلة  لمــدة  شديدة  بكاء  نوبة  فى  ليغوص  سيارته 
وانهيار كامل وحيدًا، حيث لا أحد يراه أو يربت على 
حكاها  كما  أو  خسارته  بفداحة  حينها  شعر  كتفه، 

هو أكثر من مرة:
أهــم وأعظم حب فى حياتى،  إنــى فقدت  حسيت 

فلن يحبنى أحد مثل أمى
ــاة الأب  ــ ــــرى وجـــــاءت لحــظــة وفـ ــنـــوات أخـ مــــرت سـ
ليواجه عادل الموقف بنفس الثبات حين جاءه النبأ 
الحزين عن طريق زوجته وهو يتأهب للدخول إلى 
المسرح فى بيروت لعرض مسرحيته الزعيم، فصلى 
وأكمل  المسرح  الغائب عليه ثم دخــل  ركعتين صــاة 
أن يحدث  أنــه يريد  العرض شعر  وفــى نهاية  ليلته 
ــذى يــتــمــدد جــثــمــانــه عــلــى بعد  الـــنـــاس عـــن أبــيــه الــ
أن  منتظرًا  القاهرة،  فى  هناك  الكيلومترات  آلاف 
يـــوارى الــتــراب فــى غير وجـــود ابــنــه الــبــكــرى، حينها 
وقف عادل على المسرح بعد أن حيا الجمهور نهاية 
العرض، فقال لهم أريد أن أرثى لكم رجلً عظيمًا 

مات للتو، هذا الرجل أبى. 
وبــعــدهــا اســتــغــرق عـــادل فــى تــعــداد صــفــات والــده 
وجهًا  له  إبدائها  الــذى منعته هيبته من  العظيمة 
عندما  تستغربه  لــن  مــا  وهـــو  حــيــاتــه،  طيلة  لــوجــه 
ابنه الأكبر وأهم  أن يجرؤ  أن الأب مــات دون  تعرف 
أمامه، تحــول عادل  التدخين  ممثل فى مصر على 
فى تلك اللحظة إلى الطفل الذى يحمله أبوه على 
كانت  التى  الكعبة  كسوة  أو  »المحمل«  ليرى  كتفيه 
تخرج من مصر إلى السعودية وتطوف الشوارع فى 
مظهر ظــل مــحــفــورًا فــى ذاكـــرة الطفل الـــذى تربى 
ــاه حــبًــا شــديــدًا  فــى شـــوارع الحلمية، وكـــان يحب أبـ
على الرغم من قسوته الظاهرية عليه، وهى نفس 
القسوة التى أخرجت منه ذلك الرجل الصلب الذى 
بثبات  الأحــبــاب،  فقد  صدمات  يواجه  أن  يستطيع 

دون أن يفقد توازنه.
لكنه مــع ذلــك دخــل حينها فــى نوبة بــكــاء، تأثرًا 
بهستيريا الدموع التى اجتاحت المسرح من الممثلين 
زمــائــه عــلــى الخــشــبــة أو حــتــى الجــمــهــور اللبنانى 
الــذى وقف تأثرًا لحكى عــادل الصادق الحزين عن 

والده الراحل.

4
يوم فقدان »مصطفى« 

لــو كــانــت هــنــاك كــامــيــرا بــكــادر واســــع تــصــور هــذا 
إمام وهو يرثى  الذى عاشه عادل  العاطفى  المشهد 
أباه، على مسرح بيروت، فى العام ١٩٩٧ وعاشه معه 
أبــطــال وجــمــهــور مسرحيته »الــزعــيــم«، كـــان اتــســاع 
المــســرح كثيرًا  الــفــنــانــن عــلــى  تــأثــر  الــكــادر سيظهر 
الكاميرا  لكن  أحــزانــه،  ومشاركتهم  عـــادل،  بــدمــوع 
مقربة  لقطة  تــأخــذ  أن  ليفوتها  يكن  لــم  بالتأكيد 
لشخص آخر غير عادل إمام يقف على نفس المسرح 
الذى  لزميله  أكبر من مجرد مشاركة  كانت دموعه 
وتأثره  أغــزر  للتو، شخص كانت دموعه  والــده  فقد 
أوضح، هذا الشخص ببساطة كان مصطفى متولى 
أبــو صديقه،  الــذى لم يكن فى تلك اللحظة يبكى 
بــل كـــان يبكى حــمــاه أو والـــد زوجــتــه، الــرجــل الــذى 
بيته فترات كبيرة من حياته، ووجد  عاش معه فى 
فــيــه الأب والــصــديــق ولـــم يشعر لحــظــة واحــــدة أنــه 
غرامه  فــى  مصطفى  وقــع  فقد  لابنته،  زوج  مــجــرد 
منذ اللحظة الأولــى التى دخل فيها بيته على أنه 
هو،  حكى  مثلما  إمــام،  عصام  الأصغر  ابنه  صديق 
وصار يتردد على البيت بتلك الصفة حتى قبل أن 

 تعلق مصطفى إنسانيًا بـ»عم 
إمام« والد صديقيه وأصر 

على أن يعيش معه فى بيت 
الزوجية بعد تأسيسه

ظلمت الصحافة والإعلام 
مصطفى بحصره فى لقب 

زوج أخت الزعيم والتغاطى 
عن كونه فنانًا كبيًرا

لحظة دخول مصطفى متولى بشكل رسمى »البيت الإمامى«

مصطفى وقع فى غرام عم إمام

مصطفى المبتسم دائمًا

أنقذ الموقف فى »شاهد ماشفش حاجة« مكان سعيد طرابيكالفنان الشاب فى صحبة صلاح جاهين وسيد مكاوىمصطفى مع أصدقاء المدرسة فى »بيلا« من فيلم »ضربة شمس«
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 شهادات حية لكل من حضر لحظة رحيل »درش« المفاجئ بعد ليلة عرض »بودى جارد«
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 محمد أبوداود شعر أنه ضيف ثقيل عندما قبل أن يحل محل صديقه فى المسرحية فور أن أدخله القبر

رامى إمام

انفجرنا 
جميعًا فى 
بكاء شديد 

مسموع 
وراء الستار 

للجمهور 
الذى يهم 

بالانصراف، 
وحضن 
الجميع 

بعضه، 
ونظرت حينها 

إلى أبى 
فوجدته يبكى 
بكاء شديدًا لم 
أره يبكى بهذا 

الشكل أبدًا.

يسير فى إتجاه النسب.
يبكى  الـــذى  أن مصطفى  الــقــدريــة هنا  المــفــارقــة 
وأبــو  حماه  لفقدان  المــســرح  على  اللحظة  تلك  فــى 
صديقه عادل إمام سيكون بعد ثلاث سنوات تقريبًا 
هـــو بــطــل مــشــهــد قــريــب لــلــغــايــة فـــى تــفــاصــيــلــه من 
تراجيدية  أكثر  سيصير  حينها  لكنه  المشهد،  ذلــك 
الذى  الُمبكى« عليه   « وشجنًا، سيكون مصطفى هو 
الاختلاف  جوارحهم،  بكل  وأصــدقــاؤه  عــادل  يبكيه 
الوحيد لحظتها هو اختلاف خشبة المسرح، فبدلً 
من مسرح بيروت سيصبح مسرح الهرم، حيث مكان 
عرض مسرحيته الأخيرة »بودى جارد« سنة ٢٠٠٠. 
لنصل إلى اللحظة الأكثر قسوة فى حياة الجميع.. 
لحــظــة مــــوت الـــرجـــل الــطــيــب الــــذى مـــر كالنسمة 
الرائقة فى حياة العائلة الإمامية واسمه مصطفى 

متولى.

5
شهادات يوم صعب

الغريب أننى لم أعثر على روايــة واحــدة مكتملة 
ــام عــن ذلـــك الــيــوم الـــذى فــقــد فيه  ــادل إمـ بــلــســان عـ
عــادل  حــول  كثيرون  معه،  تعامل  وكيف  مصطفى، 
تحــدثــوا عــن روايــتــهــم لــأمــر لكن عـــادل لــم يحكِ، 
وكأنه كان يهرب من تلك الذكرى الأكثر إيلامًا فى 
أى  فــى  يُــســأل  كــان يقوله عندما  مــا  حياته، أقصى 
ــراره على اســتــمــرار الــعــرض على  لــقــاء عــن ســر إصــ
باقى  وعــلــى  عليه  نفسيًا  ذلــك  صعوبة  مــن  الــرغــم 
الممثلين، فكان يقول جملة واحد صارت شهيرة من 

كثرة ما رددها:
 »المسرح لا يعوقه إلا القبر«.

 وكان يقصد بالطبع أن الممثل لا ينبغى أن يمنعه 
القبر.. كما  أحد عن الصعود للمسرح غير دخوله 
من  المشاهد  يقطعها  التى  الــتــذكــرة  أن  يعتبر  كــان 
شباك المسرح بمثابة عقد لا رجعة فيه، بين الممثل 
والمتفرج ولا يجوز للأول أن يخذل الثانى فى الموعد 

الذى اختاره ليشاهده.
ــقـــادى الـــــذى يـــرقـــى لــلــقــنــاعــة أن عـــادل  ــتـ فـــى اعـ
كاملً بما  إيمــانًــا  كونه مؤمنًا  الرغم من  إمــام على 
يــقــول فيما يخص حــق المــشــاهــد والــعــقــد وخــافــه، 
لكن ذلــك لا ينفى وجــود سبب آخــر لإصـــرار عــادل 
صديق  دفــنــه  بعد  المسرحية  عــرض  اســتــمــرار  على 
أيامه، مع استبداله بممثل آخر، هذا  عمره ورفيق 
السبب فى اعتقادى هو الهروب من شبح الحقيقة 
المتمثلة فى غياب مصطفى النهائى عن دائرة عادل 
القريبة، وأطباء النفس لديهم تفسيرهم المنطقى 
فى مثل تلك المواقف التى يلجأ فيها الإنسان إلى 
نكبة  يواجه  عندما  العمل  فى  الشديد  الاستغراق 
فكأنه يدفن  إنسانية فى حياته مثل فقدان عزيز، 
وظنى  المجهد،  المتواصل  العمل  تــروس  بين  أحزانه 
أن عــادل من تلك النوعية التى تهرب من أحزانها 

بالعمل.
إذن هذا هو عادل إمام القوى ظاهريًا الذى فقد 
أبـــاه وأمـــه ومــا تــركــاه الاثــنــان من 
يراها غيره،  نفسه لا  بثور فى 
صديقه  مـــوت  خــبــر  يستقبل 

ساعتين  بعد  متولى  مصطفى  الأقـــرب  أخته  وزوج 
فــقــط مـــن جــلــجــلــة ضــحــكــاتــه أمـــامـــه بــعــد الــعــرض 
المسرحى، حيث جاءه التليفون المشئوم ليخبره بأن 

متولى ذهب دون وداع.
ــن وكـــل صــيــغ الأســئــلــة بالتأكيد   كــيــف ومــتــى وأيـ
ــواب، لــكــن لا  دارت فــى عــقــل الــزعــيــم الــشــارد بــا جــ
مفر أن يظل عادل إمام فى هيئته القوية الحمولة، 
حيث رجع على الفور إلى بيت أخته فى شارع النيل 
الأبيض، أحد شوارع ميدان لبنان بحى المهندسين 
ليرى الحقيقة متجسدة أمامه، وكأنه يقول لنفسه 
»لا مــفــر يــا مصطفى فــقــد فــقــدتــك«، واســـى عــادل 
أخته الصغيرة التى رباها على يديه وزوجها بنفسه 
قبل ربع قرن لذلك الشاب الريفى القادم من مدينة 
الــذى أحب فيه طيبته  الشاب  بيلا فى كفرالشيخ، 
أيضًا  فيه  أحــب  كما  الصافية  وضحكته  وجدعنته 
ــام« دون تــصــنّــع، وأحـــب أيــضًــا  تعلقه بــأبــيــه »عـــم إمــ

صداقته النقية لأخيه »عصام«.
لــأســتــاذ مــحــمــود ســعــد، الإعـــامـــى والــصــحــفــى 
الــكــبــيــر، شــهــادة مهمة عــن هـــذا المــشــهــد أســفــل بيت 
يـــوم ٥ أغسطس  المــهــنــدســن  فــى  مــتــولــى  مصطفى 
أســاك  عبر  المشئوم  الخبر  جــاءه  حيث   ٢٠٠٠ سنة 
الــتــلــيــفــون صــبــاحًــا مــن صــديــقــه وصــديــق الجميع 
الفنان العظيم صلاح السعدنى الذى قذف الخبر 
فى وجه محمود سعد بطريقة مندهشة مصدومة 
مصطفى  الـــواد  »تخيل  قــائــاً:  محمود  يحكى  كما 

متولى اللى عامل زى ضلفة الباب مات دلوقتى«. 
السعدنى فى وصف  بالطبع تلك طريقة  وكانت 
ــتـــى لا يــشــاركــه فــيــهــا أحـــد،  الأشـــيـــاء والمـــشـــاعـــر والـ
وبسرعة خاطفة تقابل الاثنان صلاح وسعد وذهبا 
سريعًا إلى بيت مصطفى متولى ليقفا بجوار عادل 
والأسرة المكلومة، والملاحظة هنا التى قالها محمود 
وتبرز مقدار الصدمة التى عاشها الزعيم بفقدانه 
من  وكــل  وصــاح  أنــه  أخته  وزوج  لصديقه  المفاجئ 
ذهب لاحظوا أن عادل لم يكن منهارًا أو باكيًا بشكل 
تــقــلــيــدى كـــأى إنــســان يمــر بــهــذا المــوقــف الإنــســانــى، 
لدرجة  شديدة،  لدرجة  وعصبيًا  مغتاظًا  كان  لكنه 
محمود  وتفسير  لحظتها،  مــنــه  يــقــتــربــوا  لــم  أنــهــم 
سعد القريب جــدًا من قلب وعقل عــادل حينها، أن 
الأخير كان يشعر بالغيظ الشديد والغضب المكتوم، 
وكأن غيظه موجّه إلى مصطفى متولى نفسه الذى 
معه  كــان  أن  بعد  فكيف  عليه،  وضحك  فجأة  تركه 
المــعــتــادة وضحكاته تملأ  فــى جلستهما  المــســرح  فــى 
بالعدد،  ساعتين  عنه  يغيب  إن  فما  حوله،  الفضاء 
وداع،  دون  الآخــــر  الــبــر  إلـــى  يــهــرب مصطفى  حــتــى 
مشاعر  شحنة  بالتأكيد  السخيف،  المقلب  هــذا  ما 
وتفاعلت  عـــادل،  داخـــل  حينها  انــفــجــرت  متضاربة 
داخله تريد الانفجار، لكن لأن الموقف يحتاج القوة 
وجثمان صديقه ممدد على سرير أخته، فكان لا بد 
المشاعر خلف وجــه متجهم  عــادل فيضان  أن يكتم 
صارم، يحاول أن يلملم شتات الموقف والكسور التى 
تركها غياب مصطفى المفاجئ عن دائرة عادل، سواء 
على المستوى الإنسانى بعد أن ترك أخته الحبيبة 
أرملة مع أولاد صغار لم يستوعبوا بعد غياب الأب، 
وعــلــى المــســتــوى الــفــنــى أيــضًــا فــقــد كــانــت مسرحية 
»بــودى جــارد« تعرض بنجاح ساحق منذ سنة وفى 

عــز المــوســم ومــســرح الــهــرم كــمــا الــعــادة »كومبليت«، 
ومصطفى بطل من أبطالها بطبيعة الحال. 

داخــل وجدان  تغلغل مصطفى متولى  باختصار 
التى  الفريدة  الإنسانية  مقاديره  بكل  إمــام،  عــادل 
اختلطت فيها طيبة ابن الريف الهادئ بجدعنة ابن 
المدينة الصاخبة، فكان هذا المزيج الإنسانى الرائع 
المتجسد فى روح طفولية محببة لعادل، فقد أحب 
ضحكه على إفيهاته على المسرح، بل إنه أحيانًا كان 
انفجار  يــرى  الــنــص حتى  فــى الخـــروج على  يغالى 
مصطفى متولى من الضحك أمام الجمهور، يأسره 
بقى  اســكــت  بنى  »يــا  ضــاحــكًــا:  عليه  ينفعل  عندما 
عاوزين نشتغل«، بعد أن يفيض به كيل الضحك ولا 
فيضحك  المسرحية،  فى  جملة  يقول  أن  يستطيع 
ــرج تـــلـــك الـــــروح  ــتـــخـ ــا بــنــفــســه أنـــــه اسـ ــرحًــ عــــــادل فــ
الطفولية المحببة من داخل هذا التكوين الإنسانى 

الجميل الجالس أمامه.
تــعــددت الــشــهــادات عــن ذلــك الــيــوم الصعب، لكن 
تــبــقــى شــهــادة الأقـــربـــن أكــثــر أهــمــيــة، فــهــذا الفتى 
المـــراهـــق، حــيــنــهــا، عــمــر مــصــطــفــى مــتــولــى صــاحــب 
السبعة عشر عامًا والابن الأكبر للفقيد يحكى عن 
ذلك اليوم العصيب ولحظة وصول الخبر، أن الأمر 
لم يكن أكثر من تليفون على الهاتف المحمول الذى 
كان جهازًا جديدًا فى تلك الأيام، وكان عمر وأخوه 
فــى الــســاحــل مــع بــعــض الأقـــربـــاء، فــجــاءت المــكــالمــة 
الغامضة من خاله عصام تطالبه بالعودة مع إخوته 
لأن: »بـــابـــا تــعــبــان شـــويـــة«.. لاحـــظ عــمــر الارتـــبـــاك 
الواضح على الجميع ومحاولتهم الإسراع لسحبه 
خــارج المصيف وإرســالــه على الــفــور دون إبــطــاء إلى 
موت  هاجس  لأن  ولكن  الظهر..  أذان  قبل  القاهرة 
الصغير ضمن  الابـــن  فــى خلد  يـــدور  يكن  لــم  الأب 
وإخوته  ، فقد صدق عمر  أصــاً الاحتمالات  قائمة 
أن والــده »تعبان شوية« ومن غير اللائق أن يتركوه 
»عــيــان« ويــســتــمــروا فــى المــصــيــف، وذهــبــوا عــلــى هــذا 
الــتــصــور المــريــح لعقلهم الــطــفــولــى حــتــى فــوجــئــوا 
شقتهم  أسفل  العمارة  مدخل  على  المهيب  بالمشهد 
المألوفة  والــوجــوه  الــنــاس  مــن  المهندسين، جمع  فــى 
لعمر وإخـــوتـــه الــصــغــار وعــلــى رأســهــم خـــالاه عــادل 
وعصام وأصدقاء والده الذين يعرفهم جيدًا صلاح 
راتب ومحمود الجندى وغيرهم،  السعدنى وأحمد 
أبــاه لم يكن  والكل متجهم صــارم ومن العجيب أن 
معهم، لوهلة تساءل الفتى: لماذا لم يقف والده مع 
أصدقائه أمام مدخل العمارة؟، لكن الإجابة ساقها 
رأى  التى  اللحظة  الــذى تكون فى  له وعيه بالأمر، 
غريبة  عــربــة  الــقــاتم  المــشــهــد  تفاصيل  ضــمــن  فيها 
الشكل أدرك حينها لأول مرة معنى الجملة المكتوب 
المدخلات  الإنسان«، فتشابكت  تكريم  »سيارة  عليها 
الــبــصــريــة داخـــــل عــقــلــه لـــيـــدرك أن الـــرجـــل الـــذى 
العنصر  نفسه  هــو  لتكريمه  الــســيــارة  تلك  تنتظره 
الــنــاقــص فــى المــشــهــد، إنــه والـــده وحبيبه مصطفى 

متولى.

6
أبوداود الضيف الثقيل

بيت  المهيب أسفل  المشهد  هــذا  من ضمن حضور 

مصطفى متولى كان الفنان محمد أبوداود بصفته 
المهن  نقابة  مجلس  عضو  كان  حيث  أولً،  النقابية 
فكان  ثانيًا،  لمصطفى  صديقًا  وبصفته  التمثيلية، 
والدفن  إجـــراءات الجــنــازة  وجــوده منطقيًا لترتيب 
وخلافه، لكن أبــوداود واجــه موقفًا لا يحسد عليه، 
يصفه هو بعد مرور السنوات قائلً: »لو عادت الأيام 
ــذا«، والــقــصــة بــاخــتــصــار أن  ــدًا عــلــى هــ لمــا وافــقــت أبــ
أبوداود بعد أن أتم إجراءات دفن صديقه مصطفى 
أن  بعد  إلى منزله مهمومًا،  أن يصل  متولى، وقبل 
عادل  الزعيم  من  تليفون  جــاءه  النقابى،  دوره  أدى 
»إنت  مباغتَا:  له  يقوله  به  ويفاجأ  عليه  ليرد  إمــام 
هتفتح المسرحية بكرة مكان مصطفى الله يرحمه«. 
أقــرب  متلجلجًا،  بصعوبة  الأمـــر  ــوداود  ــ أبـ واجـــه 
لــلــرفــض، لــكــن عــــادل إمــــام حــســم الأمــــر قـــائـــاً: »ده 
يــا محمد والمــتــفــرجــن ملهمش ذنب  إنــقــاذ مــوقــف 
فى أحزاننا، ريّح شوية وبعدين إنزل إعمل بروفات 
بُــكــرة فى  الــعــرض  الــــدور، وهنشتغل  الــنــهــارده على 
ميعادنا طبيعى«.. وأغلق عادل القوى الهاتف ليجد 
ــوداود نفسه فــى أصــعــب مــوقــف فــى حــيــاتــه، لكنه  أبــ
التالى  اليوم  وجــاء  الرفض،  رفاهية  يملك  يعد  لم 
لينفتح الستار عن أصعب يوم عرض مسرحى فى 

تاريخ عادل إمام كله.
المسرحية  على  الثقيل  الجــديــد  الضيف  يحكى 
هـــذا الــيــوم قــائــاً إنـــه لــم يــســاعــده أحـــد مــن أبــطــال 
المــســرحــيــة فـــى هــــذا الـــيـــوم أبــــــدًا، فــقــد كــــان وجــــوده 
حيث  الطازجة،  الأحــزان  لانفجار  مصدرًا  أمامهم 
كان يقف مكانه منذ ساعات قليلة صديقهم الذى 
نظر  فكلما  اللحظة،  تلك  فى  الــتــراب  أسفل  يرقد 
مطلوبًا  فكان  وبكى،  وجهه  أدار  إليه  الممثلين  أحــد 
من الممثل الضيف أن يحاول الصمود على الخشبة 
النحيب بين  عليها  أجــواء جنائزية يسيطر  وســط 
الــفــنــيــن والمــمــثــلــن، دون أن يــفــقــد بــوصــلــة الـــدور 
الرئيسى والمحرك لأحداث المسرحية والذى يعتمد 
ــزء كــبــيــر مـــن مــنــاطــق الــضــحــك فــيــهــا عــلــى ردود  جـ

أفعال الشخصية التى يؤديها بديلً عن الفقيد.
 لكن على عهدة أبــوداود أن الوحيد الذى ساعده 
على المسرح وأخذ بيده فى تلك الليلة هو الشخص 
وجمله  إفيهاته  على  والــرابــض  المتماسك  الوحيد 
دون أن تنقص شيئًا هو عادل إمام نفسه، والذى كان 
ولكن  مصطفى،  فــراق  على  حزنًا  أكثرهم  شك  بلا 
عادل على المسرح لا يملك إلا أن يكون قويًا وينسى 

كل الأحزان.
الكبرى لعادل بعد المشهد  لكن جاءت الانفجارة 
الأخير وتحية الجمهور، وهنا نترك شهادة أبوداود 
ــدًا، وهـــى شــهــادة  ــ ــرى مــهــمــة جـ ونـــذهـــب لــشــهــادة أخــ
مــخــرج الــعــرض رامـــى إمـــام والـــذى يملك صفة فى 
الحــكــايــة أكــثــر أهــمــيــة، حــيــث إنـــه فــتــح عينيه على 
مــتــولــى يملأ  زوج خــالــتــه مصطفى  لــيــجــد  الــدنــيــا 
ــزن  ــر كــــان بـــالـــغ الحـ ــالأمـ ــبًـــا، فـ ــا ولـــعـ حــيــاتــه ضــحــكً
بالنسبة له.. لذلك يحكى رامى عن تلك اللحظة 
التى أغلق فيها الستار ثانى يوم وفاة متولى، قائلً: 
»انفجرنا جميعًا فى بكاء شديد مسموع وراء الستار 
الجميع  وحضن  بالانصراف،  يهم  الــذى  للجمهور 
بعضه، ونظرت حينها إلى أبى فوجدته يبكى بكاء 
شديدًا لم أره يبكى بهذا الشكل طيلة حياتى، وكأنه 

لماذا تجنب عادل إمام
كل تلك السنوات أن يحكى 

عن ليلة فقدان صديقه 
الأقرب وزوج أخته؟

تليفون قاسٍ من عادل إلى 
أبوداود بعد ساعة واحدة 
من دفن مصطفى: »روح 

المسرح النهاردة اعمل 
بروفات«

مصطفى وعادل.. وحياة لا تخلو من الضحك والفرفشة

محمد أبوداود كان ضيفًا ثقيلً على المسرحية

مصطفى وعادل فى فرح عامر منيب 

سبرتو.. إحدى شخصياته الأيقونيةكواليس الزعيمأب مثالى البلائسى.. فى »سلام يا صاحبى«
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 حاصرت الصحافة والإعلام مصطفى بسؤال سخيف غير حقيقى وهو: لماذا لا تعمل إلا مع عادل إمام؟

لى
تو

 م
ى

طف
ص

 م
ق

ح

ينادى على مصطفى: متولى إنت فين يا متولى«.
ثم  الــعــزاء  لتلقى  التالى  اليوم  فى  المسرح  أغلق 
سنوات  العشر  على  تزيد  لمــدة  الــعــروض  استكملت 
معتادًا  الــراحــل  الفنان  تعبير  وأصــبــح  ذلـــك..  بعد 

وسائغًا قبل اسم مصطفى متولى.

7
جوز أخت الزعيم

مصطفى  يطارد  ظل  واقعى  غير  سخيف  ســؤال 
متولى دون وجــه حــق وبمنتهى الإلحـــاح، والــســؤال 

ببساطة: لماذا لا تعمل إلا مع عادل إمام؟
تلك  بعد  عكسيًا  ســـؤالً  نــطــرح  يجعلنا  مــا  وهــو 
الــســنــوات بمــنــتــهــى المـــبـــاشـــرة: هـــل ظُــلــم مصطفى 
متولى بالصفة التى التصقت به بحكم كونه »زوج 
أخت عادل إمام«؟ والتى ألغت فى طريقها أى صفة 
التى  ومــوهــبــتــه  التمثيلية  بــقــدراتــه  تتعلق  أخـــرى 
الصغيرة  بلدته  ليترك  الستينيات  أواخـــر  دفعته 
فـــى كــفــرالــشــيــخ ويــســتــقــر فـــى عــاصــمــة كـــل الــفــنــون 
والبؤرة التى تنطلق منها كل المواهب، وهى القاهرة 
بالطبع؟، وظل متولى يواجه اتهامًا صريحًا أحيانًا 
ومبطنًا أحيانًا أخرى بأنه يعمل فى كل أفلام عادل 
إمام ومسرحياته بحكم تلك العلاقة، وليس بحكم 
مــوهــبــتــه واســتــحــقــاقــه كــمــمــثــل مـــوهـــوب مــحــتــرف، 
حساسية  الأمــر  وازداد  أدواره،  اختيار  فى  الحــق  له 
ليصير مجرد العمل مع عادل إمام هو تهمة يجب 

عليه التبرؤ منها. 
تلك  كثيرًا من  أن مصطفى متولى عانى  ويبدو 
تصر  كانت  التى  الفقيرة  البائسة  المعلبة  الــصــورة 
الصحافة والإعلام أحيانًا أن تضعه فيها، ولتبيان 
ــوارًا  ــ ــا نــســتــرجــع حـ ــر دعـــونـ ــ ــذا الأمـ مــعــانــاتــه مـــن هــ
معه  أجــرتــه  كــاشــف،  لكنه  جــدًا  قصيرًا  تليفزيونيًا 
»رسالة  فيلم  كواليس  فى  عبدالعزيز  نهلة  المذيعة 
إلى الوالى« الذى كان يشارك فيه مصطفى كأحد 

أبطال الفيلم.
بــطــريــقــة غير  الـــســـؤال  تــســأل  أن  أرادت  المــذيــعــة 
مــبــاشــرة عــلــى مـــا يــبــدو حــتــى لا تــضــايــقــه، فكانت 
ــاط بــن  ــ ــبـ ــ ــدى تـــأثـــيـــر الارتـ ــ صــيــغــة الــــســــؤال عــــن مـ
الممثلات اللاتى يعملن فى أغلب أعمال عادل إمام 
على جودة أعمالهن لو خرجن من عباءة عادل، وهل 

هذا الأمر سيؤثر إيجابًا أم سلبًا عليهن؟
بالطبع التقم مصطفى متولى بطيبته الجميلة 
يبدو  ما  على  المذيعة  تحرجت  التى  السؤال  طــرف 
ــا اتسألت  ــال لــهــا: »أنـ مــن طــرحــه بشكل مــبــاشــر وقـ

السؤال ده كتير أوى«. 
ولـــم تــســتــطــع مــامــحــه الــطــيــبــة إخـــفـــاء انــزعــاج 
واضح خلف تلك الملامح الودودة من إصرار الإعلام 
على حبسه فى أغلال هذا السؤال العقيم، فأكمل 
بكل وضــوح قائلً بمنطق من قــرر أن يتحدث على 
ــا مـــرة اتــســألــت الــســؤال ده مــن واحــد  المــكــشــوف: »أنـ
صحفى بس كان السؤال مستفز شوية مش لطيف 
مع  غير  مبتشتغلش  ليه  إنــت  وقــالــى  ســؤالــك،  زى 

عادل إمام؟«.
هنا رد مصطفى عليه طبقًا لحكايته معنفًا: 

»أولً مش صحيح إنى مبشتغلش غير مع عادل 
ــام، لــكــن مـــع ذلـــك بــشــكــل عــمــلــى أنـــا أتمــنــى إنــى  ــ إمـ

مشتغلش غير مع عادل إمام«.
المفترض  للصحفى  بسؤاله  الأمــر  متولى  وفسر 
ــا أنـــه مــوجــه لــلــمــذيــعــة نفسها  ــحًـ ــذى كـــان واضـ ــ والـ
إنــت صحفى وأمــامــك خيارين، تشتغل  »لــو  قــائــاً: 
فى صحيفة توزيعها ٣ نسخ ولا تشتغل فى صحيفة 
عرض  لــو  المنطق  وبنفس  نسخة،  مليون  توزيعها 
عليا دور فى فيلم عــادل إمــام ويكون مناسب طبعًا 
وجــيــد أنــا أســعــى إن أعمله، مــش أهـــرب منه عشان 

محدش يقول إن مبشتغلش غير مع عادل إمام«.
جدًا  مــبــررًا  كــان  وضيقه  مصطفى  انفعال  طبعًا 
فى تلك اللحظة فى البرنامج خاصة لو عرفت أنه 
قبل شهور من إجراء هذا الحوار كان دور محفوظ 
ــن أعـــيـــش فـــى جــلــبــاب أبـــى«  ــة »لــ ــعـ ســرديــنــة فـــى رائـ
الــذى  المسلسل  وهــو  والــبــصــر،  السمع  مــلء  زال  مــا 
شاشات  أمــام  كله  والعربى  المــصــرى  الشعب  أجلس 
الــتــلــيــفــزيــون ســنــة ١٩٩٦، ولـــم يــكــن عـــادل إمـــام فى 
المعادلة بأى شكل من الأشكال.. وكان دور مصطفى 
من أروع الأدوار التى تعلق بها المشاهدون للمسلسل 
الــبــرعــى  لــعــبــدالــغــفــور  الأخــــرى  الأدوار  مــع  حينها 

وفاطمة كشرى والمعلم سردينة الكبير.
كـــان يمــكــن لـــعـــادل أن يــنــهــى هـــذا الــتــصــور الـــذى 
أنــه تحــدث بشكل صريح  يظلم مصطفى كثيرًا لو 
الربط غير  ورافــضًــا  أخته،  زوج  مدافعًا عن موهبة 
أفلامه،  فى  وأدواره  معه  النسب  بعلاقة  الموضوعى 
لكن لأن هذا الأمر ليس من صفات عادل إمام الذى 
تنال  كانت  لو  حتى  الأكــاذيــب  تجاهل  مبدأ  يعتمد 
منه شخصيًا، ولا يبذل أى جهد فى نفيها، والدليل 
موقفه من السردية المتداولة عبر عقود عن علاقته 
برفيق عمره سعيد صالح وترديد مقولة أن سعيد 
أكــثــر مــوهــبــة مــن عـــادل الـــذى يتميز عــنــه بــالــذكــاء 
فقط، مع تلميحات خبيثة تطعن فى نقاء صداقة 
الأحيان بخذلان صديقه  وتتهمه فى بعض  عــادل 
دائمًا ما  التى  أيامه الأخيرة، وكل تلك الأمــور  فى 

يعطيها عادل ظهره ولا يلتفت لها.
وبنفس المنطق لم يُعِر عادل هذا الأمر أى اهتمام، 
لكن من دافع عن موهبة مصطفى 
ونــفــى عــنــه شــبــهــة المــجــامــلــة كــان 
أحمد  الفنان  المعهد  فــى  زميله 

المصرى  التليفزيون  مذيعة  استضافته  الــذى  زكــى، 
فريال صالح فى برنامجها الشهير »حق الجماهير« 
تقريبًا منتصف التسعينيات، كان فورمات البرنامج 
أن يكون هناك جمهور فى الاستديو والنجم موجود 
يحكى ويــكــون هــنــاك نــقــاش وأســئــلــة مــع الجمهور 
الحــاضــر، فاستغلت فــريــال وجـــود ابــن خــال أحمد 
وسألته  عبدالمنعم  سمير  التشكيلى  الــفــنــان  زكـــى 
عــن ســبــب عـــدم فــرضــه ابـــن خــالــه فــى شــغــلــه، حيث 
إنه النجم الــذى يستطيع أن يفرض من يشاء، ثم 
أنــه  ظــنــى  سخيف  بتعليق  ســؤالــهــا  معللة  عــرجــت 
حيث  سمعه،  عندما  جــدًا  متولى  مصطفى  ضايق 

قالت له بالنص: 
ــا هــقــول حــاجــة تُــســب لــعــادل إمــــام، مفيش  »أنــ
فيلم لعادل إمام، إلا ويجيب مصطفى متولى جوز 

أخته.. لازم يشغله معاه«.
هنا كــان مــوقــف أحــمــد زكــى مــن الــســؤال المستفز 
وقال  زميله  موهبة  عن  بشراسة  دافــع  حيث  نبيلً، 

بالنص: 
»الفن مفيهوش واسطة، وعادل إمام مبيفرضش 
مصطفى  أخته،  جــوز  هو  علشان  متولى  مصطفى 
مــتــولــى ممــثــل وزمــيــلــى ودفــعــتــى فـــى مــعــهــد فــنــون 
مــســرحــيــة، فــهــو ممــثــل، عـــادل إمـــام مــحــتــاجــه، لأنــه 
ممثل شاطر وممثل كويس قوى.. وأى فنان يتمنى 
العظيمة...  لموهبته  متولى  مصطفى  مع  يشتغل 

وأرفض القول إن عادل إمام بيفرضه«.
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أخــــذت ســـؤالـــى لأطـــرحـــه عــلــى أســـاتـــذة اقــتــربــوا 
من عالم عــادل إمــام، وما زالــت مشاهد هذا العالم 
داخل  مصطفى  وجــود  خــال  أذهانهم  فى  حاضرة 
هذا العالم الرحب الفسيح قبل أن يغادره بغتة فى 
بــدأت جولتى مــع الأســتــاذ أيمن  صيف سنة ٢٠٠٠، 
الحكيم الــذى سمع كثيرًا من عــادل خلال تجهيزه 
لــكــتــابــن عــن الـــرجـــل، الأول كــتــاب »ضــحــكــة مصر« 
الذى صدر ضمن المهرجان القومى الخامس عشر 
»الحـــرفـــوش«  كــتــاب  والــثــانــى   ،٢٠٠٩ ســنــة  للسينما 
ــذى يــحــكــى عـــن مــنــاطــق إنــســانــيــة فـــى حــيــاة ابــن  الــ
المصرية  السينما  عــرش  على  تربع  الــذى  الحلمية 

خلال عقود.
أن  فـــيـــه،  لـــبـــس  واضــــــح لا  بــشــكــل  رأى  الحـــكـــيـــم 
مــصــطــفــى مــتــولــى ظُــلــم بــالــفــعــل كــمــوهــبــة وطــاقــة 
تمثيلية فى تلك المعادلة، أما تفسير الأمر فأسرده 

كما فهمته من الأستاذ أيمن الحكيم فيما يلى:
ظــلــم مصطفى مــتــولــى كـــان ثــاثــى الأبـــعـــاد، لم 
لــم يتسبب  فــعــادل  فيها،  بعد  أى  إمـــام  عـــادل  يمثل 
فــى ظلم موهبة مصطفى بــأى حــال مــن الأحـــوال، 
أولً،  المــخــرجــن  فــى  الــثــاثــة فتتمثل  الأبـــعـــاد  ــا  أمـ
ومصطفى نفسه ثانيًا، والصحافة بمعناها الشامل 

ثالثًا، كيف ذلك؟ .. سنرى.
فــى  مـــتـــولـــى  مــصــطــفــى  المـــخـــرجـــن  ظـــلـــم  أولً: 
استسهال حصره فى دور الشرير الذين رأوه مناسبًا 
لطبيعة ملامحه الشكلية، وإن كان فكرة »الفيلين« 
بعد  الثمانينيات  فــى  كــثــيــرًا  عــانــت  قــد  الــشــريــر  أو 
أو بكبر السن  إمــا بالموت  الــدور  اختفاء أبطال هــذا 
المليجى  المناسبة لسنهم مثل  الأدوار  وتغير طبيعة 
ــادل أدهـــم وغــيــرهــم، وهـــو مــا قــد يفسر  والــدقــن وعــ
البحث الدائم عمن يسد هذا الفراغ الكبير، لذلك 
المحاولات  تلك  يكون مصطفى متولى من بين  قد 

الكثيرة للمخرجين. 
مصطفى  ظلم  فى  الثانى  للبعد  نأتى  هنا  ومــن 
يـــرى الحكيم  الــــذى  نــفــســه  مــتــولــى وهـــو مصطفى 
أنه كان ينبغى عليه التمرد على رغبات المخرجين، 
ســواء  لــه  الأدوار  بــعــض  نجـــاح  يستغل  أن  ويـــحـــاول 
قالب  عــن  الــبــعــيــدة  السينمائية  أو  التليفزيونية 
الشرير، فى فك تلك القيود المفروضة عليه، وضرب 
مــثــاً بمــا فعله عـــادل إمـــام نفسه فــى بــدايــة حياته 
الفنية عندما نجح دور دسوقى أفندى فى مسرحية 
»أنــا وهــو وهــى« مع فــؤاد المهندس، الأمــر الــذى علق 
ــه فــوجــئ أن بعض  ــادل نــفــســه بــعــد ذلـــك أنـ عــلــيــه عــ
المنتجين كانوا يطلبون منه إحضار ملابس دسوقى 
ملامحها  بنفس  الشخصية  نفس  لــيــؤدى  أفــنــدى 
الــشــكــلــيــة حــتــى لـــو بــاســم جـــديـــد، وهـــو مـــا تــنــبــه له 
عـــادل إمـــام بــذكــائــه الــفــطــرى مــبــكــرًا، وســريــعًــا فك 
تلك الأغلال وكانت لديه القدرة على الرفض منذ 
البداية، لكن مصطفى لم يفعل ذلك، ولم يحاول 
ولو  لم يقم  أنه  المخرجين، كما  رغبات  التمرد على 
بمحاولة واحدة أن يكون بطلً حتى لو على سبيل 
ثمانينياتى  ممثل  فعل  مثلما  الإنتاجية،  المغامرة 
آخر هو عماد محرم، وطبقًا لظن أيمن الحكيم، فإن 
مصطفى  يطارد  كــان  بالفعل  محرم  عماد  هاجس 
مــتــولــى لــتــشــابــه الــبــنــيــان الجـــســـدى مــعــه وطبيعة 
الأدوار الــشــريــرة مــع الــوضــع فــى الاعــتــبــار بالطبع 
والـــقـــدرات التمثيلية  المــوهــبــة  فــى  الــكــبــيــر  الـــفـــارق 
بــيــنــهــمــا لــصــالــح مــصــطــفــى بــطــبــيــعــة الحـــــال، فهو 
خريج معهد الفنون المسرحية الذى بدأ حياته على 
خشبة مسرح الحكيم، وشارك فى عروض تأسيسية 
مهمة كموهبة ناشئة، لكن عماد محرم كان محدود 
الإمــكــانــيــات الــتــمــثــيــلــيــة حــــاول أن يــقــفــز لــصــدارة 
الأفيش عبر أفلام من إنتاجه مجاورًا لسمير غانم، 
يــبــدو أن مصطفى  لكنه لــم يــوفــق، لــذلــك على مــا 
الــبــطــولــة،  أدوار  تــفــشــل مــغــامــرة  مــتــولــى خــشــى أن 
كان  كما  الــعــودة  عليه  الصعب  مــن  سيكون  وحينها 
فى أدواره المساعدة التى تترك بصمتها خاصة تلك 

التى برفقة عادل إمام.
متولى،  مصطفى  ظلم  فــى  الثالث  للبعد  نــأتــى 
ــو الــصــحــافــة  ــ ــم وهـ ــ ــان لـــأســـف هــــو الـــبـــعـــد الأهــ ــ وكــ
بمعناها الأشمل صحافة وتليفزيون، فقد حاصروه 
ــؤال الــســخــيــف: لمـــاذا  كــمــا قــلــنــا ســابــقًــا بــنــفــس الـــسـ
لا تعمل إلا مــع عـــادل إمـــام؟ وهــو الأمـــر الـــذى كان 
بمثابة عبء نفسى كبير على مصطفى الذى يحب 
صديقه وأخو زوجته عادل إمام بلا حدود، لكن مثل 
النفس  فــى  تترك  كانت  الأسئلة  مــن  النوعية  تلك 

غُصة كبيرة بالتأكيد.
كلام الحكيم معى عن دور الصحافة فى تعميق 
ــاس مــصــطــفــى مــتــولــى بــالــظــلــم تـــاقـــى مــع  ــسـ إحـ
ــد مـــن كـــبـــار الــصــحــفــيــن والإعـــامـــيـــن  ــ كــــام واحـ
الــذيــن اقــتــربــوا مــن الزعيم عــادل إمــام وعــالمــه فى 
والتسعينيات،  الثمانينيات  خــال  صولجانه  عــز 
وكــان مــن الــزمــرة المقربة جــدًا مــن عـــادل، تحدثت 
ــة، لــكــنــنــى لــم  ــ ــدردشـ ــ مـــعـــه فـــى الأمـــــر فـــى إطـــــار الـ
ــه فـــى ذكــــر اســـمـــه، وطـــرحـــت عــلــيــه نــفــس  ــأذنـ ــتـ أسـ
متولى  مصطفى  الصحافة  ظلمت  هــل  الــســؤال: 
بمــا أنـــك كــنــت قــريــبًــا مــن عــالــم عـــادل إمـــام الــذى 
واحدًا:  قولً  رده  كان متولى أحد عناصره؟، فكان 
مصطفى  والمرئية  المقروءة  الصحافة  ظلمت  نعم 
الــدائــم على حبسه داخـــل إطــار  بــإصــرارهــا  كــثــيــرًا 
ــام«، مع  واحـــد اســمــه »زوج أخـــت الــزعــيــم عـــادل إمــ
الكبير  الفنان  هو  يكون  أن  يستحق  مصطفى  أن 
بالغ  كــان  إنــســانــيًــا  ولــكــن لأن مصطفى  والــقــديــر، 
الــلــطــف والــصــفــاء، فــلــم يــتــوقــف كــثــيــرًا عــنــد هــذا 
دماثة  لكن  يضايقه  كــان  بالتأكيد  أنــه  مــع  الأمـــر 
الصحافة  أسئلة  على  يــرد  تجعله  وطيبته  خلقه 

التى ترسخ ذلك المعنى الظالم له.
أمــا الــكــاتــب الكبير طـــارق الــشــنــاوى الـــذى يملك 
كبير  لقرب  بالإضافة  هائلً،  ونقديًا  صحفيًا  باعًا 
من عادل، فقد قال لى: قطعًا كان مصطفى متولى 
وظلمه  الخاصة،  مساحته  فى  ولكن  جــدًا،  موهوبًا 
أن مصطفى يعمل  كــــاذب  ادعــــاء  بــتــرويــج  الــبــعــض 
تربطهما،  الــتــى  النسب  بــنــاء على صفة  عـــادل  مــع 
واستشهد الشناوى بما قلناه سابقًا عن أن من دافع 
عن موهبة مصطفى كان أحمد زكى، لأنه أكثر من 
كان  كونه  الأصلية  مصطفى  وموهبة  قيمة  يــدرك 

زميلً له فى المعهد.
بقى أن نقول فى نهاية الكلام إنه بدون مصطفى 
والفنى، كان  إمــام الإنسانى  متولى فى عالم عــادل 
والطيبة  المــوهــبــة  مــن  الكثير  الــعــالــم  هــذا  سيخسر 
الريفى  الرجل  هذا  به  يزخر  جميل  وكل  واللُطف، 
ــز »بــــيــــا« فــى  ــــا مــــن مـــركـ ــابً ــاء شــ ــ ــذى جـ ــ الجـــمـــيـــل الــ
كــفــرالــشــيــخ لــيــبــحــث عـــن نــفــســه، ويــطــبــع بصمته 
ــام المــديــنــة الــصــاخــبــة.. ولعله  الــلــطــيــفــة داخــــل زحــ

بالفعل طبعها فى وجداننا.
رحم الله مصطفى وأطال عُمر عادل.

موهبة مصطفى تعرضت 
لظلم ثلاثى الأبعاد من الإعلام 
والمخرجين ومنه هو شخصيًا

محفوظ سردينة.. فى »لن أعيش فى جلباب أبى«الأسيوطى.. فى »اللعب مع الكبار«لم تخرج روح الفلاح ابن كفر الشيخ من داخلهعادل أحب ضحك مصطفى على إفيهاته فى المسرح

الصورة الأخيرة لـ»مصطفى متولى« مع إيمان زوجته وأبنائهما قبل أن يفاجأ الجميع بالرحيل

أحمد زكى

الفن 
مفيهوش 
واسطة، 

وعادل إمام 
مبيفرضش 

متولى 
علشان هو 
جوز أخته، 

مصطفى 
ممثل 

وزميلى 
ودفعتى فى 
معهد فنون 

مسرحية، 
فهو ممثل، 
عادل إمام 

محتاجه.

خبر وفاة مصطفى متولى من »الأهرام«
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الرومانسى أمام حوض كبير لغسل المواعين

لو كان للبراءة اسم سيكون »الشاعر أمجد ريان« ولو كان للتمرد الدائم شعار سيكون أيضًا 
أمجد ريان، ولو كان للتحولات الشعرية العنيفة داعية أو حامل راية سيكون- دون أدنى تعارض- 

أمجد ريان، ولو كان للماضى أعداء وللمستقبل الغامض أنصار ومريدون سيحلون جميعًا فى 
أمجد ريان روحًا وجسدًا ومخيلة ولسانًا، أما الشعر، هذا الكائن نصف الملاك ونصف الشيطان، 

الفردوس والجحيم، النهر الزلال والتسونامى المدمر، الواحة والمعتقل، فلا يرى الشاعر 
أمجد ريان إلا النصف الجميل منه ولا يعترف إلا بالنصف المثالى فيه ولا يراهن إلا على النصف 
المدهش التلقائى المتدفق العاطفى الفوتوغرافى المرتجَل والمحمل بالأسئلة الفلسفية فى 

الوقت نفسه، والذى يمكن التحول عنه وإنكاره والتمرد عليه فى اللحظة التالية، هو نفسه يعبر 
عن ذلك فى أحدث دواوينه المعنون »أقشّ الاستعارات لكى أكوّن النص«: كثيًرا ما يحدث أننى 

أنحاز لرأى ما بحماسة شديدة، وبعد قليل أنحاز لعكسه بالحماسة نفسها- الديوان ص54.
كريم عبدالسلام

3قصيدة النثر المصرية.. التأسيس الثانى

أمجدأمجد
ريـانريـان

نــشــر الــشــاعــر أمــجــد ريـــان أول دواويـــنـــه بعنوان 
وبـــعـــده نشر   ،1972 عــــام  لــــــأرض«  »أغـــنـــيـــات حـــب 
»لا حدّ للصباح« 1991،  دواويــن »الخضراء« 1978، 
كائنًا«  »أمــسّ   ،1990 اضــرب«  الطفل الجميل  »أيها 
1991، »نوستالجيا« 2002، »بروفايل جانبى أمامى« 
2006،»عــــن الإســـراف فــى الخــيــال« 2012 و»البيوت 
لكى  الاســتــعــارات  »أقــشّــر  وأخــيــرًا   2013 الصغيرة« 
الــدراســات  أيضًا عــدد من  أكــوّن النص« 2026، ولــه 
»غالى شكرى بين الحداثة وما بعد  النقدية منها 
ــاة.. قــــراءة فى  ــيـ ــن الــتــعــدد إلـــى الحـ الحـــداثـــة«، »مـ
والواقع  الــذات  »تبادلات  جديدة«،  شعرية  نصوص 
نمــوذجًــا«،  غــراب  الرومانتيكية-عمر  التجربة  فى 
الشعر  فــى  التجريبية  الــكــتــابــة  والــشــكــل..  »الــلــغــة 
الـــعـــربـــى المـــعـــاصـــر- عــــاء عـــبـــدالـــهـــادى نمــــوذجًــــا«، 
ــتـــمـــل«،  »الـــــصـــــراع الجـــمـــالـــى بــــن المـــكـــتـــمـــل والمـــحـ
ــة الــتــحــولات الاجــتــمــاعــيــة- لا أحـــد يــنــام فى  »روايــ
الإسكندرية لإبراهيم عبدالمجيد نموذجًا«، »فرجة 
جديدة.. بأى معنى.. قراءة فى أعمال نبيل خلف 
المسرحية للأطفال«، »درجة حرارة الغرفة- حيوية 

الوجود فى رواية عطلة رضوان لعبده جبير«.
كما أصدر أمجد ريان عددًا من النشرات والمجلات 
الخاصة التى لعبت أدوارًا لافتة إبان صدورها مثل 
إبــداعــات   ،1985 كتابات   ،1978 الثقافية  الــكــراســة 
 ،1994 أفــق   ،1993 الشعرى  الفعل   ،1985 ومــواقــف 
الــذى يــدل على  والخــطــاب الهامشى 1996، الأمــر 

فاعليته ونشاطه فى الحياة الثقافية

ديوان الحماسة1
الطائى  أوس  بــن  حبيب  أبــوتمــام  صنف  عندما 
ــة، اخـــتـــار فـــيـــه- حــســب ذائــقــتــه-  ــاسـ ــمـ ديــــــوان الحـ
سبقته  التى  العصور  فى  الشعراء  ألفه  ما  أفضل 
»توفى أبوتمام 231هـ«، ولم يختر ما يوافق مذهبه 
الجــمــالــى المــعــتــمــد عــلــى الــصــنــعــة والاســـتـــعـــراض 
الأولــى، وإنما اختار  بالدرجة  الفكرة  اللغوى وقوة 
مــقــاطــع قــويــة الــعــاطــفــة وحــســنــة الــســبــك ورائــقــة 
كبيرة  مكانة  »مــخــتــاراتــه«  احتلت  ولــذلــك  المــعــنــى، 
وعاشت  العصور  عبر  وقــرائــه  الشعر  محبى  وســط 
حتى وقتنا هذا، ودائمًا ما كنت أتساءل لماذا أطلق 
أبوتمام على مختاراته »ديوان الحماسة«؟ رغم أنه 
والمــدح  والــهــجــاء  النسيب  منها  أبـــواب  عشرة  يضم 
كما  الأخـــاق«  ومــكــارم  »الحكمة  والأدب  والصفات 

ــلَـــح« و»الــســيــر والـــنـــعـــاس«، لكن  ـــ»الُمـ ــا لـ ــوابًـ صــنــف أبـ
بــاب الحماسة كــان أول أبـــواب مــخــتــارات أبــى تمام 
والصبر  والفخر  الشجاعة  شعر  ويــضــم  وأطــولــهــا 
ــنّـــف مــخــتــارات  ــدّر لـــى أن أصـ ــ ــ ــو قُ ــارك، ولــ ــعــ فـــى المــ
ــدورى »حــمــاســة  بــ ريـــان لأسميتها  لــلــشــاعــر أمــجــد 
أبوابًا عديدة فى الكتابة  أمجد ريان«، وسأضمّنها 
اللاوعى  وكتابة  الفوتوغرافى  والوصف  التلقائية 
والقصائد المدينية وقصائد المديح والرثاء والغزل 
وقـــصـــائـــد مـــصـــالحـــة الـــعـــامـــيـــة عـــلـــى الــفــصــحــى، 
المحتفية  والقصائد  المطلقة،  الحقيقة  وقصائد 
ــائـــد المــــــــرذول مــن  بـــالـــكـــائـــنـــات والجــــــمــــــادات، وقـــصـ
المختارات  أبواب  أول  لكن  المكان،  المفردات وقصائد 
سيكون باب الحماسة أيضًا، لأنى لم أشهد الشاعر 
أمــجــد ريـــان عــلــى مـــدى أكــثــر مــن ثــاثــن عــامًــا إلا 
التحولات  مــن  جــديــدة  بمرحلة  شغوفًا  متحمسًا 
إلا مغادرًا  العقود  الشعرية، ولم أصادفه عبر هذه 
جمالية  »مــعــارك  أخــرى  معركة  ومستقبلً  معركة 
طــبــعًــا« وفــى هــذا كثير مــن الــشــجــاعــة والــفــروســيــة 
الثقة،  مــن  نــادر  نــوع  أيــضًــا  وفيه  والفخر،  والصبر 
وليدة الحماسة الفنية، ثقة العثور على الحقيقة 

المطلقة. 
الفنانون والأدباء يدركون معنى هذه الثقة، ثقة 
العثور على الحقيقة المطلقة لثوان يعقبها الشك 
نور  من  كومضات  نصادفها  جميعًا  لأننا  العنيف، 
ــا  وراءهـ نسعى  ثــم  أرواحـــنـــا  علينا  تمتلك  خــاطــف 
لــإمــســاك بمــا يتبقى منها مــن رمـــاد، وهـــذه عــادة 
مــا تــكــون الــومــضــة الأولــــى لــإبــداع الـــذى يخطف 
الـــفـــنـــان ويـــتـــركـــه مـــحـــيـــرًا مــتــخــبــطًــا فـــى آثـــــار من 
الفنانين  النشوة والارتباك، نحن- الشكاكين- من 
والشعراء نخبر ذلك جيدًا، ويا هناء من تدوم معه 
ومضة الإبداع لحظات يمسك فيها بأذيال النجوم 
والشهب الساقطة إلى الأرض، لكن الشاعر أمجد 
ريــــان وحــــده مـــن يــتــحــدث وكـــأنـــه اســتــطــاع تثبيت 
لتستغرق  به  امتدت  وقــد  الجمالى  اليقين  لحظة 
أيــامًــا وشــهــورًا، ولــذا هــو دائــمًــا مــا يبشرنا بمرحلة 
جـــديـــدة وجـــمـــالـــيـــات جـــديـــدة وتــــصــــورات جــديــدة 

للقصيدة وعوالمها وآفاقها. 
الشاعر أمجد ريان بقدر ما يبشرنا بثقة كاملة 
بالمرحلة الجديدة من الكتابة الشعرية، والتعددية 
اللانهائية من التيارات والاتجاهات التى ستغمرنا 
له  يــرفّ  وراءه ولا  يلتفت  المنظور، لا  المستقبل  فى 
الجمالية  المرحلة  عن  سائل  يسأله  عندما  جفن، 
التى كانت حاضرة حتى الأمس، وكأىّ قاتلٍ جمالىٍّ 
محترف، سيتبرأ من الأمس ومن اللحظة الماضية 
عاد  ومــا  وانــتــهــى،  اكتمل  المــاضــى  باعتبار  برمتها، 
الحاضر  أمــا  فــات،  ما  وإدراك  للتفاعل  مجال  فيه 
ونزدرد  ونكتب  نتكلم  بينما  وندهسه  نلوكه  فنحن 
إنما  السينما،  ظــام  فى  حبيباتنا  ونقبل  طعامنا 
العبرة كل العبرة بالمستقبل الآتى، وهو ما يستحق 
الاستعداد والاستبصار والاستشراف والتبشير بما 
إبداعية وتيارات كتابية  إلينا من مفاجآت  يحمله 

لم نعهدها 

التجريبى بامتياز2
قد يتصور البعض أننى أنتقد النزوع التجريبى 
الدائم لدى الشاعر أمجد ريان، أو ألومه ولو بقدر 
يــوم،  كــل  بها  يفاجئنا  التى  التحولات  فيض  على 
على  الــرســالــة،  صــاحــب  الــنــبــىّ  بثقة  عنها  ويتكلم 
خلال  مسعاه  وأرى  أغبطه  فأنا  ذلــك،  من  العكس 
أكثر من خمسين عامًا، هو مسعى الشاعر المخلص 
مــا هو  لكل  دومًـــا  المتطلع  الأدبــــى،  والــنــقــد  للشعر 
جديد والرافض لكل رجعية وثبات، وأرفض تشبيه 
البعض له بأنه ماكينة تدور على الفاضى والمليان 
ــور الــطــحــن الـــذى يطحن كــل مــا يُــقــدم لــه،  أو وابــ
ريان  أمجد  الشاعر  الــذى يمثله  النموذج  ولو ساد 
الأبـــواب  عــشــرات  لانفتحت  الثقافية،  حياتنا  فــى 
ــام الــبــاحــثــن عــن الــطــريــق، وصـــادف  الإبــداعــيــة أمـ
الشباب الطالعين مرشدين وأدلاء لمواهبهم الغضة 
يــتــعــلــمــون مــنــهــا عــلــى الأقــــل فــى مــرحــلــة التكوين 
ــا  ــ ــدت الجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة آذانًـ ــ ــا وجـ ــى، ولمــ ــ ــ الأولـ
الجامعات،  وطـــاب  الثانوية  تلاميذ  بــن  صاغية 
ولــتــحــول الــشــبــاب إلــى الــفــنــون بــأنــواعــهــا يبحثون 

فيها عن أحلامهم وتحققهم الذاتى.
إن ما يمثله الشاعر أمجد ريان فى جوهره، هو 
وانتظاره  لــه  الــتــوق  الــدائــم،  التجديد  عــن  البحث 
بــشــغــف وتــوقــعــه فــى كــل أســلــوب نــاشــئ وكـــل كتابة 
ــل مــوضــة أدبــيــة أو شــعــريــة، كــمــا ينبئ  صــاعــدة وكـ
ريــان عن رفضه لما يشيع من أشكال  مسعى أمجد 
الكتابة الشعرية ورغبته الدائمة فى الخروج عليها 
بــاقــتــراحــات وتجـــارب مدهشة  الــعــام  وإثـــراء متنها 
وجريئة، لكن التلقى الخامد وغياب وسائط النشر 
الــتــفــاعــلــيــة وتـــراجـــع دور المــنــتــديــات والــصــالــونــات 
الــثــقــافــيــة والمـــهـــرجـــانـــات الــشــعــريــة وكـــذلـــك بــيــوت 
ونــوادى الأدب فى الجامعات، كلها أمور تجعل من 
النزعة التجريبية لدى الشاعر أمجد ريان صرخة 
ردود  تجد  لا  متكررة  فردية  ومحاولة  صحراء  فى 

أفعال أو تقاطع معها على أى مستوى.
الــتــجــريــب الـــدائـــم لـــدى أمــجــد ريــــان لا يتوقف 
ــل يـــتـــجـــاوزه إلــى  ــتــــاج الـــشـــعـــرى فـــقـــط، بـ عــنــد الإنــ
للدراسات  المنتجين  أغــزر  من  فهو  النقدى،  النظر 
والكتب النقدية بين جيله والأجيال التالية عليه، 
وقراءة سريعة لفهرست أعماله النقدية ودراساته 
الــتــطــبــيــقــيــة تــفــاجــئــنــا بــالــعــشــرات مـــن الـــدراســـات 
والــكــتــب مــوزعــة بــن الــقــصــيــدة والــقــصــة والــروايــة 
والـــفـــن الــتــشــكــيــلــى، وهــــو عــلــى حــمــاســتــه لا تفتر 
تــفــرغ حصيلته من  ولا  عــزيمــتــه  تــخــور  ولا  هــمــتــه 
تلخص  الــتــى  الــنــقــديــة  والــتــعــبــيــرات  المصطلحات 
ــال الإبــــداعــــيــــة الــــتــــى يــتــصــدى  ــمــ ــالأعــ وتحــــيــــط بــ
ــلـــقـــارئ، مــســقــطًــا عليها  لـ لــتــحــلــيــلــهــا وتــقــديمــهــا 
ــل نــفــســه الــقــلــقــة الــبــاحــثــة عن  ــ الأســئــلــة مـــن داخـ
تجــلــيــات الجــمــال والجــــدة فــى كــل مــا يــصــادف من 

آثار.
ــذا الـــنـــزوع الــتــجــريــبــى الــتــجــديــدى لــدى  لــكــن هـ

أو الأخبار  أو أصــوات الجــيــران وحــواراتــهــم  الغرفة 
المتدفقة من النشرة الصباحية ولون أردية النساء 
فى  التخيل  مجال  أو  الرؤية  مجال  يعبرن  اللاتى 

هذه اللحظة.
الشاعر أمجد ريان يدرب نفسه كما تشى قصائد 
السابقة على  الديوان الأحــدث وغيره من دواوينه 
يمزج  حيث  المتداعية،  التلقائية  الكتابة  مــن  نــوع 
ذهنه  فــى  المختمرة  الفلسفية  الأســئــلــة  بــن  فيها 
له مفردات  يوفر  الــذى  الفوتوغرافى  وبــن الحــس 
كل ما يحيط به من كائنات أو جمادات، جنبًا إلى 
مفردات  من  الــذاكــرة  بقوة  يستدعيه  ما  مع  جنب 
ومحطاته  المــاضــى  الــزمــن  نوستالجيا  وشــخــوص 
المتتابعة، لكن تظل العبارة الأولى والفكرة الأولى 
ــتـــى تـــقـــود الـــتـــدفـــق فـــى الــكــتــابــة  ــرة الـ ــاطـ ــقـ هـــى الـ
 Beat«ـــ ــ إلـــى نــهــايــتــه، عــلــى غــــرار مـــا رأيـــنـــا عــنــد الــ
ووليم  جينسبرج  آلن  الأمريكى،   »Generation
السريعة  الكتابة  كــيــرواك، مع  بــوروز وطبعا جــاك 
وكل شىء صالح للدخول إلى النص دون توقف أو 

تعديل أو مراجعة للمشاعر والكلمات. 
هذه النوعية من الكتابة الشعرية تحمل طزاجة 
الــقــصــيــدة كما  تــؤطــر  الــعــن وعــفــويــة  لا تخطئها 
الفوتوغرافى  التلقائى  التسجيل  نوعًا من  تحمل 
ــا، لكنها  لــلــحــظــات مـــن تـــيـــار الحـــيـــاة فـــى مـــكـــان مــ
الــعــفــويــة المــخــتــلــطــة بــالــشــوائــب مــثــل مــيــاه النيل 
المحملة بالطمى، ويمكننا بوضوح أن نرى ونلمس 
عـــكـــارة الــلــغــة فـــى قــصــائــد أمــجــد ريـــــان، وأن نــرى 
التنافر بين صوتيات العامية والفصحى المختلطة 
فى العناوين والمتون، ولا يخفى أيضًا تعمد الشاعر 
وقصديته لتأكيد أسلوبية شعرية تقوم على جمع 
تستمر  أن  يمكن  متدفقة  مقاطع  فى  المتناقضات 

إلى ما لا نهاية.

فانتازيا كابوسية4
إلــى كتابة تصويرية  ريـــان  الــشــاعــر أمــجــد  يــنــزع 
مــغــرقــة فـــى الخـــيـــال الــســاخــر أو الخـــيـــال الــنــقــدى 
أو الــفــانــتــازيــا الــكــابــوســيــة، حــيــث يـــرى الــلــحــظــات 
الــواقــعــيــة بــعــيــون مــخــتــلــفــة تــعــيــد تــفــســيــر الــواقــع 
المدهشة عمادها  الــعــاقــات  مــن  مــســار  فــى  وتضعه 
الــفــانــتــازيــا والــكــاريــكــاتــيــر، لــكــن الــلــغــة الــفــانــتــازيــة 
ــراف الــتــصــويــرى فــى أســلــوب الــكــاريــكــاتــيــر  ــحـ والانـ
إنما يحمل بلاغة خاصة ولغة تواصلية أقدر على 
الإفصاح من الوصف المباشر، فعندما يريد الشاعر 
المـــزدحـــم، يــحــول البشر  ــارع  أن يــصــف حــركــة الـــشـ
خياطة  ماكينة  تلفظها  وأكمام  ياقات  إلى  الماشين 
ضخمة مــع الــضــجــيــج الـــذى تعبر عــنــه مــثــل هــذه 
الفيلم  مــن  مشاهد  فــى  وكأننا  العملاقة،  الماكينة 
المجتمع  يحول  والـــذى   »The Matrix« الشهير 
المتشابهين  البشر  أفقية ورأسية من  إلى مصفوفة 
الذين يتم استنباتهم داخل حقول ضخمة ممتدة 
تــديــرهــا آلات عــمــاقــة وظــيــفــتــهــا زراعـــــة وحــصــاد 
أجساد البشر المستزرعين داخل كبسولات زجاجية 

جوهر ما يبحث عنه الشاعر أمجد ريان
هو التجديد الدائم ويتوقعه بشغف

فى كل كتابة مغايرة 

ــوف وعـــدم  ــان بـــه شـــىء مـــن الخــ الــشــاعــر أمــجــد ريــ
مواكبًا معاصرًا،  يكون  ألا  الاطمئنان، الخوف من 
ــو خـــوف صــادفــه عــديــد مــن الأدبـــــاء والــشــعــراء  وهـ
وتحــولــوا  جلودهم  غــيــروا  منه  وبسبب  والــفــنــانــن، 
والفن،  الأدب  وأشكال جديدة من  أنــواع  كتابة  إلى 
كــأنــهــم يــخــشــون تقلبات الــزمــن، أن يــتــحــولــوا إلــى 
ورأينا  حــدث  كما  ومغلقة  مقلوبة  ماضية  صفحة 
صعود  بعد  والـــروايـــة-  القصة  مستوى  على  مــثــاً 
جــيــل الخــمــســيــنــيــات الأدبــــــى الـــــذى رافـــــق الـــثـــورة 
وتيارها الحماسى، وكيف انغلق الباب على أصابع 
كثير من كتاب القصة والرواية بعد أن كانوا نجومًا 

لامعين فى سماء الأدب.
ــبـــة أو الـــلـــحـــاق بــقــطــار  الخـــــوف مـــن عــــدم المـــواكـ
شعار  رفع  إلى  يدفع  قد  والتيار  والموضة  المعاصرة 
الــتــجــريــب عــلــى الــــــــدوام، لــكــن المـــتـــجـــاوزيـــن لــهــذا 
المعطَى،  بالوعى  بالفطرة،  يدركون  من  هم  المــأزق، 
خيال  فــى  المنتجات  مــن  منتج  مصنوع،  الــزمــن  أن 
الــشــاعــر والـــكـــاتـــب، وأن الــنــهــر الــســريــع الجـــريـــان 
مياهه  صفحة  ونتأمل  ضفته  على  نجلس  الـــذى 
ونستلهم الكلمات من مويجاته المتتابعة، إنما هو 
صورة فى خيالنا، يمكننا أن نغير فيها إذا أردنا، وأن 
نثبت اللحظة التى نريد فى التيار، ومن ثم نثبّت 
ونعزف  أرواحــنــا  آلات  الـــذى نضبط عليه  الإيــقــاع 

إلى أن ننتهى.

الكتابة الآلية3
فى ديوانه الأحدث »أقشّر الاستعارات لكى أكوّن 
النص- الهيئة العامة للكتاب 2026«، يقول أمجد 
ــا مــنــذ أن أســتــيــقــظ/ حــتــى لحــظــة وضــع  ــان »وأنــ ريـ
الرأس على المخدة/ أظل فى حالة تهيؤ للكتابة«- 
ص 16، وفى موضع ثانٍ من الديوان يقول: »ليست 
عن  بالتعبير  أبـــدأ  بــل  لـــدى/  شـــروط  أى  للكتابة 
نفسى بشكل مباشر/ وأريد أن أنطلق من المحلية 

إلى الكون.. الديوان ص58«. 
ــة الــشــاعــر  وبـــن هــذيــن المــقــتــطــفــن، يمكننا رؤيــ
ــوم،  ــنـ ــان يــفــتــح عــيــنــيــه ويـــنـــهـــض مــــن الـ ــ ــد ريــ أمـــجـ
لأول  الحماسية  للاستجابة  الــفــور  على  مستعدًا 
خاطر يطرأ على ذهنه، وهو كالعادة يكون مستعدًا 
بدفاتر مــن الأوراق وأنـــواع مــن الأقـــام، وكــذلــك لا 
الموجود  القديم  الكمبيوتر  لفتح  ثوانى  يستغرق 
عــلــى المــكــتــب، وفــــى الـــوقـــت نــفــســه يــبــدأ بتحريك 
ــوب المـــفـــتـــوح على  أصـــابـــعـــه عــلــى كـــيـــبـــورد الـــــاب تــ
حــجــره وهــــو يــتــنــاول رشـــفـــات ســريــعــة مـــن الــشــاى 
الــصــبــاحــى مــتــصــفــحًــا الــتــعــلــيــقــات عــلــى بــوســتــاتــه 
المنشورة بالأمس على صفحة فيسبوك أو تعليقات 
مــدونــتــه الــتــى أهملها لــســنــوات، ومــع أول فــكــرة أو 
الرقص  فــى  تبدأ الأصــابــع  عــبــارة تطرأ على ذهنه 
الأولــى  الــعــبــارة  الــكــيــبــورد مــطــاردة تلك  أزرار  على 
لتتداعى وراءها المعانى والعبارات مثل شبكة صيد 
والرموز  بــالإشــارات  وتمتلئ  بنفسها  نفسها  تغزل 
ــارج  ــى الــــشــــارع خـ ــا بـــن الــصــيــحــات فـ والأســـئـــلـــة مـ



26 توت ٦١٧٤٣ربيع الآخر ٤١٤٤٨ سبتمبر ٢٠٢٦ 16 الأربعاء

البرىءالبرىء

مليئة بسائل لزج لامتصاص طاقتهم الحيوية.
»هل تسمعون ضجيج  بعنوان  يقول فى قصيدة 

ماكينة الخياطة؟«
هل تسمعون ضجيج ماكينة الخياطة؟

الشارع ياقات وأكمام، 
تسير أو تتداخل

الشارع يزدحم 
بالمزيد من الياقات والأكمام

تسير مهمومة كلها، 
وهكذا هى الحياة: ياقات تتحرك، 

وغطاء سماوى متجهم،
والنساء مشغولات فى المطابخ، 

يتحركن يمينًا ويسارًا، بأرداف كبيرة
ــراء، وبـــصـــل، ولــفّــة  وفــــى الأيـــــــادى كــســبــرة خــــضــ

مستكة
ويستمر العمل العارم، 

فى حجرات صغيرة مربعة، 
يسمونها المطابخ.

هذا المناخ الكابوسى فى »الماتريكس« لا يختلف 
كثيرًا عن المناخ السوريالى فى قصيدة أمجد ريان، 
فالبشر مجرد ياقات وأكمام تتحرك، لا علاقة لها 
بالوجود الإنسانى المتعالى، والحياة مجرد عملية 
طــهــو كــبــيــرة تــتــم داخــــل حـــجـــرات صــغــيــرة مــربــعــة 
الماتريكس،  يسمونها المطابخ وبدلً من الآلات فى 
تظهر سيدات بدينات تحت غطاء سماوى متجهم 
وهن يطبخن الحياة وينتجن البشر المختزلين إلى 

ياقات وأكمام. 
ومــثــلــمــا يــوضــح فــيــلــم المــاتــريــكــس كــيــف تحولت 
آلية لإنتاج  الإنسانية إلى مجرد حقول وحواضن 
الأجــنــة الــبــشــريــة المــشــوهــة بــأيــدٍ تــشــبــه الــزعــانــف، 
يطرح الشاعر سؤاله الوجودى المؤلم الذى يضىء 

مجال القصيدة
حافة  إلــى  البشرية  تندفع  هــل  نفسى:  »وأســـأل 

الانقراض
أم أننا سنلحق بالحقيقة الغامضة؟«.

 نـــظـــرة الـــشـــاعـــر وتـــأويـــلـــه لـــلـــشـــارع المـــزدحـــم فى 
بعد  ما  إلى  مباشرة  تحيل  الشعبية،  المنطقة  تلك 
الإنسانية، إلى ما نراه بأعيننا فى نشرات الأخبار 
وفـــى تــصــريــحــات الــزعــمــاء والمــســتــعــمــريــن الجـــدد، 
صــراعــات تــدفــع الــبــشــريــة إلـــى الانـــقـــراض، حــروب 
هــدفــهــا الاســتــغــال والــســرقــة، عــــدوان شـــرس على 
جميع مقومات الحياة أصلا، بما يدفع الأرض إلى 
الاحتراق والدمار ويدفع البشر إلى كتابة نهايتهم 
بالحقيقة  ريــــان  أمــجــد  يسميها  مــا  أو  بــأيــديــهــم، 

الغامضة.

مصالحة العامية والفصحى5
فى ديوانه الأحدث »أقشر الاستعارات لكى أكوّن 
لــلــكــتــاب 2026« نــاحــظ  الــعــامــة  الــهــيــئــة  الـــنـــص- 
توسع الشاعر أمجد ريان فى استخدام التعبيرات 
بصورة  القصيدة،  ســيــاق  داخـــل  الــدارجــة  العامية 
ــة، بـــهـــدف الـــتـــوســـع فـــى دمــج  ــيــ تـــبـــدو قــصــديــة واعــ
اللغوى  بالوعى  النخبوى  الفصيح  اللغوى  الوعى 
يريد فصلً بين صورتيه  الشاعر لا  وكــأن  المــعــاش، 
صورة الشاعر الذى يرتدى ملابس الخروج ويركب 
المــواصــات فى اتجــاه نــدوة أدبية أو أمسية شعرية 
يــتــحــدث فــيــهــا بــالــفــصــحــى المــيــســرة، وبـــن الــرجــل 
ــرتــــدى تــيــشــرت  ــتـــريـــه ويــ الجـــالـــس عــلــى كــنــبــة الأنـ
مكرمشًا وشــورتًــا واســعًــا ويمسك كــوب الــشــاى بيد 
يده  فى  بالريموت  التليفزيون  قنوات  يدير  بينما 
ــرى، ولــيــس غــريــبًــا أن نجــد مــن بــن عــنــاويــن  ــ الأخـ
الشهرى؟،  الغسالة  قسط  يبلغ  »كم  مثلً  قصائده 
مفتوح  المطبخ  مقص  الريحة،  على  قهوة  فنجال 
الروبابيكيا  بــتــاع  يــصــرخ  المطبقية،  تحــت  ومــعــلــق 

بقوة«.
لا يريد أمجد ريــان فى هــذا الــديــوان فــارقًــا بين 
ــذى يــكــتــب  ــ الــشــخــصــيــتــن، شــخــصــيــة الـــشـــاعـــر الــ
الــقــصــيــدة عــلــى الــابــتــوب مــســتــخــدمًــا الفصحى 
الميسرة وشخصية الرجل الذى يشترى الخضروات 
من السوق أو يصحو من النوم بمزاج متعكر فيقرر 
عدم الخــروج من البيت، وفى الحالتين يذهب فى 
جــــولات تــأمــلــيــة حـــرة فــى الأبـــديـــة وكــوكــب الأرض 
وطبيعة حياتنا التى لا تختلف عن حياة أى كائن 
يسير على أربع فى الشارع المهجور فى ظهيرة حارة

»أنا لا شىء والكون كله لا شىء
ياسطى«،  جنب  على  الميكروباص:  لسائق  قلت 

ص14 من الديوان 
ــوان »يـــــصـــــرخ بـــتـــاع  ــنــ ــعــ ويـــــقـــــول فـــــى قـــصـــيـــدة بــ

الروبابيكيا حتى تنتفخ أوداجه«:
»والمرأة بشعرها القصير وجسدها الفرنساوى

خلبت لب كل المارين فى الشارع
أما المرأة المسمسمة التى لها وجه قطة 

فهى تعمل لطفلها فى الشارع باى باى«، الديون 
ص 16.

وفـــى قــصــيــدة بــعــنــوان »أيــتــهــا الأرض الــطــويــلــة: 
أنصتى لى« يقول:

»ودائمًا يفشل الإنسان 
ويطلع نقبه على شونة

يفشل الإنسان فى عمل أى شىء
ولا يملك إلا لسان 

يضرب مثل الفرقلة«، الديوان ص22.
وفى قصيدة بعنوان »فنجال قهوة على الريحة« 

يقول:
»أتأمل الهجاصين والكذابين 

والناس النائمين فى أثناء المشى 
بينما المغنية غارقة فى شجونها 

وفى تسبيل عينيها«، الديوان ص46.
جــهــد واضـــــح وكــبــيــر مـــن الـــشـــاعـــر أمـــجـــد ريـــان 
للوصول إلى لغة شعرية تلغى الحاجز بين الأدوار 
التى يمثلها الشاعر فى الحياة، دور الشاعر الذى 
يستعد ويتجهز قبل أن يتناول عدة الكتابة ليشرع 
فــى تــدبــيــج الــقــصــائــد، ودور الــــزوج الجــالــس على 
كل  فى  أو  العطلة  يــوم  فى  التلفزيون  أمــام  الكنبة 
إلــى المطعم ليشترى  الأيـــام ودور الإنــســان الخـــارج 
الخضروات  سوق  على  معرجًا  الإفطار  احتياجات 
يفقد  أن  دون  البيت،  يتطلبه  ما  ليشترى  والماركت 
التى تعمل مقارنات بين  آلة عقلة  للحظة واحــدة 

حسه الوجودى هو الكائن المفكر فى الكون والعالم 
كونه  وبين  الإنسان،  بمشكلة  والمهموم  الــدوام  على 
إنسانا مضطرًا أن ينسلخ من وعيه ليجارى الباعة 

الجائلين فى الشوارع.

الميتافيزيقا الواقعية6
محاولة الدمج بين العامية الدارجة والفصحى 
ــدث »أقــشــر  ــ ــان الأحــ ــ ــوان أمـــجـــد ريـ ــ المــيــســرة فـــى ديــ
الاســـتـــعـــارات لــكــى أكــــوّن الــنــص« لــيــس هــو الــدمــج 
الوحيد الذى يستهدفه الشاعر، فهو يستهدف على 
مستوى خطاب القصيدة دمج التأملات الفلسفية 
العميقة مع نثار الأشياء وتتابع الأحداث اليومية 
الــتــى تجرى  المــكــررة والــرتــيــبــة والمــشــاهــد الحياتية 
أمام عين الشاعر كيفما اتفق، وعلى غرار فرناندو 
دكــان  أو  »طبكيرية«  الشهيرة  قصيدته  فــى  بيسوا 
التبغ فى ترجمة أخرى، حيث يرصد بيسوا هزيمة 
الإنــســان صاحب الــوعــى أمــام تيار الحــيــاة اليومى 
والشخوص  الواقعية  والــنــثــارات  بــالأحــداث  الملىء 
الميتافيزيقا ولم  العاديين الذين لم يسمعوا كلمة 
يهتموا بها من قبل، يقول بيسوا: »لا أساوى شيئًا 
ولــن أكــون أبـــدًا لا شــىء/ لا أستطيع أن أرغــب فى 
أن أكون لا شىء/ عدا هذا، أملك كل أحلام العالم 
فى داخــلــى«.. ويقول أمجد ريــان فى قصيدة »لماذا 
أنــا حزين هــكــذا«: »أتحــســس المشهد الــواســع خلف 
استعدادى  كالشمس:  واضــحــة  وأعلنها  الــزجــاج/ 
للفشل دائم/ أنا لا شىء والكون كله لاشــىء«، ص 

14 من الديوان.
ويـــقـــول بــيــســوا فـــى مــوضــع آخـــر مـــن قــصــيــدتــه: 
ــد مــن هــــؤلاء المــايــن  »نـــوافـــذ غــرفــتــى، غــرفــة واحــ
فــى الــعــالــم/ لا أحــد يعرفه/ وحــتــى لــو عــرف مــاذا 
نــوافــذ مطلة على غــوامــض شــارع  سيعرف عــنــه؟/ 
يقود  الــذى  بالمصير  باستمرار/....  الناس  يجتازه 

الكل فى عربة اللا شىء«.
ــرآة  ــان فــى قــصــيــدة بــعــنــوان »مـ ويــقــول أمــجــد ريــ
بــيــضــاويــة معلقة فــى حــجــرتــى«: »أنــــوار الــســيــارات 
تـــضـــرب نـــافـــذتـــى طـــــوال الـــلـــيـــل/ وأنـــــا أظــــل أعــيــد 
تساؤلى/ عن معنى استمرار الحياة/ أنظر بنصف 
باتجاه  عين  بنصف  وأنظر  الهلوسة/  باتجاه  عين 
السحابات الغليظة التى تغطى السماء«، الديوان 

ص45.
تـــأثـــيـــر فـــرنـــانـــدو بـــيـــســـوا واضــــــح فــــى الــــديــــوان، 
التأمل  بين  المزاوجة  فى  الشهيرة  تقنياته  وكذلك 
حولنا،  من  الحياة  نثارات  وبين  العميق  الفلسفى 
وهـــى التقنية الــتــى تــوســع فــى اســتــخــدامــهــا ريــان 
منها  ليجعل  الــديــوان  قصائد  جميع  فــى  تقريبًا 
تيمة مــكــررة يمــكــن الإشــــارة إلــيــهــا والإمـــســـاك بها 
التى  القصائد  كعدسة مكبرة يمكنها فك مغاليق 
المــوزع بين أعمق الأسئلة  أزمــة الشاعر  تــدور حــول 
الفلسفية وبين كونه مطالب بالانخراط فى عيش 

تفاصيل الحياة دون ميتافيزيقا.

الكتابة موضوعًا للكتابة7
يـــقـــول أمـــجـــد ريـــــان فـــى قــصــيــدة »يـــصـــرخ بــائــع 
فترة  »فــى  أوداجـــه«:  تنتفخ  حتى  بقوة  الروبابيكيا 
الآن  أمــا  ويسر،  ببساطة  الكتابة  أبــدأ  كنت  سابقة 
فالأمر أصبح صعبًا/ ذلك أن القسوة غزت مجرى 

الحياة«، الديوان ص16.
أن  الكتابة  »تــريــد  نفسها:  القصيدة  فــى  ويــقــول 
تريد  الأشــيــاء/  تشكيل  تعيد  وأن  الــزمــن/  تخترق 
الكتابة أن تختبر حواس الإنسان/ تريد الكتابة أن 
تؤكد قيمة الجلوس على العشب لكى نحب الحياة 
كنا  البشر/  نحن  تؤكدأننا  أن  الكتابة  تريد  أكثر/ 
عــــراة يــــوم ولــدتــنــا أمــهــاتــنــا/ وســنــظــل عــــراة حتى 

الشهيق الأخير«، الديوان ص18.
وطريقة  الشعرية،  الكتابة  عملية  فى  التفكير 
لدى  الشعرية  الأغــراض  أهم  القصيدة، من  إنتاج 
الــشــاعــر أمـــجـــد ريـــــان، فــهــو هــنــا الــشــاعــر صــاحــب 
الــوعــى الــــدوار الـــذى ينتقل مــن الــعــالــم الخــارجــى 
أثناء كتابة القصيدة وبنفس الشعور الفوتوغرافى 
وعن  ومشروعيتها  وجــودهــا  عــن  القصيدة  يسائل 
الأســبــاب الــتــى تـــؤدى بها إلــى الــظــهــور على الــورق 
أو عــلــى شـــاشـــة الـــــاب تـــــوب، وكـــــأن هــــذا الــغــرض 
الكتابى أحد المداخل المضمونة لاستدعاء الكتابة 
والانطلاق من هذه الفكرة إلى السياحة فى شئون 
تيار  مع  الفلسفية  الأسئلة  ودمــج  والنفس  العالم 

الحياة المتدفقة بنا وفينا ومن حولنا. 
فى قصيدة »حين نرفض العالم.. نخرج اللسان 
ونمده للأمام »يقول: »ودائما أترك كتابتى سهلة/ 
يقبل  حتى  مفتوحة/  شبابيك  الكلمات  وأجــعــل 
الــقــراء حبا شــديــدا/  ولــكــن متى يحبنى  الــقــراء/ 
ويــخــتــارون كتابتى مــن بــن الــكــتــابــات الأخــــرى؟«، 

الديوان ص 27.
وفـــى قــصــيــدة »كـــل هـــذا الــشــوق الـــعـــارم للحياة« 
ــول: »أريــــــــد أن أنـــقـــل الـــرقـــصـــة الحـــســـيـــة إلـــى  ــقــ يــ
قــصــيــدتــى/ وأجــعــلــهــا تــتــصــاعــد/ أريــــد أن أمــجــد 
ــأ المــســافــات الــفــارغــة/  الــبــنــيــان الجـــســـدانـــى/ وأمــ
وأريد لقصيدتى أن تشتعل بالشك واليقين/ أريد 
مهلبية  صحن  ألتهم  وأن  المــائــل/  بختى  أرثـــى  أن 
الديوان  حنان«،  أختى  لى  قدمته  الــذى  المشمش/ 

ص49.
وفــــى قــصــيــدة بــعــنــوان »مـــقـــص المــطــبــخ مــفــتــوح 
الكتابة  أبــدأ  »حــن  يقول:  المطبقية«  تحت  ومعلق 
لا أعلم ما الذى سأكتبه؟/ أسأل نفسى عن الفرق 
بين السعادة الحقيقية والسعادة المتوهمة«، ص61. 
كـــأن اعــتــمــاد عــمــلــيــة الــكــتــابــة الــشــعــريــة نفسها 
غرضًا للكتابة، محاولة لتنظيم هذا النثار الكبير 
من المفردات والأشياء والكائنات، بعد أن سمح لها 
الشاعر بأن تدخل إلى رحاب القصيدة بمجالاتها 
يتذكرها  أو  بعينه  يلتقطها  أن  ويكفى  التعبيرية 
المنظم  ولكن  القصيدة،  فى  ويوظفها  ليستدعيها 
عادة  البصرية  والمشاهد  والأشــيــاء  النثارات  لتلك 
والــوصــول  الــكــتــابــة  عملية  فــى  التفكير  يــكــون  مــا 
للقصيدة،  مفتتحا  يــصــبــح  بــشــأنــهــا  مــفــهــوم  إلـــى 
كما تتحول الأسئلة الفلسفية إلى أدوات مساعدة 
لــانــتــقــال مـــن مــقــطــع إلــــى مــقــطــع مـــن المــشــاهــد 

اليومية والتداعيات.

أمجد
ريـان

 النزوع التجريبى لديه به شىء من الخوف.. الخوف من عدم اللحاق بقطار اللحظة الراهنة 

 تفاصيل عملية الكتابة الشعرية وطريقة إنتاج القصيدة من أهم الأغراض الشعرية

يعتمد 
نوعًا من 

الكتابة الآلية 
المتدفقة 
فى عفوية 
حيث كل 

المفردات 
والكائنات 

مرشحة 
لدخول 

القصيدة

 كم يبلغ قسطُ الغسّالة الشهرى؟
- أريد أن أعبر لكم عن مشاعرى 

- بشفافية مطلقة
- وأحكى لكم كل ما بداخلى 

- ولكن تمنعنى أسباب غامضة
- تعود للأصول الأولى لنشأتى

- وللأصول الأولى لنشأة الوجود الإنسانى
- ولكن المشاعر نفسها غزيرة

- تتجول فى داخلى 
- وتهدر مثل كورال فوضوى

- الماضى حكايات والمستقبل حكايات
- والأحداث متناثرة فى كل اتجاه

- وخلف الجدران والنوافذ
- ولدتْ حكايات لا أول لها ولا آخر

- وولدت الأسرار والنكات والخزعبلات
- ولولا هذا ما استمر الواقع الآدمى

- الحزن حكاية والجسد حكاية
- الزمن حكاية والأبواب حكاية

- وكل شىء حاضر.. وغائب
- كــنــت أشــاهــد فــيــديــو المــــرأة الــتــى تــبــكــى بصوت 

طفولى
- وتقول إنها غير قادرة

- على دفع أقساط غسالتها
- وحياتنا كلها محض حكايات

- هناك حكاية عدم القدرة والافتقاد

- وهناك حكاية الوقت
- وهناك حكاية تتجول 

- وحكايات تختبئ
- وحكاية تهرب

- الأقدار تلاعبنا فنصبح مثل عرائس »الموبيتشو«
- ندير الأحداث وتديرنا

- والحكايات تلد الحكايات 
- هل الحياة هى الحكايات التى تحققت بالفعل

- أم الأشياء التى كان يمكن أن تتحقق؟
- عندما التهب كعب قدمى

- ظللت أبحث عن أنبوبة المرهم طول اليوم
- حتى وجدتها ملقاة فى أرضية الدولاب

- ونادت أختى
- من خلف باب الحجرة الأخرى:

- هل وجدت أنبوبة المرهم يا أمجد؟
- قلت: نعم، فقالت: ياه!!

- وأين وجدتها أخيرًا
- فقلت لها بأعلى صوتى:

- وجدتها فى أرضية الدولاب
- وفى اللحظة ذاتها جاءنى من الشباك

- صوت البائع المتجول
- وصوت فرامل قوية لسيارة عابرة

- والحكاية طويلة لا تنتهى
- هل لديكم الوقت لتسمعوا بقيتها؟

أقشّ الاستعارات لكى أكوّن النَّص
- كنت أرتب الأزهار فى الفازة

- وظللت أتأمل بعمق
- كيف نضع على الأريكة وسائد صغيرة

- ونسميها خداديات-
- لكى نتكئ إلى الخلف

- وإلى الجانبين
- ونستريح أكثر داخل الضجيج الصامت

- والإنسان دائمًا كسول بطبعه
- سألت نفسى 

- عن سر دوران الكوكب الذى نعيش فوقه
- ولا نعرف ماذا سيفعل الإنسان

- لو زادت سرعة الدوران
- المتفائلون يقولون: غدًا تتفتح الزهور

- وينسون أن الحيرة منطق الحياة
- وغالبًا لا يعرف الإنسان ماذا سيفعل غدًا

ــر بــعــيــنــن نـــصـــف مــغــمــضــتــن لآخـــر  ــا أنـــظـ ــ - وأنــ
الطريق

- وتمشى إلى جوارى طالبة متعجلة
- وفى يدها مسطرة حرف »تى«

- وكل ما هو خارج العقل
- يكون- فى معظم الحالات- نابعًا من العقل

- فهل تدرون أن الزمن دائرى
- وأن الإنسان يدور حول التاريخ

- وأن التاريخ يدور حول الإنسان؟
- من الصعب أن يكون هناك توصيف كامل للكون

- وكلما حاولت ترتيب غرفتى

- تتناثر أشياؤها من جديد
- الإنسان ابن التناثر والبعثرة

- ابن السيولة التى يتسرب بها الزمن
- والقلق الذى لا يستقر

- لذا يحتاج الإنسان لمن يحتضنه كل يوم
- ويحتاج أيضًا لمن يقوم هو باحتضانه

- وأنـــا أمــامــى حــائــط مــن الحــــروف المــبــعــثــرة الــا 
نهائية

- والإنسان العاقل هو الكائن الوحيد
- القادر على التفكير الداخلى

- ولكن الخطوات
- كل الخطوات

- تتمزق فى المرآة القادمة.

من أجل الحقيقة وحدها
تلقينا كما هائلً من اللكمات

خسرنا قواربنا فى نهر المسلمات
دحضنا قبعة الشماس

عادينا فلاسفة كثرًا
تلبستنا لوثة »فرلان«

فتحنا النار على نيتشة
فى حانة يرتادها زرادشت بلباس جنائزى

طاردنا ألبير كامى بسبعة كلاب سلوقية
كان يبدو لنا مثل أرنب »مزدهر القامة«

كان محصنًا بصخرته العبثية
مفتونًا بتعداد المنتحرين
أهدرنا الكثير من الوقت

عدونا مثل ثعالب وراء قندس الحقيقة
نمــنــا مــثــل سحليات فــى الــكــهــوف مــع الــوطــاويــط 

والدببة.

مدحنا أشباحًا بأظافر طويلة.
زرنا مقابر جماعية بهيئة ثعابين مرقطة

كان الأموات قلقين جدًا.
ينتظرون صيحة الملاك العظيمة

نمنا مع غيمة ضريرة فى مرتفع صخرى
أفرغت دورق دموعها فى بئر شكرها يوسف قبل أن 

يهبط مصر
ويرمى شباك التأويل فى أعماق النيل

ضربنا فى مناكب البرارى
وكلما أبصرنا قطاة

قــلــنــا: زرقــــاء الــيــمــامــة قــادمــة مــن بــعــيــد بمفاتيح 
الحقيقة.

من أجل الحقيقة وحدها
حملنا شيخ البحر

على أكتافنا

ليدلنا على وردة السيمياء
ليعصر الكرمة بيديه الغامضتين

ويسقينا طوال اليوم
من أجل الحقيقة

صرنا طيور وقواق ومدحنا بوذا
من أجل الحقيقة شربنا سم البوا

من أجل الحقيقة
كنا نجلس مقلوبين على أرؤسنا

ونصغى إلى طنين ذبابة التفكير
لــنــطــعــم فــهــد التفكير  قــطــعــنــا جــمــيــع أصــابــعــنــا 

الأزرق.
من أجل الحقيقة

كان حبل المشنقة لذيذًا جدًا
بطعم الأناناس

والدم شلال قوس قزح.

يسأل بائع الروبابكيا عن الميتافيزيقا
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ماذا يكتب العالم؟
ماذا يكتب العالم؟

رحلة مؤلفة لاختيار العنوان المثالى لكتابهارحلة مؤلفة لاختيار العنوان المثالى لكتابها

عمليةعملية
صعبةصعبة

لذلك، عندما حان وقت اختيار عنوان لكتابى الثانى »أمة 
وهو  أمريكا«،  فى  الدين  من  عــام  خمسمائة  الله:  صــورة  على 
تاريخ من مجلّد واحــد عن الأديــان فى الولايات المتحدة من 
»أول اتصال« وحتى عهد ترامب، والذى كلفتنى به دار جروف 
للنشر عام 2016- كنت أعلم أننى سأحتاج إلى بعض المساعدة، 

لكننى لم أكن أتخيل حجمها. 
حاسبى  وعلى  ذهنى  فى  يتردد  الكتاب  ظل  ســنــوات،  لتسع 
تحت عنوان »الله والوطن«. ظننت أن العنوان يحاكى ما فعله 
كــتــاب »شــهــوة الـــفـــردوس«: تحــريــف ســاخــر لــعــبــارة شــائــعــة مع 

الحفاظ على دقتها. 
صحيح أنــنــى كــنــت أتــلــقــى نــظــرات اســتــغــراب كلما أخــبــرت 
أحد  إن  والــوطــن«، حتى  »الله  بعنوان  كتابًا  أؤلــف  أننى  أحـــدًا 
العبارة هى شعار كل من  بأن هذه  الأصدقاء أخبرنى بغضب 

مشاة البحرية وجامعة ييل، لكننى كنت فى حالة إنكار.
فى منتصف يونيو 2024، أخبرنى محررى بلطف بأن عنوان 
»الله والـــوطـــن«، لــن يُــقــبــل؛ فقد كــان شــائــعًــا جـــدًا فــى عناوين 
المستحيل  من  يجعل  ما  الدين،  تتناول  التى  الأخــرى  الكتب 
تمييز عنوانى من خلال بحث سريع على الإنترنت؛ وهو ما 

يعد بمثابة ضربة قاضية لبائعى الكتب والمسوّقين. 
مــع ذلـــك، كنت معجبة بعنوانى، ولــم أكــن أعـــرف مــا الــذى 
ــدأت رحـــلـــة بــحــث مضنية  ــذا بـــ ــكـ يمــكــن أن يــحــل مــحــلــه. وهـ
مراسلات  تخللتها  مناسب.  عنوان  عن  كاملً  شهرًا  استمرت 
عبر البريد الإلكترونى مع وكيل أعمالى واثنين من محررى 
من   80 مع  فيسبوك  على  مطولة  ونقاشات  جــروف،  نشر  دار 
أقدم أصدقائى، وحتى خلال أحاديثنا المسائية طوال عطلتى 

العائلية التى استمرت أسبوعًا.
تعكس  الأمثل  العنوان  إيجاد  مشاكل  أن  اتضح  ما  سرعان 
مــشــاكــل نــشــر كـــتـــاب عـــن الـــديـــن فـــى الـــســـوق الأمــريــكــيــة من 
الأساس. أى أن القراء يأتون إلى هذا الموضوع وهم منقسمون 

مسبقًا. 
لــم يــكــن المــطــلــوب فــقــط أن يــبــرز الــعــنــوان فــى نــتــائــج بحث 
»جوجل«، بل كان عليه أيضًا أن يجذب القراء- من المتدينين 

إلى الملحدين وكل من يقع بينهما- بدلً من أن ينفّرهم.
فــى ذهنى عندما  أكثر تحــديــدًا  لــدىّ جمهور  كــان  بالطبع، 
لــأديــان، لأشخاص لا  تاريخًا  أكتب  كنت  الكتاب.  هــذا  كتبت 
ــه. هـــؤلاء هــم جــمــهــورى: عندما  يهتمون بــالــديــن فــى حــد ذاتـ
فى  بالجامعة  الثانية  السنة  فى  طالبة  وأنــا  لــوالــدىّ،  أعلنت 
وليس  الــديــن،  فــى  سأتخصص  أنــنــى  التسعينيات،  منتصف 
الأدب الإنجليزى، بدت والدتى، وهى يهودية سابقة ونسوية، 

قلقة: هل أريد أن أصبح كاهنة؟
مـــع ذلــــك، خــــال الـــســـنـــوات الــتــســع الــتــى اســتــغــرقــتــهــا فى 
البحث وتأليف الكتاب، غادرت نيويورك وانتقلت إلى تشابل 
هيل، كارولاينا الشمالية، للحصول على درجة الدكتوراه فى 

الدراسات الدينية. 
المبادئ الأساسية  لدىّ بعض  الرحلة ترسخت  وخلال هذه 
الحياة  علّمتنى  المــثــال:  سبيل  على  المــســاومــة.  تقبل  لا  الــتــى 
بــل يشمل  المــعــتــقــدات،  الــديــن لا يقتصر على  أن  الأكــاديمــيــة 
الأفعال والممارسات والطقوس والتواصل الاجتماعى والطعام 

والملابس والموسيقى. 
هذا  وعنوانه  الكتاب  يعكس  أن  لــى  بالنسبة  المهم  مــن  كــان 
و»الإيمـــان«  »المعتقد«  كلمتى  أن  فــى  المشكلة  تكمن  الــتــحــول. 
حــاضــرتــان فــى كــل عــبــارة شائعة تقريبًا عــن الــديــن قــد تكون 

مألوفة لقرائى.
اقترحنا اقتباسات من شخصيات أمريكية مشهورة، ودرسنا 
استخدام الصفات فى العناوين الفرعية »سردى؟ مجرد جدًا. 
شعبى؟ خاص جدًا. إنسانى؟ واضح جدًا. حيوى؟ يبدو كأنه 

اسم كوكتيلات«. 
إلــى _____«،  »مــن _____  عبارات مثل  فى  أيضًا  فكّرنا 
لكن التوليفات اللفظية الوحيدة التى توصلنا إليها لم تكن 

جذابة للغاية: »من كولومبوس إلى كوفيد«. 
أكثر  عناوين  باقتراح  المتزايد  قلقى  مــن  أصدقائى  خفف 
يسوع  »يا  قانون«.  أى  الكونجرس  يسن  »لن  تدريجيًا:  طرافة 
الطفل«. »بدت فكرة جيدة فى ذلك الوقت«. بل إن بعضها كان 
يريدها«،  آخــر  أحــد  لا  الله:  »بــاد  فرعية:  بعناوين  مصحوبًا 

»هللويا: ما شأنك أنت؟«. 
ــادًا ومفصلً  فــى مرحلة مــا أرســلــت إلــى مــحــررىّ عــرضًــا جـ
لكتاب »بارك هذه الفوضى: تاريخ إنسانى للدين فى أمريكا«.

لكن فى النهاية، وبعد أن تخلصنا من مخاوفنا، استقررنا 
الإيمــان«  »حالة  للجميع:  مقبولين  خيارين  على  وفريقى  أنا 
و»أمة على صورة الله«. من بين هذين الخيارين، بدا الاختيار 

واضحًا. 
ــدًا، بل  ــدًا، وديــنــيًــا جــ فبينما بـــدا »حــالــة الإيمــــان« عــامًــا جــ
ومسيحيًا جدًا، بدا »أمة على صورة الله« غريبًا بعض الشىء. 
لا يوجد كتاب آخر يحمل هذا العنوان، والكتب الموجودة التى 
تحمل كلمة »على صــورة الله« فى عنوانها ليست كتب تاريخ، 

وبالتالى فهى أقل عُرضة للالتباس. 
لم يكن العنوان مؤيدًا للدين أو معارضًا له بشكل مفرط. 
اختياره فى الأصــل لتجنب  الــذى تم  الفرعى،  العنوان  وكــان 
النطاق  تــوضــيــح  أيــضًــا فــى  »أ«، مــفــيــدًا  الــتــعــريــف  أداة  تــكــرار 

والمنظور. 
فكتاب »خمسمائة عام من الدين فى أمريكا« يعنى أن هذا 
ليس مــجــرد كــتــاب تاريخى آخــر يــعــود إلــى عــام 1776، وليس 

كتابًا يساوى بين الدين والمسيحية.
ــــاص بى  ــه اســتــوفــى مــعــيــار »شـــهـــوة الــــفــــردوس« الخـ كــمــا أنــ
مــن حيث الــتــوريــة. نــعــم، كنت أتــاعــب بمصطلح »ثــقــب على 
والفيلسوف  الرياضيات  لعالم  إعــادة صياغة  وهو  إلــه«،  شكل 
الفرنسى بليز باسكال، الذى كان يحاول بالفعل وصف »هاوية 
عميقة« داخل البشر لا يمكن ملؤها إلا بالإله المسيحى، مهما 

حاولنا جاهدين ملؤها ببدائل دنيوية.
لــى دائمًا  بــدت  إلــه  لكن فكرة أن يكون شــىء مــا على هيئة 
الله على  يعرف شكل  أن  العبث: كيف يمكن لأحــد  ضربًا من 
وجه اليقين؟ وأى إله هذا؟ بالنسبة لى، كان »على هيئة إله« 

أشبه باختبار رورشاخ: ترى فيه ما تحتاج لرؤيته. 
فى  تشاء  كما  كــبــيــرًا،  أو  صغيرًا  حــيــزًا  تشغل  الفجوة  تلك 
عن  بحثى  أثــنــاء  اكتشفت  عندما  بــالارتــيــاح  شعرت  حياتك. 
عنوان أغنية وألبومين بعنوان »فجوة على هيئة إله«، ويعكس 
تنوع أنواعها الموسيقية، من الموسيقى المسيحية المعاصرة إلى 

موسيقى الروك السيكيديلية، حساسية روهرباخ تلك.
الأمــة«،  قد شكل  »الله  العنوان بمعنى  قــراءة  بالفعل  يمكن 
كما اعتقد البيوريتانيون والإنجيليون منذ زمن طويل. لكنه 
قد يعنى أيضًا أن الأمة وعاء يسقط فيه الناس أفكارهم عن 

الله. 
باختصار: هل هى أمة شكّلها الله أم أمة شكلها الله، أيًا كان 
المقصود بذلك؟ يبدو لى أن الاحتمال الأخير أقرب إلى وجهة 

نظرى، وآمل أن يتضح ذلك من خلال الكتاب. 
قد يبدو كل هذا كثيرًا لشرحه فى بضع كلمات، لكن بما أن 
هذه الكلمات هى الانطباع الأول عن الكتاب، ويجب أن تكون 
جديرًا  المبذول  الجهد  كــان  فقد  ذاتها،  بحد  للاهتمام  مثيرة 
بالاهتمام، بل كافيًا، كما آمل، لدعوة القراء إلى اقتناء الكتاب 

واتخاذ قرارهم بأنفسهم.

بالنسبة لى، اختيار العناوين دائًما ما يكون جهدًا جماعيًا. 
لقد حيرنى عنوان كتابى الأول، وهو تاريخ طريف لأناس 

يبحثون عن جنة عدن على الأرض، إلى أن اقترح صديقى 
الكاتب جوش جاريت- ديفيس عنوان »شهوة الفردوس«. 
صحيح أن هناك كتبًا أخرى تحمل هذا العنوان، لكن لا 

يمكن حماية العنوان بحقوق النشر، بالإضافة إلى أنه من 
غير المرجح أن يخلط أحد بين كتابى ورواية رومانسية 

خفيفة تدور أحداثها فى تايلاند. 
عنوان »شهوة الفردوس« )دار جروف للنشر، 2011( يعكس 
بوضوح الموقف الذى اتخذه الكتاب تجاه تاريخه: جرىء، 

ولكنه دقيق أيضًا، فالكتاب يتحدث حرفيًا عن أناس 
الفردوس.  »يشتهون« 

ترجمة: ميرفانا ماهر
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عن المؤلفين الذين لا يتركون القلم أبدًا

إد سيمون - موقع - ليترارى هب

كان يستيقظ كل صباح فى تمام الساعة السابعة، ويتناول فطوره سريعًا حوالى الساعة 
الثامنة، ثم يجلس إلى مكتبه بانتظام فى موعد أقصاه التاسعة، ليكتب بعدها بجد لمدة 

خمس ساعات متواصلة، حتى يكتب ما لا يقل عن ألفى كلمة. 
وبهذا الجدول الزمنى، تمكن تشارلز ديكنز من تأليف رواية »ديفيد كوبرفيلد«، على الرغم من 

أن تقلبات النشر المتسلسل، أدت إلى تأخير ظهور الرواية من عام ١٨٤٩ إلى عام ١٨٥٠. 
يتأمل بطل الرواية، ديفيد كوبرفيلد، فى أكثر روايات ديكنز ذاتية: »لم أفكر قط، عندما كنت 
أقرأ الكتب، فى مدى صعوبة كتابتها. أما الكتابة، فلها سحرها الخاص«. وقد حفظت الغرف 

المختلفة التى كتب فيها ديكنز، من كينت إلى العاصمة، باحترام كبير فى متاحف منزلية 
مخصصة له.

فرط 
كتابة

شيريل سترايد

الكتابة 
صعبة

ــا.. لــكــن تعدين  ــنّـ الــكــتــابــة صــعــبــة عــلــى كـــل واحــــد مـ
الفحم أصعب. هل تعتقد أن عمال المناجم يقضون 
يومهم يتحدثون عن صعوبة استخراج الفحم؟ لا، 

إنهم ببساطة يحفرون. ماذا يكتب العالم؟

ــى لـــنـــدن،  ــى مــتــحــف تـــشـــارلـــز ديـــكـــنـــز فــ فــ
المصنوع  ســكــرتــيــره  مكتب  مــشــاهــدة  يمكنك 
مــن خــشــب المــاهــوجــنــى الأحـــمـــر، إلـــى جانب 
ــلـــى ســـجـــادة  ــيـــه المــــتــــن، مـــوضـــوعـــن عـ كـــرسـ
وكان  خضراء ثقيلة، مزينة بنمط هندسى، 
ــا عــلــى الــنــافــذة الجــانــبــيــة،  الــتــرتــيــب عــمــوديً
لئلا  وذلــك  ثقيلة،  حــمــراء  بستائر  المحاطة 
يتشتت انــتــبــاه الــكــاتــب، بمــا كــان يــحــدث فى 

الخارج.
منحنيًا  الــكــاتــب  يتخيل  أن  للمرء  يمكن 
يفتح  مكتبه،  على  المــائــل  النشاف  ورق  فــوق 
بـــن الحـــن والآخـــــر، أحـــد أدراجـــــه الــعــديــدة 
ولا  أخـــرى،  ورقــة  ليأخذ  بنقوشها  المــزخــرفــة 
ــوت حــفــيــف الـــقـــلـــم، بينما  ــوى صــ يــســمــع ســ

يتسلل ضوء الشمس المشرقة عبر النافذة. 
داخلى،  حرم  رهبانى،  كهف  ناسك،  زنزانة 
لــكــن بــالــنــســبــة لــديــكــنــز، المـــحـــتـــرف الــكــفء 

المتقن لعمله، كان الأمر أكثر أهمية مكتبًا. 
مسيرته  مع  والكرسى  المكتب  ذلــك  انتقل 
المهنية، من منزله ذى الجدران البيضاء فى 
ــة ديــفــيــد كوبرفيلد،  كــتــب روايــ كــيــنــت، حــيــث 
إلـــى لــنــدن، حــيــث كــتــب قــصــة مــديــنــتــن عــام 
آمال  رواية  المدينة نفسها نشرت  1859، وفى 

عظيمة، بعد عام واحد فقط.
إن مــعــدل إنــتــاج ديــكــنــز الــغــزيــر- روايــتــان 
كلاسيكيتان خلال اثنى عشر شهرًا- يجسد 
وهو  كوبرفيلد،  ديفيد  يقول  براعته.  جوهر 
ــا: »لــــم أكــــن لأســتــطــيــع فــعــل ما  ــضًــ كـــاتـــب أيــ
فعلت، لولا عادات الالتزام بالمواعيد والنظام 
والاجتهاد، ولولا العزيمة على تركيز نفسى 

على هدف واحد«. 
ــذا الجــــدول الــزمــنــى الــثــابــت  ــد أثــمــر هـ وقـ
خمس عشرة روايــة، وخمس روايــات قصيرة، 
ومـــــئـــــات المــــــقــــــالات والــــقــــصــــص الـــقـــصـــيـــرة 
يــقــارب خمسة ملايين  والمــحــاضــرات- أى مــا 

كلمة منشورة، خلال مسيرة ديكنز الأدبية.
عــلــى الـــرغـــم مـــن شـــهـــرة ديــكــنــز الأدبـــيـــة، 
تويست  أوليفر  مثل  ضخمة  روايـــات  مــؤلــف 
ــإن رائــــحــــة الــنــزعــة  ــ ونـــيـــكـــولاس نــيــكــلــبــى، فـ
مــرور  بعد  حتى  تلاحقه.  تــزال  لا  التجارية 
أكثر من قرن، لا يزال البعض ينسب أسلوبه 
المــعــقــد، إلــى مــيــل المــحــرريــن المــزعــوم للدفع، 

مقابل كل كلمة. 
وبناءً على هذه التقديرات، يبدو أن ديكنز 
المتكررة،  النهائية  المواعيد  بضغوط  مدفوع 
أكــثــر مــن دافــعــه الإلـــهـــى- أى إنـــه كـــان كــاتــبًــا 

مجتهدًا.
عــلــيــه،  الـــفـــعـــل  وردود  بـــــوز،  عـــمـــل  يــجــســد 
ازدواجية الكاتب غزير الإنتاج، وهو نوع من 
فى  والاستهانة  بالإعجاب  يحظى  المؤلفين 

ــد. فــمــقــابــل كــل كــاتــب غــزيــر الإنــتــاج  آن واحــ
ــه، لــيــس فــقــط لـــغـــزارة إنـــتـــاجـــه، بل  يـــشـــاد بــ
أتوود  النثرى، مثل مارجريت  لجودة أسلوبه 
»18 رواية، 18 مجموعة شعرية، 11 كتابًا غير 
تــســع مــجــمــوعــات قصصية قــصــيــرة،  ــــى،  روائـ

وروايتان مصورتان«.
 47 روايـــــــــة،   63« أوتــــــس  كــــــــارول  وجــــويــــس 
ــرة، إلـــــى جــانــب  ــيـ مـــجـــمـــوعـــة قــصــصــيــة قـــصـ
حتى  أو  أطفال«،  وكتب  ومقالات  مسرحيات 
إلــخ« الــذى لــم ينل  ستيفن كينج »65 روايـــة، 
إلا مؤخرًا،  الذى يستحقه  النقدى  التقدير 
أنهم  على  حــق،  عن  إليهم،  ينظر  من  هناك 
كــتــاب رديــئــون يتبعون أســلــوبًــا جــمــاعــيًــا فى 
الــكــتــابــة، مــثــل ديــــن كــونــتــز »أكـــثـــر مـــن مــائــة 
رواية«، ودانييل ستيل »أكثر من مائتى رواية«، 

وجيمس باترسون »حوالى 285 رواية«.
هذا قبل أن نتطرق إلى التطرف الحقيقى 
لكتاب الروايات الشعبية مثل ل. رون هوبارد، 
الـــذى ألــف أكــثــر مــن ألــف كــتــاب، أو الــروائــى 
أكثر من  الإسبانى كورين تيلادو، الذى كتب 

أربعة آلاف. 
وبـــقـــدر ســهــولــة الــســخــريــة مـــن كــونــتــز أو 
ديكنز، ففى  باترسون، يصعب فعل ذلك مع 
أسلوبه فى  أن يكون  بوز، ثمة احتمال  مثال 
الكتابة ملهمًا، بل وربما غامضًا، جزئيًا لأنه 
ــا. مــع ديــكــنــز، نجــد احــتــمــالً  كـــان عــمــاً شــاقً
يمكن  بل  انتظار،  إلى  يحتاج  لا  الإلهام  بأن 

إجباره.
ويستهان  الإنــتــاج  غــزيــرى  الكتاب  يحسد 
بهم فى آن واحد، يعجب بهم ويسخر منهم. 
ثمة شعور بأن الكاتب قد يفرط فى الكتابة، 

وأن أى نتيجة مهما كانت، لن تكون جيدة. 
مـــن المجلة  ــام 2015  عـ ــى مــقــال  إلـ لــنــنــظــر 
الطبية البريطانية، بعنوان »هل غزارة إنتاج 
ثقافيًا،  الــازم؟«.  أكثر من  أمر جيد  الكتاب 
العملية  وإلـــى  المـــحـــدود،  الإنــتــاج  إلـــى  ينظر 
هاربر  تميز  التى  والصابرة  والمكثفة  المــركــزة 
»روايــة  »روايـــتـــان«، وجــيــه. دى. سالينجر  لــى 
واحدة منشورة، وبعض القصص القصيرة«، 
وإمـــيـــلـــى بـــرونـــتـــى »روايـــــــــة واحـــــــدة بـــعـــنـــوان 

»مرتفعات وذرينج«، نظرة إيجابية. 
الذاتية  السيرة  بــن  علاقة  توجد  لا  لكن 
برونتى  الــعــكــس.  ولا  والــعــبــقــريــة،  القصيرة 
وأوتــــس كــاتــبــتــان بــارعــتــان، عــلــى الــرغــم من 
ــد لا  ــتـــاف حــجــم أعــمــالــهــمــا، وبــيــنــمــا قـ اخـ
العديد  هناك  فــإن  هــوبــارد،  بأسلوب  ينصح 
مـــن الــكــتــاب الـــذيـــن حــقــقــوا نجـــاحًـــا واحــــدًا 
تلك  تركوا  لو  لهم  الأفضل  من  وكــان  فقط، 

الرواية حبيسة أدراجهم. 
فــإن هناك  الأمــر،  الرغم من بساطة  على 

كتابًا غزيرى الإنتاج جيدين وسيئين، وكتابًا 
غير منتجين جيدين وسيئين.

تتعلق  الإنتاج  غــزارة  أن  أود طرحه هو  ما 
بــشــىء آخــــر، وأنــــه بمــجــرد اســتــبــعــاد أولــئــك 
العديد  مــع  للإنتاج  مصنعًا  يــديــرون  الــذيــن 
مــن المــســاعــديــن، وتــذكــر أولــئــك الــذيــن كتبوا 
ــن الـــعـــنـــاويـــن  بـــالـــفـــعـــل عـــــــددًا لا يــحــصــى مــ
 66« كريستى  أجــاثــا  أكــانــت  ســواء  بأنفسهم، 
مسرحية«،  و25  قــصــيــرة،  قصة  و150  روايـــة، 
جــورج  البلجيكى  الغموض  روايـــات  كاتب  أو 
سيمينون »400 رواية و21 مذكرات«، أو ركيزة 
الخـــيـــال الــعــلــمــى وكــــل شــــىء آخــــر إســـحـــاق 
»أكثر من 500 كتاب«، فإننا نحتاج  أسيموف 

إلى مراعاة متطلبات غزارة الإنتاج.
ــاج، غـــالـــبًـــا ما  ــرى الإنــــتــ ــزيـ لأن الـــكـــتـــاب غـ
روث  فيليب  مــثــل  منهجيين،  كــتــابًــا  يــكــونــون 
»ثــاثــون روايـــة« الــذى صــرح لتينا بــراون فى 
صــحــيــفــة »ذا ديـــلـــى بــيــســت« قـــائـــاً: »أعــمــل 
مــعــظــم الأيـــــــام، وإذا عــمــلــت مــعــظــم الأيــــام 
يوميًا،  الأقـــل  على  واحـــدة  صفحة  وأنجـــزت 
نهاية  فــى  صفحة   365 أنجــزت  قــد  فستكون 

العام«. 
روايـــة، 18 مجموعة   23« أبــدايــك  أو جــون 
قــصــصــيــة، 12 كــتــابًــا غــيــر روائـــــى، 12 ديـــوان 
فى  مطعم  فــوق  مكتبًا  استأجر  الــذى  شعر« 
إيـــبـــســـويـــتـــش، مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس، حـــيـــث كـــان 
يشعر  فــقــد  عــمــل منتظمة،  بــســاعــات  يــلــتــزم 
المرء أحيانا بأن سحر الكتابة قد فقد. فقد 
قال ويليام بريتشارد عن أبدايك: »لا بد أنه 
تستطع  لم  لكنك  تنشر،  لم  فكرة  لديه  كــان 

معرفة ذلك«.
نظرة  المــعــذب  الكاتب  إلــى  ينظر  مــا  غالبًا 
إيــجــابــيــة، أولــئــك الأدبــــاء الــشــبــاب الحــزانــى 
الــذيــن يــجــلــســون فــى الحـــانـــات، يــكــتــبــون فى 
»أمريكان  سجائر  يدخنون  بينما  دفــاتــرهــم 
مكتبًا،  يستأجر  مــن  أن  حــن  فــى  سبيريت«، 

قد يكون محاسبًا. 
ثـــم هـــنـــاك شـــك بــــأن غــــــزارة الإنــــتــــاج، فى 
أقـــصـــى حـــالاتـــهـــا، لــيــســت مــســألــة عـــمـــل، بل 
إلى  استعراض منها  الهوس-  إلى  أقرب  هى 
من  التقليل  ودون  ذلـــك،  مــع  لــو،  مـــاذا  أدب. 
قــلــيــاً، اعتبرنا  أو  كــثــيــرًا  يــكــتــبــون  شـــأن مــن 
أن نــهــج الــكــتــابــة الــشــاق، وإن كــان دنــيــئًــا، قد 
هــنــاك،  وأن  لــــأول؟  بالنسبة  مــشــرقًــا  يــكــون 
الــتــصــوف متأصلة  مــن  الـــواقـــع، مسحة  فــى 
فى شخصية الكاتب، وأن دافع الإنتاج ليس 

مناقضًا للإلهام، بل هو امتداد له؟
ــبًـــا مـــثـــالـــيًـــا، كـــمـــا تــشــهــد بــعــض  لـــســـت كـــاتـ
كتابًا،   16« الإنــتــاج  غزير  لكننى  التعليقات، 
لاحظت،  المــقــالات«.  ومئات  مجموعات،  ست 

الأسئلة  أن  الشخصية،  تجــاربــى  خــال  مــن 
التى أتلقاها فى جلسات القراءة، تركز على 
الإنتاج بقدر تركيزها على المحتوى، وسأكون 
كـــاذبًـــا لــو أنــكــرت وجـــود قـــدر مــن الــفــخــر فى 
ذلـــك، ولــكــن أيــضــا قــلــق مــن وجـــود افــتــراض 
ضمنى، بــأن هــذا الــنــوع مــن الــكــتــابــة، يتسم 

بالتدفق السريع أكثر من التدفق السلس. 
ــنـــاك أيـــضًـــا، بــطــبــيــعــة الحـــــال، مــســألــة  وهـ
تقديم النصائح، مع أننى لا أملك أى رأى فى 
استراتيجيات مبتكرة مثل طريقة بومودورو 

أو استخدام جهاز فرى رايت ترافيلر.
بل على العكس، لطالما شككت فى أن مثل 
أنــهــم بحاجة  الــنــاس  هـــذه الأســالــيــب، تعلم 
إلى ظروف مثالية للكتابة، بينما وجدت أن 
نــادرًا ما يتحقق،  تقبل النقص، لأن نقيضه 

أكثر فائدة بكثير.
بــصــفــتــى أبًـــــا مــتــفــرغًــا لـــرعـــايـــة أطــفــالــى 
الصغار، تعلمت كيف أكتب وطفلى الرضيع 
شخصًا  وبصفتى  ذراعـــى؛  بين  مربوط  نائم 
قــضــى ســاعــات طــويــلــة جــالــسًــا فــى حــافــات 
كتابة  أتقنت  فقد  الأنــفــاق،  مترو  أو  المدينة 
مــاحــظــات مــبــهــمــة لــنــفــســى عــبــر الــرســائــل 
النصية أو ابتكار وسائل تذكيرية، لأتذكر ما 

كتبته.
كـــثـــيـــرًا مــــا أخــــبــــرت الــــنــــاس أن أفـــضـــل مــا 
متعافيًا  مدمنًا  أصبح  أن  هــو  نفعًا،  يُــجــدى 
أستبدل  قد  الاعتدال، حيث  فى  مع مشاكل 
إدمــانًــا بــآخــر، ولــكــن عــلــى الأقـــل بــعــد جلسة 
كــتــابــة مــاراثــونــيــة مــن 5000 كــلــمــة، نــــادرًا ما 

أستيقظ فى كومة قمامة مغطاة بقيئى. 
ــم مـــن ذلــــك كـــلـــه، أن الإجـــابـــة  ــ ولـــكـــن الأهـ
تكمُن فى شىء آخر- وهو أننى أكتب، لأننى 
مضطر للكتابة. شىء ما فى طبيعتى يحتم 
عــلــىّ ذلــــك، وبــيــنــمــا لا يــجــعــلــنــى هـــذا كــاتــبًــا 
أفضل أو أســوأ فى حد ذاتــه، إلا أنــه العنصر 

الأساسى الذى جعلنى كاتبًا غزير الإنتاج.
ادعى جورج أورويل، فى مقولة شهيرة، أن 
»كتابة كتاب صراع مرير ومرهق، أشبه بنوبة 
طــويــلــة مـــن مـــرض مـــؤلـــم«، لــكــنــنــى لـــم أجــد 
الأمــر كذلك قــط. فى الــواقــع، أنــا محظوظ 
جــــدًا لــنــشــر أعــمــالــى، وممـــن لـــوجـــود قـــراء، 
ولكن حتى لو لم يكن الأمر كذلك، لكنت ما 

زلت أكتب. 
ذلـــك لأنــنــى لــطــالمــا فــهــمــت الــكــتــابــة على 
ــة لــتــنــظــيــم  ــقـ ــريـ أنـــهـــا وصـــفـــة لـــلـــوجـــود، وطـ
لى  بالنسبة  الــكــتــابــة  إن  بــل  لــلــعــالــم؛  فهمى 
تعادل التفكير، إذ غالبًا ما أشعر وكأننى لم 
حتى  بالتأكيد،  أفهمه  لم  أو  حقا  شيئًا  أقــرأ 
أن  يجب  للعالم،  تجربتى  وكـــأن  عــنــه،  أكــتــب 

تتوسطها معالجة النصوص.

فى أقصى حالاتها، يتحدث علماء النفس 
عـــن »فــــرط الــكــتــابــة«، حــيــث يــغــطــى الــكــتــاب 
الإيصالات والأكياس الورقية بخط متشعب 
إلى  تصل  شخصية  بمــذكــرات  يحتفظون  أو 

100 ألف صفحة. 
ــى هـــــذا الجــــنــــون. تــقــول  هـــنـــاك جـــمـــال فــ
ألــيــس فــاهــيــرتــى، عــالمــة الأعــصــاب وخبيرة 
الكتابة المفرطة، فى كتابها »مرض منتصف 
الليل: دافع الكتابة، وعجز الكاتب، والدماغ 
المبدع«: »يسألنى العلماء كيف أصف الكتابة 
أعد  لم  أننى  مع  إدمانًا،  وليست  مهنة  بأنها 
أرى ســبــبًــا لــلــتــمــيــيــز بــيــنــهــمــا. فـــأنـــا مــدمــنــة 
لأننى  أكتب  الطريقة.  بنفس  التنفس  على 
أكتب لأن  أكتب، أشعر بالاختناق.  عندما لا 
فيغمر  إلــى،  يتدفق  بكثير  منى  أعظم  شيئًا 

الصفحة والعالم بالمعنى«.
فيليبس من  روبـــرت  ســأل  وبــالمــثــل، عندما 
كانت  إذا  عما  أوتـــس«  ريفيو  »بــاريــس  مجلة 
ــاج المــــفــــرط«، وكـــيـــف يمــكــن  ــتــ ـــ»الإنــ مــذنــبــة بــ
المثالية  إنتاجها والظروف غير  التوفيق بين 
أحيانًا للكتابة نفسها، أجابت قائلة: »يجب 

أن يكون المرء قاسيًا بشأن مسألة »المزاج«. 
بمعنى ما، ستخلق الكتابة المــزاج. إذا كان 
أعــتــقــد، وظــيــفــة متعالية حــقًــا-  كــمــا  الــفــن، 
وسيلة نرتقى بها من حالات العقل المحدودة 
هى  مــا  كثيرًا  يهم  أن  ينبغى  فــا  والضيقة- 

حالاتنا العقلية أو العاطفية«.
بهوس  المصابين  بــن  يجمع  مــا  أن  أعتقد 
على  للعملية  الأولــويــة  إعــطــاء  هــو  الكتابة، 
حــســاب الــنــاتج، ولــتــجــربــة الــكــتــابــة بــقــدر ما 
لنا  بالنسبة  فالكتابة  لنتيجتها.  يولونها 

وسيلة للوجود. 
أما بالنسبة لمن يعانون من نقص الكتابة، 
منها  أكــثــر  فعل  لنا  بالنسبة  »الــكــتــابــة«  فــإن 
الذكاء  الغريب هذا، عصر  اسم. فى عصرنا 
الاصطناعى، حيث أصبحت »الكتابة« تنجز 
المفرطة  الكتابة  وضــع  يبدو  قد  زر،  بضغطة 
نفسه،  الوقت  ولكنه فى  أكثر غرابة،  المنعزل 

أكثر إنسانية.
الفردوس  أبيات  يلحن  ميلتون  جــون  كــان 
لــيــاً، ثــم يحتاج  المــفــقــود البديعة فــى ذهــنــه 
إلـــى كــاتــب، لــيــدون أبــيــات الــشــاعــر الكفيف، 

عند استيقاظه. 
ــنــــوع مــــن الــعــمــل،  ــذا الــ ــ ــــف مــــاركــــس هـ وصـ
الذى لم يكن مرتبطًا بموعد نهائى أو بربح 
مادى، بأنه أنتج الشعر »كما تنتج دودة القز 
مُــضــطــرًا لذلك.  كــان  الكاتب  الحــريــر«- لأن 
وعــنــد مــراقــبــة دودة الـــقـــز، يمــكــن الـــقـــول إن 
غــزلــهــا لــلــشــبــكــة قـــد يــكــون بــجــمــال الشبكة 

نفسها، وأن العمل بحد ذاته هو الأهم.

غزيرو الإنتاج 
غالبًا ما 

يكونون كُتابًا 
منهجيين 

يعملون 
معظم الأيام

جيمس باترسون

الإلهام لا 
يحتاج إلى 
انتظار بل 

يمكن إجباره

يحسد 
الكتاب 

غزيرى الإنتاج 
ويستهان 

بهم فى وقت 
واحد

كارول اوتس

ستيفن كينج

دانييل ستيل
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ــرى تــقــريــبًــا.  ــ ــن أى صــيــغــة أخـ ــرع مـ ــ أسـ
جرّب مقاطع فيديو تتراوح مدتها بين 
لمــحــات  لــلــحــصــول عــلــى  ثــانــيــة  30 و90 
تتراوح  فيديو  مقاطع  وأنــشــئ  سريعة، 
عندما  دقــائــق،  و3  دقيقتين  بين  مدتها 
تــقــديم عــرض توضيحى أو  تــرغــب فــى 

الخوض فى تفاصيل أكثر.
الــبــث  يـــضـــفـــى  المــــبــــاشــــر..  ــبــــث  الــ  -8
ــا فــــوريًــــا ومـــصـــداقـــيـــة.  ــعًـ ــابـ ــر طـ ــاشـ ــبـ المـ
يمــكــنــك الـــظـــهـــور فـــى الـــوقـــت الــفــعــلــى 
لتقديم دروس، أو الإجابة عن الأسئلة، 
كما  ــر.  آخـ خبير  مــع  مقابلة  إجــــراء  أو 
مستمر-  مباشر  برنامج  إنشاء  يمكنك 
يمــكــن  والـــــــــذى   -GoalChat مـــثـــل 
اســتــخــدامــه أيــضًــا كــبــودكــاســت. تظهر 
الـــبـــرامـــج المـــبـــاشـــرة المـــجـــدولـــة مــســبــقًــا 
ــار الخـــاص  ــبـ كـــأحـــداث فـــى مــوجــز الأخـ

بك.
9- الفعاليات.. إذا كنت تنظم فعالية 
مـــا، ســـواء عــلــى »لــيــنــكــدإن« أو خــارجــه، 
فأنشئ منشورًا وادعُ معارفك للحضور. 
ــدًا لـــــزيـــــادة الـــظـــهـــور،  ــيــ ــفــ يـــعـــد هــــــذا مــ
الفعالية،  منظم  بصفتك  ويــظــهــرك، 
كقائد للحوارات فى مجال تخصصك.
الآخــريــن..  محتوى  نشر  ــادة  إعـ  -10
كمصدر  نفسك  تــقــدم  »لــيــنــكــدإن«  على 
بمــوضــوعــك.  يهتمون  لمــن  للمعلومات 
أحـــيـــانًـــا تـــكـــون المــعــرفــة الـــتـــى تــشــاركــهــا 
مــن إنــتــاجــك الخـــاص، وأحــيــانًــا أخــرى 
تــكــون قــنــاة لــنــقــل المــعــلــومــات مـــن قـــادة 
ــريــــن. عــنــد مـــشـــاركـــة مــحــتــوى  فــكــر آخــ
الآخـــريـــن، أضـــف وجــهــة نــظــرك ثــم قم 

بالإشارة إليهم عند النشر.
التعليقات  تــابــع  إضــافــيــة:  ملاحظة 
ــوار. تــذكــر  ــ لــلــرد عــلــيــهــا ومـــواصـــلـــة الحــ
ابــدأ بنشر  الــكــم.  أن الانتظام أهــم مــن 
المحتوى مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا، 

ثم زد الكمية تدريجيًا.
ــأس بــنــشــر إعــــانــــات تــرويــجــيــة  ــ لا بـ
فــعــالــيــاتــك  أو  أو خــدمــاتــك،  لــكــتــابــك، 
أن تشكل جــزءًا  ولــكــن يجب  المــدفــوعــة، 
صــغــيــرًا مــن المــحــتــوى. اجــعــل 80% من 

المحتوى قيمًا، و20% ترويجًا. 
والأفـــضـــل مـــن ذلــــك، اربــــط المــنــشــور 
الترويجى بالمحتوى. على سبيل المثال، 
الذى  شارك ثلاث نصائح من كتابك.. 
انشر  أو  للبيع.  مــعــروض  أنـــه  يــصــادف 
صورة لك وأنت تلقى كلمة فى فعالية، 
لكيفية  النهاية  فــى  بسيط  تلميح  مــع 

حجزك.
الظهور  هــو  الــهــدف  »لــيــنــكــدإن«  على 
والــــتــــأثــــيــــر. احــــــــرص عـــلـــى الـــتـــواجـــد 
بــاســتــمــرار وبــشــكــل اســتــراتــيــجــى، من 
خــال محتوى يعزز صــوتــك، ورؤيــتــك، 

وخبرتك.

ووفقًا لساندرز، فإن لديه ملايين المستخدمين 
فى 190 دولة، يستخدمونه للحصول على إجابات 

لأسئلة عميقة.
ــيـــف تـــغـــيـــر أحــــدث  ــيـــرد كـ ــبـ ــمـــل لـــونجـ يـــظـــهـــر عـ
التقنيات فى العالم، أعرق تقاليدها. كما يسلط 
والشركات،  الدينية  المؤسسات  سعى  على  الضوء 
الاصطناعى  الــذكــاء  تطوير  كيفية  على  للتأثير 

واستخدامه. 
بدأت هذه التقنية تؤدى مهامّ لطالما اضطلعت 
الناس  نظرة  تشكيل  السنين:  لآلاف  الأديـــان  بها 
ــاد مــعــنــى  ــاة ومـــســـاعـــدتـــهـــم عـــلـــى إيــــجــ ــيــ ــى الحــ ــ إلـ
لــهــا. تــطــور الــنــمــاذج الــرائــدة فــى مختبرات وادى 
قبل  من  تذكر  مشاركة  دون  والــصــن،  السيليكون 
رجال الدين، الأمر الذى يقلق الزعماء الدينيين. 
ــادل الـــبـــابـــا لـــيـــو الــــرابــــع عـــشـــر فــــى رســالــتــه  ــ جــ
البابوية الأولى فى مايو، بأن التكنولوجيا ليست 
محايدة أبدًا، وتكتسب »خصائص من يبتكرونها 
يكمن  ويستخدمونها«.  وينظمونها  ويمولونها 
الخوف فى أن يصبح الذكاء الاصطناعى علمانيا 
يــحــل محل  أو حــتــى  يــقــوض  وأن  مــفــرط،  بشكل 

المعتقدات الدينية.
يغير الــذكــاء الاصــطــنــاعــى الــديــن بــطــرق تثير 
التغييرات  هذه  بعض  المتدينين.  من  الكثير  قلق 
دنيوية، مثل تزايد استخدام رجال الدين له، فى 

إعداد الخطب والدروس.
الخطب  استخدام  عن  المــورمــون  كنيسة  وتثنى 
التى يكتبها الذكاء الاصطناعى، لأن »على الناس 
يقول  كما  وإلهامهم«،  مشاعرهم  يستخدموا  أن 

جيريت جونج، أحد قادتها. 
ويعد التفاعل مع النصوص الأصلية، بدلً من 
أساسيا  أمــرًا  لها،  الاصطناعى  الذكاء  ملخصات 
فــى ممــارســة الــيــهــوديــة، مــن بــن ديـــانـــات أخـــرى. 
الــذكــاء  تعتمد على  الــتــى  تتضمن الخــطــب  وقــد 
الاصطناعى تشويهات مثل اقتباسات خاطئة من 

الكتب المقدسة.
ثمة قلق أكبر يتمثل فى أن الذكاء الاصطناعى 
والعلمانيين.  الدين  رجــال  بين  العلاقة  يغير  قد 
فقد وضــعــت المطبعة الــكــتــاب المــقــدس بــن أيــدى 
المسيحيين، ممــا شجع على ظهور  مــن  أكبر  عــدد 
تفسيرات جديدة للدين، ثم ساعد فى نشر تلك 

الآراء، رغم اعتراضات رجال الدين. 
ــثـــل، قـــد تــقــلــل الــنــصــائــح الــديــنــيــة الــتــى  ــالمـ وبـ
يقدمها الذكاء الاصطناعى، من أهمية النصائح 

التى يقدمها القادة الروحيون. 
ــور أنـــصـــارى،  ــــذى طــ ويــخــشــى ولـــيـــد قـــــدوس، الـ
الاصطناعى  بالذكاء  يعمل  محادثة  روبــوت  وهــو 
للمسلمين، من أن النماذج غالبًا ما تكون »متملقة 
وتركز على المستخدم، وليس على مجتمعه«، مما 

قد يدفع المؤمنين إلى ممارسة »أكثر فردية«.
فى أقصى الحالات، يغذى الذكاء الاصطناعى 
من  سينجلر  بيث  تقول  كما  الدينى«،  »الارتجـــال 
جامعة زيورخ. فمع ازدياد تفاعل الناس مع برامج 
الـــدردشـــة الآلــيــة ومـــع الــبــاحــثــن عــن الــــذات ذوى 
التفكير المماثل، يشكل البعض معتقدات جديدة، 

غير منظمة. 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تــنــتــظــر »ثــيــتــا نـــــوار«، وهــى 
»جماعة روحــيــة«، ظهور »مــيــنــا«، وهــو ذكــاء خــارق 
الآلهة،  مستقبلى يتمتع بقدرات شبيهة بقدرات 

والذى سيمنح البشرية »الترقية العظيمة«.
لــعــل أكــبــر مـــخـــاوف الــزعــمــاء الــديــنــيــن بــشــأن 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــى، هــو لجـــوء الكثيرين إلــيــه، 
الدينية، للحصول  المراجع  إلى  الرجوع  بدلً من 

على إجابات. 
تقول شذا ناشيها، وهى مسلمة تبلغ من العمر 
من  تطلب  ما  غالبًا  إنها  سنغافورة،  من  عامًا   37

برنامج ChatGPT، شرح المفاهيم الإسلامية. 
وشكلت الاستفسارات الدينية ما يقارب 5% من 
تضم  للعمومـ  نــشــرت  بيانات  مجموعة  إجمالى 
ملايين المحادثات مع روبوتات الدردشة المدعومة 
 CEFE AI بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــى، وفــقــا لمـــبـــادرة
عــددًا من الجامعات  وهــى مبادرة تضم  البحثية، 

الدينية.
ومع ذلك، تتسم هذه النماذج الرائدة بانحياز 
أجرته مجلة  علمانى. فقد كشف تحليل حديث 

أكثر  كانت   OpenAI نمــاذج  أن  الإيكونوميست، 
علمانية من نماذج المستجيبين فى أى دولة على 

وجه الأرض. 
وقد طرحت CEFE AI نحو 150 ســؤالً، حول 
الحزن والعلاقات والأخلاق وغيرها من المشكلات 
لغويًا  نموذجًا   27 على  الأخلاقية،  أو  الشخصية 

ضخمًا. 
وفى ورقة بحثية قادمة، توضح الورقة كيف أنها 
الدين فى 5-16% فقط من الإجابات،  تستحضر 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الأشـــخـــاص الـــذيـــن شملهم 
الاستطلاع أكــدوا أن الأفكار الدينية ستكون ذات 

صلة فى 45-59% من الحالات.
قد يوجه المستخدمون الذين يطلبون المساعدة 
ــاء الاصــطــنــاعــى لأن الحـــيـــاة تــبــدو بلا  ــذكـ مـــن الـ
مــعــنــى، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، إلــــى كــتــب المــســاعــدة 

الذاتية، بدلً من إمام أو قس أو حاخام. 
يقول ديفيد وينجيت من مركز CEFE AI: »إذا 
افتراضى،  كخيار  العلمانية  الشركات  افترضت 
تتعرض  قد  الإيمـــان«.  فسيكون هناك ضعف فى 
بعض الأديــــان أيــضًــا لظلم أكــبــر مــن غــيــرهــا: فى 
ــة أخـــرى قـــادمـــة، وجـــد مــركــز CEFE AI أن  دراســ
برامج الدردشة الآلية أكثر حرصًا على أن يصبح 

الناس، كاثوليكيين من شهود يهوه.
ــيـــون مــــن أن بـــرامـــج  ــنـ يــخــشــى الـــزعـــمـــاء الـــديـ
بالذكاء  تعمل  الــتــى  العلمانية  الآلــيــة  الــدردشــة 
بل  الــنــاس فقط،  لــن تضعف إيمــان  الاصطناعى 

ستخلق أيضا أفرادًا أضعف. 
فــى الحكومة  وزيـــرة سابقة  تـــانج،  أودرى  تــقــول 
الآلية هذه مصممة  الدردشة  »برامج  التايوانية: 
ــة عــلــى المــــدى الــقــصــيــر«. وتعتبر  ــراحـ لــتــوفــيــر الـ
والتفاعل  والنقد  الاحتكاك  الأديــان  من  العديد 
البشرى، عناصر مهمة فى بناء شخصية الإنسان 

الصالح. 
ففى الطاوية، على سبيل المثال، يعد التوتر بين 
الأضداد، جزءًا من الخلق. وتخشى جويوى شى، 
وهى راهبة بوذية من طائفة فوجانجشان، من أن 
الناس لن يتمكنوا من التعامل مع المعاناة، أو مع 
الآخــريــن، إذا اعــتــادوا على »الحــصــول على راحــة 

اصطناعية«. 
ويقول ستيفن كروفت، وهو أسقف أنجليكانى 
بــبــرامــج  بـــأســـره  الـــعـــالـــم  انـــخـــدع  مــتــقــاعــد: »إذا 
ــة الآلــيــة الــنــرجــســيــة، فــقــد يــصــعــب ذلــك  الـــدردشـ

الأمر علينا أكثر«.
الدينية  الجماعات  سعى  المــخــاوف  هــذه  تفسر 
لتشكيل نماذج الذكاء الاصطناعى، والتأثير على 

كيفية استخدامها من قبل المؤمنين. 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــى الدينية  وتــقــوم شــركــات 
الآلــيــة  الـــدردشـــة  بــرامــج  تبقى  »أدوات«،  بتطوير 
وضع  خــال  مــن  الدينية«،  المــبــادئ  مــع  »متوافقة 
ــول نــيــك  ــقـ ــوابــــط ومـــراقـــبـــة المـــحـــتـــوى، كـــمـــا يـ ضــ
سكايتلاند من شركة جلو، وهى شركة تصنع هذه 

الأدوات.
لــكــن الأهــــم مـــن ذلــــك كــلــه، جــهــود الجــمــاعــات 
الــديــنــيــة لــلــتــأثــيــر بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى تــطــويــر 
الـــنـــمـــاذج. ويـــأســـف الــســيــد كــــــادوس، لأن الــنــزعــة 
بكثير  أكبر  تأثير  لها  كــان  العلمانية،  الإنسانية 
من  الاصطناعى،  الــذكــاء  مختبرات  تفكير  على 

تأثير الأفكار الدينية. 
ويــقــول إن »دســتــور« كــلــود و»مــواصــفــات نمــوذج« 
النماذج«،  سلوك  تشكل  التى  »المبادئ   OpenAI
تتجاهل الدين فى الغالب. وقد يعود ذلك جزئيًا 
إلى أن الأخلاق الدينية غالبًا ما تؤكد على سمات 
بسيطة،  قواعد  إلــى  اختزالها  يصعب  شخصية، 

يمكن للذكاء الاصطناعى اتباعها. 
التكنولوجيا  فى  الدينية  الأفــكــار  دمــج  أن  كما 
التى يستخدمها أشخاص من مختلف الأديان أو 

غير المتدينين، أمر معقد. 
وتــقــول كــلــوى لــوبــيــنــســكــى، الــتــى تــقــود أبــحــاث 
Anthropic حول »تقاليد الحكمة«، إن الشركة 
حريصة على عدم مواءمة »النموذج مع أى تقليد 
محدد«، وإنها تواجه تحديات »فى بناء تكنولوجيا 

تعددية«.
شارك السيد »كــادوس« فى اجتماعات نظمتها 
ــى جـــانـــب أشــــخــــاص مــن  ــ شـــركـــة »أنـــثـــروبـــيـــك« إلـ

ديـــانـــات أخــــرى، مــثــل الــســيــد »ســكــايــتــانــد«. وهــو 
يرى أن الإســام ينطوى على تعاليم قيمة يمكن 
ــثـــال- بــتــدرج  مــشــاركــتــهــا، تــتــعــلــق- عــلــى ســبــيــل المـ

الأولويات الأخلاقية. 
ــن جــانــبــهــا، تـــقـــول الــســيــدة »لــوبــيــنــســكــى«-  ومــ
شركتها  إن  ــلـــقـــاءات-  الـ هـــذه  إدارة  تــتــولــى  الــتــى 
ــات الأخــاقــيــة  ــمـ ــسـ تــســعــى لــتــحــديــد مــاهــيــة »الـ
لنموذج  الأخـــاقـــى«  »الــتــكــويــن  إن  إذ  الحــمــيــدة«، 
على  هائل«  »أثــر  له  سيكون  الاصطناعى،  الذكاء 
»هــارى  كتب  قــراء  يتأثر  كما  تمــامًــا  مستخدميه، 

بوتر« بالشخصيات الواردة فيها. 
نـــقـــل الآراء  »لـــوبـــيـــنـــســـكـــى«  ــدة  ــيـ ــسـ الـ ــى  ــولـ ــتـ وتـ
الاجتماعات،  هــذه  مــن  المستخلصة  والمــاحــظــات 

إلى كبار المسئولين فى شركة »أنثروبيك«.
وجه  على  الكاثوليكية،  الكنيسة  أقــامــت  لقد 
الخـــصـــوص، روابــــط قــويــة مــع مــخــتــبــرات الــذكــاء 
ــايـــو، تحــــدث كــريــس  الاصـــطـــنـــاعـــى. فــفــى شــهــر مـ
أولاه- وهو أحد مؤسسى شركة »أنثروبيك« خلال 

عرض للرسالة البابوية للبابا ليو، فى روما. 
الاصطناعى،  الــذكــاء  مجال  فى  باحث  ويقول 
ــى »وادى  ــ فـ كــــبــــرى  تـــقـــنـــيـــة  لــــــدى شــــركــــة  يـــعـــمـــل 
الـــســـيـــلـــيـــكـــون«، إن هـــــذه الـــوثـــيـــقـــة ســهــلــت عــلــى 
ــــب  ــوانـ ــ المـــــطـــــوريـــــن، طـــــــرح تــــــســــــاؤلات حـــــــول الجـ

الأخلاقية، لما يقومون ببنائه. 
فى حين يبدى بعض القادة الدينيين قلقًا إزاء 
الـــدردشـــة الآلــيــة ذات الطابع  بــرمــجــيــات  انــتــشــار 
ــرون فـــى الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــى  ــ الــديــنــى، يـــرى آخـ
فرصة واعدة؛ إذ تعانى الكنائس فى الدول الغربية 
منذ فترة طويلة من نقص فى أعداد رجال الدين 
الوقت  يقلص  مما  الإداريـــة،  المهام  تعقيد  وتزايد 
المتاح للكهنة للتأمل اللاهوتى والرعاية الرعوية 

والتواصل المباشر مع أبناء الرعية. 
ويقول كريستوفر بينيك، وهو قس فى ميامى، 
إنه يستخدم الذكاء الاصطناعى، لتسريع إنجاز 
المـــهـــام الإداريــــــة والــبــحــثــيــة الــتــى كــانــت تستغرق 
ســـاعـــات فـــى الــســابــق، ممـــا يــتــيــح لـــه وقـــتًـــا أطـــول 
لـــدراســـة الــكــتــاب المــقــدس بــعــمــق أكــبــر، وممــارســة 

مهامه الرعوية فى لقاءات مباشرة. 
بل إن بعض القساوسة عمدوا إلى إنشاء »نسخ 
تــوأمــيــة« رقــمــيــة لأنــفــســهــم، تعتمد عــلــى الــذكــاء 
الاصطناعى، وجرى تدريبها باستخدام عظاتهم 

السابقة.
طــــورت شــركــة »لــونجــبــيــرد« مـــؤخـــرًا نمــوذجًــا 
لـــغـــويًـــا صـــغـــيـــرًا يــحــمــل اســـــم »إفـــــــــــرام«، صــمــم 
خصيصًا لتحويل البشر إلى قديسين؛ إذ يعمل 
استنادًا  الفرد  لحياة  خطة  وضع  على  النموذج 

إلى قصص وسير القديسين. 
ويــصــف الــســيــد ســـانـــدرز هــــذا الـــنـــمـــوذج بــأنــه 
ــلـــى كــتــفــك  ــة »مـــــــاك صـــغـــيـــر يـــجـــلـــس عـ ــابـ ــثـ بمـ
ليضمن بقاء أولوياتك فى مسارها الصحيح«. 

أدوات ممــاثــلــة لأغــــراض  اســـتـــخـــدام  ويمـــكـــن 
أجــراهــا  مرتقبة  ــة  دراسـ أظــهــرت  فقد  التبشير؛ 
بــاحــثــون مــن جــامــعــة أكــســفــورد وجــهــات أخـــرى- 
ــاء الاصــطــنــاعــى  ــذكـ حــيــث تمـــت المــقــارنــة بـــن الـ
ــتـــحـــدثـــن عــامــن  ــة ومـ ــادثــ ــحــ ــلـــى المــ الــــقــــائــــم عـ
أن  المــنــاظــرات-  أبطال فى  فيهم  متمرسين بمن 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــى كـــان »أكــثــر إقــنــاعًــا بشكل 

موثوق«.
يرى أندرو دافيسون، من جامعة أكسفورد، أن 
»العمل الرعوى سيكون من أقل المجالات عُرضة 
ويعود  الاصطناعى«؛  الذكاء  قبل  من  للتهديد 
ــال الــديــن،  ذلـــك جــزئــيًــا إلـــى أن الــعــديــد مــن رجـ
الوقت  يــفــوق  الــطــقــوس،  أداء  وقــتًــا فــى  يقضون 

الذى يقضونه فى تقديم المشورة. 
ــى أن تــتــولــى  ــون فــ ــبـ ــرغـ ــنـــن يـ ــؤمـ ــن المـ فــقــلــة مــ
ــات« إدارة  ــوتــ ــروبــ ــة الآلـــيـــة »الــ بــرمــجــيــات الــــدردشــ
مراسم الزفاف أو الجنازات أو طقوس المعمودية. 

وعـــــاوة عــلــى ذلــــك، ومــــع تـــزايـــد الـــوقـــت الـــذى 
يعتقد  الإنترنت،  وعبر  بمفردهم  الناس  يقضيه 
أن الاهــتــمــام بالأنشطة  الــروحــيــن  الــقــادة  بعض 
الجــمــاعــيــة الــواقــعــيــة- كــالــطــقــوس الــديــنــيــة- قد 
يشهد تزايدًا؛ إذ يقول السيد جونج: »سنتوق إلى 
علاقات أصيلة، سواء تلك التى تقوم بين البشر أو 

تلك التى تربط الإنسان بالإله«.

بــالمــنــاســبــة، »لـــيـــنـــكـــدإن« لــيــس حــكــرًا 
الـــواقـــعـــى.  مـــجـــال الأدب  ــراء  ــبـ عــلــى خـ
ــنـــاســـب أيـــضًـــا  ــيـــة تـ ــيـــجـ ــتـــراتـ هـــــذه الاسـ
روايــات،  إذا كنت تكتب  الــروايــات.  كتّاب 
فـــإن نــوعــك الأدبــــى/ نــوعــك الــفــرعــى/

بــنــاء عــوالمــك/شــغــفــك بــالــكــتــابــة وســرد 
ــوارد التى  ــ الــقــصــص، والــفــعــالــيــات، والمـ
تشاركها، تستحق المشاركة أيضًا. كل ما 
قليلً  مبدعًا  تكون  أن  هــو  فعله  عليك 

فى أسلوبك. وأنت كاتب، لذا..
ــرة أنــــــــواع مــــن المـــحـــتـــوى  ــشــ ــيــــك عــ إلــ

يمكنك نشرها على »لينكدإن«:
ــا تــعــمــل  ــارك مــ ــ 1- الـــتـــحـــديـــثـــات: شــ
تتعلمه.  مــا  أو  فــيــه،  تفكر  مــا  أو  عليه، 
التحديثات  هـــذه  تــكــون  أن  يــشــتــرط  لا 
فــالمــنــشــورات القصيرة  كــبــيــرة؛  إعــانــات 

والمنتظمة تبقيك حاضرًا.
نــوّع محتواك بمقالات  الــروابــط:   -2
أخرى،  مصادر  من  مدونات  ومنشورات 
ــارة إلــيــهــا! ابــــدأ بــفــكــرة  ــ تــأكــد مـــن الإشــ
أضف  ملهمة،  فــكــرة  أو  رأى  أو  رئيسية 
صـــورة إن أمــكــن، ثــم وجّـــه الـــقـــارئ إلــى 
الرابط الذى ستشاركه فى التعليقات.

مـــن  صــــــــــــــورًا  حــــــمّــــــل  الــــــــصــــــــور:   -3
الــفــعــالــيــات، أو مـــن كـــوالـــيـــس عــمــلــك، 
أو مــن حــيــاتــك الــكــتــابــيــة. إضــافــة لمسة 
شــخــصــيــة إلـــى المــحــتــوى الــــذى تــنــشــره، 

يجعلك أقرب إلى القراء.
الاســتــطــاعــات  الاســـتـــطـــاعـــات:   -4
وسيلة رائعة لجمع الأفكار واختبارها. 
ــة؛ فـــهـــى تحــفــز  ــ ــدروسـ ــ اطــــــرح أســـئـــلـــة مـ

التفاعل والنقاش.
5 - المـــقـــالات والمـــنـــشـــورات المــطــولــة.. 
تــعــمّــق فــى خــبــرتــك مــن خــال مشاركة 
ــى أفـــكـــارك  مـــحـــتـــوى أطـــــــول: تـــوســـع فــ
تعريفية  ملاحظات  واكتب  الأساسية، 
وشــارك  الصوتية،  للحلقات  مصاحبة 
مجال  فى  أشياء  عشرة  بأفضل  قائمة 

معين. هنا يبرز صوتك بوضوح.
يــعــد  الإخــــــبــــــاريــــــة..  ــرات  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ الـ  -6
»لــيــنــكــدإن« مــن أســهــل الــطــرق لإنــشــاء 
فأنت  كــاتــبًــا  وبصفتك  إخــبــاريــة.  نــشــرة 
ــرة  ــاشـ ــبـ ــاة المـ ــنــ ــقــ ــة إلــــــى هــــــذه الــ ــاجـ ــحـ بـ
لــلــتــواصــل مـــع جـــمـــهـــورك. انــتــقــل إلــى 
»إدارة«، ثم  انقر على  »كتابة مقال«، ثم 

»إنشاء نشرة إخبارية«. 
ــدًا  ــديـ ــتـــب إصـــــــــدارًا جـ ــــك، اكـ بـــعـــد ذلــ
كــــل شـــهـــر. والأفــــضــــل مــــن ذلــــــك: عــنــد 
»لينكدإن«  يدعو  إخبارية،  نشرة  إنشاء 
لديك  لــاشــتــراك.  تــلــقــائــيًــا  متابعيك 
يمكنك  إلــكــتــرونــى  بـــريـــد  قــائــمــة  الآن 
فى  الــكــاتــب  منصة  قسم  إلــى  إضافتها 

استفسارك أو عرض كتابك.
الفيديو المحملة.. يسهم  7- مقاطع 
ــاء الـــعـــاقـــات بــشــكــل  ــنـ الـــفـــيـــديـــو فــــى بـ

ديبرا إيكرلينج
مجلة رايتر دايجيست 

تبنى هويتك ككاتب على »لينكدإن« أمر مهم، لكن 
الحفاظ على نشاطك وتفاعلك الهادف مع 

محتواك، أمر آخر. والحقيقة هى أن »لينكدإن« 
موجود منذ أكثر من عشرين عامًا.. ومع ذلك 

لا يزال معظم الناس لا يستغلونه، بالشكل 
الأمثل. بصفتك كاتبًا فإن نشر المحتوى على 

»لينكدإن« يبقيك حاضًرا فى أذهان الناس، 
ويعزز حضورك. فهو جزء أساسى من منصتك 

ككاتب. إذا كان أحدهم يرغب فى دعوتك 
للمشاركة فى فعالية، أو التعاقد معك كمتحدث 

أو مستشار، أو العمل معك كوكيل أو ناشر، فعليه 
أن يعلم أنك ملتزم بنشر رسالتك، بقدر التزامه.

قلـق أكبـرقلـق أكبـر

الذكاء الاصطناعى والارتجال الدينى

مجلة الإيكونوميست

يقول ماثيو هارفى ساندرز، رئيس شركة لونجبيرد، 
وهى شركة ناشئة كاثوليكية: »نأمل أن يرانا البابا 

ليو كجنوده«. فى غرفة بالقرب من الجامعة البابوية 
الجريجورية فى روما، تقوم روبوتات الشركة بمسح 

الكتب والمخطوطات والكتب القديمة.  ويقول إن 
الباحثين لطالما كافحوا من أجل إتاحة الكثير من 

»الحكمة العظيمة الموجودة على رفوف« المؤسسات 
الكاثوليكية، لكن التقدم فى مجال الذكاء الاصطناعى 

يعنى أنه »يمكننا الآن فهم الأفكار« حتى فى أقدم 
النصوص وأكثرها تهالكًا. ثم تغذى شركته هذه البيانات 

فى شكل أكثر حداثة من أشكال التواصل الدينى: 
Magisterium AI، وهو برنامج دردشة آلى يعتمد 

على مكتبة منتقاة بعناية من العقائد والدراسات 
الكاثوليكية. 
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1
همنجواى.. الكاتب الذى

اختصر اللغة ووسّع المعنى
وُلـــد إرنــســت هــمــنــجــواى عـــام 1899، وعـــاش حــيــاة بــدت 
ــه: شــهــد الحـــــرب، وعــمــل  ــاتـ ــروايـ أحـــيـــانًـــا كــأنــهــا امـــتـــداد لـ
بالصحافة، وسافر، وصاد، وأبحر، وعرف المغامرة والخطر 
والحــب والفقد. انعكست هــذه الحــيــاة فــى أدبـــه، لكن ما 
ميّزه لم يكن كثرة الأحـــداث وحــدهــا، وإنمــا طريقته فى 

الكتابة.
كان يؤمن بأن الكاتب لا يحتاج إلى أن يقول كل شىء. 
شــبّــه أســلــوبــه بجبل الجــلــيــد: الجـــزء الــظــاهــر فـــوق المــاء 
وهــكــذا  تحــتــه.  خفية  فتبقى  الأكــبــر  الكتلة  أمـــا  صــغــيــر، 
الزينة،  مــن  تخلو  تكاد  واضــحــة،  مقتصدة،  لغته  جــاءت 
بينما تختبئ خلف كلماتها البسيطة طبقات عميقة من 

الخوف والألم والمعنى.
نُشرت »العجوز والبحر« عام 1952، بعد فترة شعر فيها 
بعض النقاد بأن وهج همنجواى قد خفت. فكانت الرواية 
أدبية كبرى، ونالت جائزة بوليتزر، وأسهمت  أشبه بعودة 
فى  نــوبــل  جــائــزة  على  حصوله  قبل  مكانته  ترسيخ  فــى 

الأدب عام 1954.
ولــعــل المــفــارقــة أن همنجواى كتب عــن عــجــوز يــريــد أن 
يثبت أنــه لــم يــنــتــهِ، فــى وقــت كــان هــو نفسه بحاجة إلى 
لــذلــك يصعب  تــنــتــهِ.  لــم  أن يثبت أن قــدرتــه الإبــداعــيــة 
العجوز،  الــصــيــاد  سانتياجو،  بــن  تمــامًــا  أفــصــل  أن  على 
الكاتب. فكلاهما خرج إلى بحر الشك،  وبين همنجواى 
الأمـــس لا  تعثر  أو  الــعــمــر  أن  يعلن  بعمل  عـــاد  وكــاهــمــا 

يعنيان أن القدرة على الإبداع قد ماتت.

الحكاية2
سانتياجو صياد كوبى عجوز، مرّت عليه أربعة وثمانون 
يـــومًـــا دون أن يــصــطــاد ســمــكــة واحـــــدة. فـــى الــقــريــة يـــراه 
الــبــعــض ســيــئ الحـــظ، حــتــى إن الــصــبــى مــانــولــن، الــذى 
العمل مع  إلــى  أســرتــه  بــأمــر  مــنــه، يضطر  ويتعلم  يحبه 

صيادين آخرين أكثر نجاحًا.

لكن الصبى لا يفقد إيمانه بالعجوز، والعجوز لا يفقد 
إيمانه بنفسه.

فى اليوم الخامس والثمانين يقرر سانتياجو أن يبحر 
الــذى ينتظره، لكنه يعرف  أبعد من المعتاد. لا يعرف ما 
أن البقاء قريبًا من الشاطئ لن يغيّر شيئًا. وهناك، فى 
عمق البحر، تلتقط صنارته سمكة مارلن هائلة، أكبر من 

قاربه تقريبًا.
لا يستطيع أن يرفعها، ولا تستطيع هى أن تفلت منه. 
تجر القارب فى عرض البحر، ويبدأ بينهما صراع طويل 
يستمر أيامًا. تتجرح يدا العجوز، ويتعب جسده، ويشتد 

جوعه وعطشه، لكنه يرفض أن يترك الحبل.
العكس،  على  السمكة.  يكره  لا  سانتياجو  أن  واللافت 
أو  أخ  كأنها  ويخاطبها  ونبلها،  وجمالها  بقوتها  يعجب 
أن  إنه يحبها، ومع ذلك يعرف  بالاحترام.  خصم جدير 
بين  مــطــاردة  مــن  الصيد  يتحول  وهــنــا  يقتلها.  أن  عليه 
رابطة  إلى مواجهة بين قوتين تجمعهما  إنسان وحيوان 

غامضة من الاحترام والألم.
إلى  ويربطها  السمكة،  قتل  فى  أخــيــرًا  العجوز  ينجح 
وأن  انتصر،  أنه  يبدو  العودة.  رحلة  ويبدأ  القارب،  جانب 
القرية سترى أخيرًا برهان  وأن  انتهت،  أيــام سوء الحظ 

قدرته.
لكن دم السمكة يجذب أسماك القرش!

يقاتلها سانتياجو بكل ما يملك: بالحربة، ثم بالسكين، 
قــوة. يقتل بعضها  ثم بالمجداف، ثم بما تبقى لديه من 
ويطرد بعضها، لكنها تتكاثر، وتلتهم لحم السمكة شيئًا 
فشيئًا، حتى لا يبقى منها عند وصوله إلى الشاطئ إلا 

الرأس والذيل والعمود الفقرى.
كتفه،  على  قــاربــه  ســاريــة  يحمل  منهكًا،  العجوز  يعود 
ويصعد إلى كوخه ثم ينام. وفى الصباح يرى أهل القرية 
اصــطــاده،  مــا  حجم  فــيــدركــون  الــهــائــل،  العظمى  الهيكل 
أنه  إلــى جــواره ويبكى، ثم يخبره  بينما يجلس مانولين 

سيعود للصيد معه.
على  رآهــا  التى  بــالأســود  ويحلم  فينام  سانتياجو  أمــا 

شواطئ إفريقيا فى شبابه.

3
ما خرجتُ به من
»العجوز والبحر«

السؤال الأول الذى تتركه الرواية فى ذهنى هو: هل عاد 
سانتياجو منتصرًا أم مهزومًا؟

التى  السمكة  خسر.  فقد  الــســوق،  بمنطق  حكمنا  إذا 
كان يمكن أن تمنحه المال والمكانة عادت هيكلً عظميًا لا 
يُباع. وإذا حكمنا بالنتيجة وحدها، فقد ضاع كل ما بذله 

فى البحر.

يــحــرر معنى  يــريــد أن  لــكــنــنــى أعــتــقــد أن هــمــنــجــواى 
الانتصار من النتيجة.

فالإنسان لا يملك دائمًا ما يحدث لثمرة جهده، لكنه 
قــد ينجح  يــحــدث.  مــا  بها  يــواجــه  الــتــى  الطريقة  يملك 
فى اصطياد حلمه، ثم تأتى قروش الحياة فتنهشه أمام 
عينيه: مـــرض، أو ظــلــم، أو خــيــانــة، أو زمــن لا يــرحــم، أو 
مصادفة لا يستطيع ردّهــا. ومع ذلك، يبقى هناك شىء 
لا تستطيع القروش أن تلتهمه إلا إذا سلّمه الإنسان لها 

بإرادته: كرامته الداخلية.
لــهــذا كــانــت الــعــبــارة المــحــوريــة فــى الـــروايـــة أن الإنــســان 

ر، لكنه لا يُهزم. يمكن أن يُدمَّ
والـــفـــرق بـــن الـــدمـــار والــهــزيمــة بــالــغ الــعــمــق. الــدمــار 
أو  أو صحته،  يأتى من الخــارج: يفقد الإنسان ماله،  قد 
مكانته، أو من يحب. أما الهزيمة الحقيقية فتحدث فى 
أو  بالمحاولة،  يعد جــديــرًا  لــم  بأنه  يقتنع  الــداخــل، حــن 

حين يسمح للخسارة بأن تعيد تعريفه.
سانتياجو خسر السمكة، لكنه لم يخسر نفسه.

4
الشيخوخة ليست
خروجًا من الحياة

ــا عــــن كـــرامـــة  ــ ــاعًـ ــ قــــــرأت الـــــروايـــــة أيــــضًــــا بـــوصـــفـــهـــا دفـ
الشيخوخة.

كان أهل القرية يرون فى سانتياجو رجلً انتهى زمنه. 
أربعة وثمانون يومًا بلا صيد بدت لهم دليلً كافيًا على أن 
خبرته لم تعد ذات قيمة، وأن الحظ تخلّى عنه، وربما كان 

عليه أن يقبل موقعه على هامش الحياة.
لــكــن الــعــجــوز لــم يــخــرج إلـــى الــبــحــر لينكر عــمــره، بل 
ليؤكد أن تقدّم العمر لا يلغى قدرة الإنسان على السعى. 
لم  لكنه  بوعى،  معه  ويتعامل  جسده،  ضعف  يعرف  كــان 

يسمح للضعف بأن يتحول إلى هوية.
وهــــذا مــعــنــى يــقــتــرب مــنــى كــلــمــا تــقــدمــت فـــى الــعــمــر: 
الخطر الأكبر فى الشيخوخة ليس أن تقل قوة الجسد، 
بل أن يقبل الإنسان الفكرة التى يفرضها الآخرون عليه 
بأنه لم يعد مطلوبًا منه شىء. كثيرًا ما نقول لكبار السن 
الحياة  لكن  يكفى.  مــا  فعلت  لقد  اســتــرح،  نــيــة:  بحسن 
يــزال يوقظ فينا  لا تُقاس فقط بما أنجــزنــاه، بل بما لا 

الرغبة فى أن ننهض صباحًا.
سانتياجو لم يكن حيًا لأنه يتنفس؛ كان حيًا لأنه ما 

زال لديه بحر يخرج إليه.
وقد لا يكون البحر عند كل إنسان ماءً وسفنًا. قد يكون 
أو حفيدًا يمنحه  يتعلمه،  أو علمًا  يكتبه،  أن  يريد  كتابًا 
خبرته، أو قضية يدافع عنها، أو موسيقى يعزفها، أو حبًا 

يصونه. المهم أن يظل له أفق يتجاوز حدود يومه.

البحر ليس عدوًا5
أرَ البحر فى الرواية رمــزًا للعالم الشرير، بل للحياة  لم 
على  تتآمر  لا  وسالبة،  مانحة  وقاسية،  جميلة  نفسها: 

أحد ولا تضمن لأحد شيئًا.
سانتياجو يحب البحر، رغم أنه يعرف أخطاره. يسميه 
والأسماك شركاء  الطيور  ويــرى  قريب،  كائن  يُسمّى  كما 
التى  المارلن  أدوات لخدمته. حتى  الوجود، لا مجرد  فى 

يريد قتلها يراها كائنًا عظيمًا يستحق الاحترام.
وهـــذا يجعل الـــروايـــة أســبــق مــن عــصــرهــا فــى نظرتها 
إلى علاقة الإنسان بالطبيعة. فالإنسان فيها ليس سيد 
يقتل  منه.  أكبر  حياة  شبكة  من  جــزء  بل  المطلق،  الكون 
ليعيش، لكنه لا يفعل ذلك باستخفاف أو غرور. يدرك أن 
انتصاره على كائن آخر يحمل فى داخله شيئًا من الحزن 

والمسئولية.
وربمــــا كــانــت مــأســاة ســانــتــيــاجــو قــد بــــدأت حــن تجــاوز 
ــه. فــهــو نفسه  حـــدود حــاجــتــه إلـــى الــرغــبــة فــى إثــبــات ذاتــ
تفتح  وهنا  ينبغى.  ممــا  أكثر  ابتعد  قــد  كــان  إن  يتساءل 
الرواية بابًا أخلاقيًا مهمًا: متى يصبح الطموح شجاعة، 
ومتى يتحول إلى تجاوز؟ وهل نصارع من أجل ما نحتاج 

إليه، أم من أجل أن نثبت للآخرين أننا ما زلنا قادرين؟
ــا نــهــائــيًــا، وهـــــذا جــــزء من  ــ لا تــعــطــيــنــا الــــروايــــة جــــوابً

عظمتها.

الصبى.. استمرار المعنى6
مانولين ليس شخصية هامشية فى تقديرى، بل هو جزء 

أساسى من انتصار العجوز.
فالخبرة التى لا تنتقل تموت، والإنسان الذى يجد من 

يؤمن به لا يعود وحيدًا تمامًا، حتى إذا أبحر بمفرده.
تــرَه القرية. لم  يــرى فى سانتياجو ما لم  كــان الصبى 
يقس قيمته بعدد الأسماك التى عاد بها، بل بما تعلمه 
ــاد إلــيــه  ــاد الــعــجــوز بـــا لحـــم الــســمــكــة، عــ مــنــه. وحــــن عــ
إن أعظم ما تركه سانتياجو  الــروايــة تقول  كــأن  الصبى. 

لم يكن صيده، وإنما الإنسان الذى ساعد على تكوينه.
وهنا يصبح مانولين رمزًا لاستمرار الأجيال. الجسد 
والشجاعة  والمحبة  الخبرة  لكن  تتراجع،  والقوة  يشيخ، 
يمكن أن تعبر من جيل إلــى آخــر. وربمــا لا يكون الخلود 
أن نبقى نحن، بل أن يبقى شىء منا حيًا فى شخص آخر.

قروش الحياة7
رمــزًا  لكنها تصلح  الــروايــة حقيقية،  القرش فى  أسماك 

لكل ما يلتهم ثمار الجهد بعد اكتمالها.
لكل إنــســان قــروشــه الخــاصــة. وقــد تكون أشــدهــا قسوة 
المتتابعة  الصغيرة  الخسائر  بل  الكبرى،  المصائب  ليست 
التى تنهش الحلم قطعة بعد قطعة، بينما يراه صاحبه 

يتناقص ولا يستطيع إنقاذه كاملً.
أنه  يعرف  حين  حتى  القتال  يواصل  سانتياجو  ولكن 
ذلـــك غــيــر عقلانى  يــبــدو  قــد  كــلــهــا.  لــن يحفظ السمكة 
بمنطق المكسب والخسارة، لكنه مفهوم بمنطق الكرامة. 
فهو لا يقاتل لأنه متأكد من الفوز، بل لأنه يريد أن يكون 

وفيًا لما يؤمن به حتى النهاية.
وهـــذا فــى رأيـــى أحــد أعــمــق معانى الــروايــة: ليست كل 
مــعــركــة نــخــوضــهــا لأن الــنــصــر مــضــمــون. بــعــض المــعــارك 
نخوضها لأن عدم خوضها يجعلنا أقل احترامًا لأنفسنا.
ومــع ذلــك، لا ينبغى أن نمجّد الألــم لــذاتــه. فالعجوز 
ألمه  اســتــطــاع أن يمنح  بــل لأنــه  تــألــم،  ليس عظيمًا لأنــه 
معنى. المــعــانــاة وحــدهــا لا تــرفــع الإنــســان، وقــد تسحقه؛ 
الذى يرفعه هو ما يصنعه منها، وما يكتشفه عن نفسه 

خلالها.
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لماذا سبقت »العجوز والبحر« 

عصرها؟
الإنــســان الحــديــث سيعيش فى  أن  أدركـــت مبكرًا  لأنها 
كم  ربحت؟  كم  بالنتيجة:  القيمة  قياس  فى  يبالغ  عالم 
امتلكت؟ كم شخصًا صفق لك؟ ما الذى أحضرته معك 

إلى الشاطئ؟
أما همنجواى فيسأل سؤالً آخر: كيف خضت الرحلة؟
فى زمــن تحــوّل فيه النجاح إلــى صــورة سريعة تُعرض 
أمام الآخرين، تذكّرنا الرواية بأن بعض أعظم انتصاراتنا 
لا يراها أحد. قد يصل الإنسان إلى الشاطئ ولا يحمل 
إلا هيكل حلمه، لكنه يكون قد عرف فى البحر شجاعته 

وحدوده، وأثبت لنفسه أنه لم يتخلَّ عنها عند أول ألم.
وهى سبقت عصرها أيضًا لأنها لم تقدم بطلًا خارقًا. 
ويتحدث  ويخطئ  يتعب  وحيد،  مسن،  فقير،  سانتياجو 
إلى نفسه. بطولته ليست فى امتلاك قوة استثنائية، بل 
له. وهذه  بقيت  التى  القليلة  بالقوة  اليأس  فى مقاومة 
الأســاطــيــر؛ لأنــهــا متاحة،  كــل  مــن  إنسانية  أكــثــر  بطولة 

بدرجات مختلفة، لكل واحد منا.

ما يبقى فى النهاية9
المــعــركــة، ولا  الـــروايـــة، لا تبقى السمكة، ولا  فــى خــتــام 
إلى  والصبى  نائمًا،  العجوز  يبقى  القرية.  أهــل  إعجاب 

جواره، وحلم قديم بالأسود.
كانت الأســود ذكــرى شبابه، لكنها فى تقديرى لم تكن 
حنينًا إلى قوة ضاعت، بل علامة على أن جزءًا من الروح 
يظل فتيًا مهما أثقل الزمن الجسد. فالإنسان لا يعيش 
بعمره البيولوجى وحده، وإنما بما بقى داخله من دهشة 

ورغبة وخيال.
خـــرج ســانــتــيــاجــو إلـــى الــبــحــر لــيــصــطــاد ســمــكــة، فــعــاد 
أن  أن نمنع الحــيــاة مــن  أنــنــا لا نستطيع  أكــبــر:  بحقيقة 
إذا  مــا  نــقــرر  أن  نستطيع  لكننا  كثيرة،  أشــيــاء  منا  تــأخــذ 

كانت ستأخذ معها احترامنا لأنفسنا.
لقد أكلت القروش لحم السمكة، لكنها لم تستطع أن 
تمحو حجمها. ظل هيكلها على الشاطئ شاهدًا على أن 
حقيقيًا  كــان  حققه  ما  وأن  مغامرته،  يتوهم  لم  العجوز 

حتى لو لم يبقَ منه ما يُباع.
وهــكــذا أرى »الــعــجــوز والــبــحــر« ليست روايـــة عــن صيد 
سمكة، بل عن الإنسان حين يقف وحيدًا أمام ما يفوقه 

قوة، ويعرف أنه قد يخسر، ثم يشد الحبل رغم ذلك.
ولا  السمكة،  حجم  ولا  البحر،  دائــمًــا  نختار  لا  فنحن 
عدد القروش التى ستأتينا. لكننا نختار، حتى اللحظة 

الأخيرة، كيف نمسك بالمجداف.
وربما يكون هذا هو الانتصار الوحيد الذى لا يستطيع 

أحد أن ينتزعه منا.

كلما قرأت رواية عظيمة، لا أسأل فقط: ماذا حدث 
لأبطالها؟ بل أسأل: لماذا بقيت حية بعد أن تغيّ 

العالم الذى كُتبت فيه؟
بعض الروايات تعيش لأنها تحكى قصة مشوقة، 

وبعضها يعيش لأنها توثّق عصًرا مضى، أما الأعمال 
النادرة فتبقى لأنها تلمس فى الإنسان شيئً لا يتغير 

بتغير العصور.
ومن هذه الأعمال رواية »العجوز والبحر« لإرنست 

همنجواى.
إنها، فى ظاهرها، حكاية بسيطة جدًا: صياد عجوز 
يخرج وحده إلى البحر، يصطاد سمكة هائلة بعد 

صراع طويل، ثم تلتهمها أسماك القرش فى طريق 
عودته، فيصل إلى الشاطئ بهيكلها العظمى وحده.

لكن الأدب العظيم يفعل أحيانًا ما تفعله قطرة 
الماء حين تعكس سماء كاملة. ففى هذه الحكاية 

القصيرة نرى العمر كله: الحلم، والسعى، والوحدة، 
والألم، والكرامة، والانتصار، والخسارة، ثم ذلك 
السؤال الأصعب: هل تُقاس قيمة الإنسان بما 

يعود به إلى الشاطئ، أم بما أصبح عليه وهو يصارع 
البحر؟

حسام بدراوى

حين يخسر الإنسان كل شىء.. إلا نفسه

روايات سبقت عصرها 

العجـوز العجـوز 
والبحـروالبحـر

الحقيقة الكبرى:  لا نستطيع أن نمنع الحياة 
من أن تأخذ منا أشياء كثيرة

الرواية عن 
الإنسان حين 

يقف وحيدًا 
أمام ما يفوقه 

قوة

إرنست همنجواى
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شعبان يوسف

تأسست الأحزاب السياسية فى مصر فى 
يونيو 1976 كما هو معروف فى الأدبيات 

التاريخية، وكما ذكرنا فى الحلقة السابقة، 
ونوهنا إلى أن السلطة السياسية التى 

سمحت أو قررت أن تمنح جماعة الإخوان 
المسلمين وعناصرها حرية التعبير عن 

أنفسهم بإعادة تشكيل وتنظيم صفوفهم 
مرة أخرى، بعد إخراجهم من المعتقلات، 

وإعادتهم إلى وظائفهم، وإعادة كل ما تم 
سلبه منهم سابقًا، وبعد وصلة »غزل غير 

عفيف« من قياداتها للرئيس أنور السادات، 
وبأنه الرئيس المؤمن الذى اختاره الله 

لقيادة هذا البلد المسلم، وهو من بيت 
مؤمن، وزعمت أو صرحت زينب الغزالى 
بأنها تعرف والده جيدًا، الذى كان يحفظ 
القرآن الكريم، صار التقارب ملحوظًا جدًا 
بين السادات وبين الجماعة. لم ينجذب 

السادات مع قيادات الجماعة لمجرد أنهم 
غازلوه، وذرفوا دموعهم فى كل محافل 

السياسة حبًا له، فهو رجل دولة، ولا تخدعه 
تلك الأمور العاطفية الزائلة، فهو كان 

يدخرهم لمهمة أخرى، ليست مهمة قمع 
أو تأديب أو تقليص نفوذ اليسار كما زعم 

وأشاع البعض، فهذه رؤية عاجزة على أن 
تتعامل مع المشهد بدقة، بالتأكيد كانت 

هناك صدامات بين التيارات الإسلامية 
المتطرفة، وبين تيارات اليسار المتعددة، 

لكن تلك الصدامات لا بد أن تحدث بطبيعة 
اختلاف وتناقض الاتجاهين، خاصة أنها لم 
تكن اتجاهات منعزلة عن الشارع، فكانت 

محاولة الهيمنة على ذلك الشارع فى 
الجامعة، وفى النقابات، وفى كل قطاعات 
المجتمع تعمل بكل جدية ونشاط، ولكن 
كما أسلفنا القول إن السلطة السياسية، 

وعلى رأسها رئيس الدولة، الذى يدرك 
أهداف وأغراض جماعة الإخوان، أرادت 
أن تعطى مساحة سياسية علنية وحرة، 

للسيطرة على، والوقوف فى وجه التيارات 
الإسلامية الأكثر تطرفًا، ومن هنا راحت 

الجماعة تعمل بكل قواها لكى تستعيد كل 
قواعدها التى تكسّرت نصالها على صخرة 

السلطة الناصرية، وكما أتيحت لجماعة 
الإخوان استعادة وتنظيم صفوفها، حدث 
ذلك لتيار اليسار، حيث تم تأسيس حزب 

التجمع الوطنى الوحدوى فى يونيو 1976، 
وشرع الحزب فى تشكيل هيئته الإعلامية، 

وبدأ التفكير فى إصدار جريدة الأهالى، 
والتى لم تنج من هجوم الأستاذ موسى 
صبرى الجارح والمفتعل والمتواصل، 
وما يعنينا هنا، هو دأب حزب التجمع 
فى تأسيس مكتب للأدباء والفنانين، 

وذلك على غرار ما فعلته منظمة الحركة 
الديمقراطية للتحرر الوطنى فى أواخر عقد 
الأربعينيات، وأوائل عقد الخمسينات، ذلك 

المكتب الذى ضم خيرة شباب الحركة 
الثقافية فى الحركة الشيوعية منهم صلاح 

جاهين، وفؤاد حداد، وصلاح حافظ، 
وعبدالرحمن الشرقاوى، ويوسف إدريس، 

وإبراهيم عبدالحليم، وعبدالرحمن 
الخميسى، وحسن فؤاد، ونعمان عاشور 

وغيرهم.

صدر العدد الأول فى يناير 1984 برئاسة تحرير دكتور الطاهر 
أحمد مكى ومدير التحرير فريدة النقاش

الامتدادالامتداد
الأهم لثقافة الأهم لثقافة 

اليسار فى مصراليسار فى مصر
عندما صدرت جريدة الأهالى فى أول فبراير عام 1978 
عاتقها،  على  حملتها  التى  المــهــام  إحــدى  الثقافة  كانت 
النقاش،  فــريــدة  الكبيرة  الــنــاقــدة  الصفحة  تدير  وكــانــت 
والتى كانت تكتب أحيانًا بأسماء مستعارة منها »سلمى 
الــبــدرى، وفــريــدة عــبــدالــرازق«، كانت الصفحة تعيد مرة 
أخـــرى مــجــد الــصــحــافــة الــيــســاريــة الــتــى لا تــتــوقــف عند 
محطة الإثــــارة فــقــط، بــل كــانــت تــتــجــاوز ذلـــك إلـــى شتى 
ثقافية  صحافة  ظل  فى  الشائكة،  الثقافية  الموضوعات 
خــامــلــة ذابــلــة فــى الــصــحــف الــقــومــيــة، ومــجــات ثقافية 
تعيسة مثل »الجــديــد« ورئــيــس تحــريــرهــا الــدكــتــور رشــاد 
الدكتور عبدالعزيز  و»الثقافة«، ورئيس تحريرها  رشدى، 
ــان مــــــواد شــعــريــة  ــدمـ ــقـ ــت المـــجـــلـــتـــان تـ ــانــ ــى، وكــ ــوقــ ــدســ الــ
وقصصية ونقدية فاترة، لا تغنى ولا تسمن من أى جوع 
ثقافى، خاصة أن خصومة حادة تفاقمت وتصاعدت بعد 
مظاهرات 18 و19 يناير، والتى أسماها السادات »انتفاضة 
تــيــارات  إلــى  وتحريكها  تدبيرها  إســنــاد  وتم  الحــرامــيــة«، 
متهمًا   176 إلــى  الاتــهــام  توجيه  وتم  عـــام،  بشكل  اليسار 
مــن تــيــارات الــيــســار، وكــان بينهم عــدد كبير مــن المثقفين 
عامر،  وعــزت  الشاذلى،  محمود  الشعراء  مثل:  والشعراء 
وأحمد فؤاد نجم، وأحمد إسماعيل، كما تم القبض على 
الشيخ إمام مطرب الشعب، وغيرهم من الكتّاب والمثقفين 
الفاعلين، بعد ذلك اشتدت الخصومة بين تيارات اليسار 
والسلطة السياسية، حتى إن صدرت جريدة الأهالى التى 
كانت مصادرتها بأشكال متواترة أخبارًا متواترة ومألوفة 
وتوسع الخــاف بين  عــدد،  أول  الثقافية منذ  فى الحياة 
السادات ومختلف قوى المعارضة، حتى بلغ دورق الصدام 
قـــرارًا خطيرًا  الــســادات  لا يحتمل مــن الطرفين، واتــخــذ 
فـــى 5 ســبــتــمــبــر1981 وهـــو الــقــبــض عــلــى عـــدد كــبــيــر من 
السادات  اغتيال  كارثة  حدثت  بعدها  المعارضة،  عناصر 
فى 6 أكتوبر من العام نفسه، والتى شكلّت علامة خطيرة 
تولى  أن  وبعد  السياسى،  تاريخ مصر  وفارقة فى مجمل 
وأصدر  الرئاسة،  مقاليد  مبارك  حسنى  محمد  الرئيس 
ــراج عـــن كـــل المــتــحــفــظ عــلــيــهــم، واستقبلهم  ــالإفـ بـ قـــــرارًا 
الثقافة عهدًا  وبــدأ فى مجال  الرئاسة،  بنفسه فى قصر 
تصالحيًا جديدًا، ومن القرارات الإيجابية التى اتخذتها 
وزارة الثقافة، إصدار مجلات ثقافية بعد التجريف الذى 
حدث فى حقبة السبعينيات، ومن بين تلك المجلات، صدر 
وتــرأس  فــى يناير 1983،  »إبــــداع«  الــعــدد الأول مــن مجلة 
تحــريــرهــا الــدكــتــور عــبــدالــقــادر الــقــط، وهـــو وجـــه ثقافى 
ــاء والــكــتّــاب والمــبــدعــن، ولــديــه قبول  ــ مــحــبــوب بــن الأدبـ
»إن  الأول:  للعدد  طويلة  مقدمة  فى  وكتب  بينهم،  كبير 
ظهور مجلة أدبية على مستوى عصرى جاد، حدث أدبى 
والــتــرحــاب،  الــتــفــاؤل  مــن  بكثير  يقابل  أن  ينبغى  جليل، 
فللمجلات الأدبية فى مصر وسائر أقطار الوطن العربى 
ــى والــفــكــرى الخــاق،  تــاريــخ طــويــل حــافــل بالعطاء الأدبـ
والإســهــام فــى مــجــال الــتــطــور الحــضــارى الحــديــث، حتى 
لقد ظلت بعض هذه المجلات- بما قامت به من دور فعال 
فــى هـــذا الــســبــيــل- عــامــات ممــيــزة عــلــى طــريــق نهضتنا 
)إبــداع(  مجلة  هى  وهــذه  مراحلها..  بعض  فى  الحديثة 
تبدأ أولى خطواتها على ذلك الطريق..«، وتضمن العدد 
الأول مواد شعرية وقصصية ونقدية لأمل دنقل، وفاروق 
وإدوار الخــراط،  ــاروق شــوشــة،  وفـ آدم،  خــورشــيــد، ومحمد 
وخيرى شلبى، وعبدالمنعم رمضان، وعلى شلش، ومحمد 
الغبار  لنفض  جــديــدة  محاولة  فــى  وغيرهم،  مستجاب، 
الــــذى عــلــق بــجــســد الــثــقــافــة فــى عــقــد الــســبــعــيــنــيــات من 
ناحية، واستعادة بعض وهج الثقافة فى عقد الستينيات، 
ومــحــاولــة الاشــتــبــاك مــع مــا اســتــجــد مــن عــنــاصــر، ولكن 
العدد، وكذلك  يظل السقف منخفضًا حتى بعد صــدور 
صدرت مجلة القاهرة فيما بعد فى يناير 1985، ولكنها 
لــم تــســد جـــوع المــثــقــفــن، لــذلــك ظــلــت الحــيــاة الثقافية 
تحتاج إلى نوع آخر من المجلات، ذلك النوع الذى يتجاوز 
إشــارة  أى  تنتظر  وينشر نصوصًا لا  أى خطوط حــمــراء، 
مــرور، وكانت بالفعل جماعة المثقفين فى حزب التجمع 
ــارس الــثــقــافــة بــأشــكــال مــخــتــلــفــة، وأصـــــدرت كــراســات  تمــ
التقدم، والتى نشر فيها الكاتب الشاب محمود الوردانى 

ــع قــصــص قــصــيــرة«،  كــتــابًــا قــصــصــيًــا صــغــيــرًا عــنــوانــه »أربــ
وقدمت له الناقدة فريدة النقاش مقدمة ضافية، وكانت 

مقدمة جميلة.
لــذلــك ظــل حــلــم إصــــدار مــجــلــة أدبــيــة ثــقــافــيــة فكرية 
وفى  التجمع،  حــزب  فــى  والمثقفين  الــكــتّــاب  ــراود  يـ حلمًا 
الحركة الثقافية عمومًا، ذلك الحلم الذى سعى المثقفون 
آنذاك لتحقيقه، وإخراجه من مرحلة الحلم إلى مرحلة 
تــيــارات  منه  تعانى  كــانــت  الـــذى  التضييق  رغــم  التحقق، 
اليسار، وخاصة حزب التجمع، ولكنهم قد عزموا وقرروا 
للصحافة  الأعــلــى  المجلس  إلــى  عمليًا  الــتــقــدم  بالفعل 
للموافقة على صدور مجلة أدب ونقد فى 19 يوليو 1983، 
وكـــان قــد تم اخــتــيــار شخصية وطــنــيــة لا خـــاف عليها، 
وساطع،  وملحوظ  متعدد  ثقافى  حضور  لها  شخصية 
الدكتور  الأكــاديمــى  الأســتــاذ  هــو  الشخصية  تلك  وكــانــت 
الطاهر أحمد مكى، والأستاذ المرموق فى كلية دار العلوم، 
العادلة، وذلك فى  إلى كل قضايا الإنسان  والمنحاز بقوة 
كتابه  والفكرية،  النقدية  مآثره  بين  ومن  والعالم،  مصر 
الــبــديــع »بــابــلــو نـــيـــرودا.. شــاعــر الحــب والــنــضــال«، والــذى 
صدر عن دار روزاليوسف فى يونيو 1974، وهو دراسة عن 
شاعر عظيم، ومناضل عنيد، وقف إبداعه وحياته دفاعًا 
عن المعذبين فى الأرض، ولم يهدأ لحظة حتى آخر نبض 
فــيــه، وكــانــت تلك الــدراســة مــن أهــم وأبـــرز وأشــمــل دراســة 
بل  فقط،  شيلى  شاعر  يكن  لم  الكبير،  شيلى  شاعر  عن 
كان شاعر الإنسانية جميعًا، ورغم مؤلفات الطاهر مكى 
العديدة، إلا أن ذلك الكتاب حقق ذيوعًا شعبيًا وثقافيًا 
كبيرًا، ولذلك لم يختلف عليه اثنان فى أن يقود مجلة 
»أدب ونقد« فى مرحلتها الأولــى، لذلك تم تقديم طلب 
ــدار المــجــلــة بــاســمــه فــى الــتــاريــخ الـــذى ذكــرنــاه سلفًا،  إصــ
عــلــى إصـــدارهـــا تعتبر  والتصميم  المــجــلــة  وقــصــة إصــــدار 
إذ كانت  الــوقــت،  إحـــدى مفاخر حــزب التجمع فــى ذلــك 
البيروقراطية الثقافية هبطت إلى أوطى مستوى، ولكنه 
المــوظــفــون فى  ــاوى عريضة يشيعها  دعـ زيــف  يكشف عــن 
الحقل الثقافى عن- كما يكتب الطاهر مكى- فى مقدمة 
هناك  أدنــى،  مستوى  القاع  وراء  ليس  »إذ  الثالث،  العدد 
ومهرجانات  والثقافة،  المواهب  رعاية  من  براقة  شعارات 
فــى حقيقتها أســــواق نــافــقــة لــتــبــادل المــنــافــع والـــزيـــارات، 
وتكلفنا مئات الألــوف دون أن تناقش قضية جــادة، أو أن 

نخرج من ورائها بنتائج عملية ومحددة«.
على  للحصول  التحرير  ورئيس  الحــزب  تقدم  عندما 
أن  فــى  شــك  أى  يخالجهما  يــكــن  لــم  للمجلة،  تــرخــيــص 
فــوريًــا، ومــوافــقــة سريعة، ولــن تجد  قــبــولً  المجلة ستجد 
أى عوائق، لأن صدورها يحسب للسلطة ولا ولن يكلفها 
أى شــىء، وبالطبع سوف يحسن من سمعتها فى مجال 
عليها  أو  لها  تشكل  لن  المجلة  أن  خاصة  الديمقراطية، 
تــخــوض فى  ولــن  أى خطر مــن أى جــانــب، لأن المجلة لا 
معظم  تقصر  وســـوف  المــبــاشــر،  بشكلها  السياسة  مــجــال 
العقلية  ولــكــن  غــيــر،  لا  فقط  الثقافة  على  اهتماماتها 
واكتشفوا  وموقف مختلف،  آخــر،  رأى  لها  كان  الروتينية 
قـــراءة المشهد، ولــم يتصوروا أن  أنهم واهــمــون، وأخــطــأوا 
العنت سيصل بهم إلى تلك الهوة السحيقة التى تفصل 
وكأن  الثقافة،  مجال  فى  حتى  والمعارضة  الحكومة  بين 
يــتــرك أى علامة  ولــم  يــكــن،  لــم  المــؤلــم  السبعينيات  درس 
ــارزة فــى العقلية الــبــيــروقــراطــيــة، وأصــبــح ما  واضــحــة وبــ
تلقى  وخطوة  البديهى،  الحق  من  نوعًا  يتصورونه  كانوا 
التعقيدات  رحــلــة  وبـــدأت  المــنــال،  صعب  شيئًا  الترحيب، 
بداية من  روتينى سقيم،  مناخ  فى  المتعمدة  والتعويقات 
تأجيل الطلب، فلا يعرض على المجلس فى حينه، أو لا 
معدة  كانت  المجلة  مــادة  أن  رغــم  أصـــاً،  المجلس  يجتمع 
وجاهزة وفى المطبعة، وكان يتم الإعلان عنها فى كل عدد 
يــصــدر يــوم الأربــعــاء مــن كــل أســبــوع فــى جــريــدة الأهــالــى، 
وهناك أسئلة متواترة من القراء، الذين لا يتوقفون عن 
سرد  وبـــدون  المجلة،  صــدور  بموعد  تتعلق  التى  الأسئلة 
المعوقات التى وقفت فى وجه المجلة، وأمام الإصرار على 
إصــدار المجلة، اضطر الحــزب أن يلجأ إلــى حيلة إصــدار 
المــجــلــة تحــت بــنــد »كــتــاب غــيــر دورى«، والــتــى صـــدرت بها 
صدر  وبالفعل  السبعينيات،  عقد  فــى  كثيرة  مطبوعات 
العدد الأول فى يناير 1984 برئاسة تحرير دكتور الطاهر 
أحمد مكى، ومدير التحرير فريدة النقاش، وتم تشكيل 
مجلس تحرير من: بهجت عثمان، وجمال الغيطانى، ود. 
ملك  والشاعرة  الــزيــات،  لطيفة  ود.  أنيس،  عبدالعظيم 
لمهمة  الــعــرب  عــز  أحــمــد  الفنان  اختيار  وتم  عبدالعزيز، 
عبدالمنعم،  لناصر  التحرير  وسكرتارية  الفنى،  الإشــراف 
وبــعــد صـــدور الــعــدد الأول، لــم تجــد الــبــيــروقــراطــيــة، وكل 

سبل التعنت، سوى الاستسلام للأمر الواقع، بالتالى تم 
استخراج الترخيص فى أواخر فبراير 1984، ليبدأ عهد 
جديد من الثقافة المقاتلة التى خرجت بكل عنفوانها من 

شباك الحصار.
كــتــب رئــيــس الــتــحــريــر مــقــدمــة ذات طــابــع خـــاص، لها 
مــامــح جــــادة وحــــادة وغــيــر مــهــادنــة، كــتــب فــى مطلعها: 
تــاريــخ حياتنا، نحن  فــى لحظة مــن  المجلة  هــذه  »تــصــدر 
فيها عــلــى حــافــة أيـــام مــضــت، أجــدبــت الــثــقــافــة، وجفت 
ينابيع الإبــداع، وران الركود على العقول، ومالت الأقلام 
إلى الدعة، وبدا كل شىء قد استكان إلى إغفاءة طويلة 
وعــمــيــقــة، لـــن تجـــىء الــيــقــظــة إلا بــعــد ســـنـــن..«، وحـــدد 
الطاهر ملامح المرحلة السبعينية وقسماتها، واعتبر أن 
بعض جفاف الإبــداع كــان أمــرًا طبيعيًا فى ظل مصادرة 
الحــريــات الــتــى فرضتها الــســلــطــات آنــــذاك، وقـــرر أن أى 
حركة تستهدف بعث الحياة الثقافية فى وطننا العزيز، 
عليها أن تقف فى الجانب المواجه لهذه المعوقات، ثم وضع 
الخطوط العريضة التى سوف تسير عليها المجلة، والتى 
أن  بعد  حتى  عليها،  وحريصة  بها،  مؤمنة  بالفعل  ظلت 
ترك الطاهر رئاسة التحرير فى المرحلة الأولى، وتولتها 
الناقدة الكبيرة فريدة النقاش بعد ذلك، لتؤدى الأمانة 

على أكمل وجه.
ضم العدد الأول مقالين مهمين عن الشاعر الراحل أمل 
إدريــس، عنوانه  الدكتور يوسف  للكاتب  كان  الأول  دنقل، 
»قانون موت الشاعر«، وهو عبارة عن الكلمة التى ألقاها 
إدريس فى حفل تأبين الشاعر الذى أقامه حزب التجمع، 
والثانى للشاعر الراحل أحمد إسماعيل، وعنوانه »كيف 
كــتــب أمـــل دنــقــل قـــصـــائـــده«، وفــيــه يستقصى إســمــاعــيــل 
كــانــت تحكمه على  الــتــى  الكتابة  وطـــرق  وتقاليد  عـــادات 
مدى مراحل معينة من حياته، كما ضمت مواد قصصية 
ودراســة عن  السكوت،  ود. حمدى  لبيب،  ونقدية لفخرى 
الأغنية المعاصرة للدكتور السعيد محمد بدوى، وتضمن 
العدد كذلك قصة »أرملة السيد مونتيل« لجبرييل غرثيا 
عبدالله،  عبداللطيف  الدكتور  للعربية  ونقلها  مركيث، 
مهمة  دراســـة  الــهــوارى  إبراهيم  أحمد  الدكتور  كتب  كما 
عن الكاتب والناقد والمفكر إسماعيل أحمد أدهم، والذى 
رحــل مــبــكــرًا، وتـــرك تــراثًــا فــكــريًــا شــائــكًــا، على رأس ذلك 
المجلة  اشتبكت  كــمــا  مــلــحــد؟«،  أنـــا  ــاذا  »لمــ كتابته  الــتــراث 
أثــارت جــدلً وفتحت ثغرة  الثقافية بمقالات  مع الحياة 
فــى جــــدار الحــيــاة الــثــقــافــيــة الــعــالــى بــأقــام فــــؤاد دوارة، 
أسماء  يتأمل  والــذى  حسن.  وحسنى  نجيب،  وعزالدين 
تنوعت  المجلة  أن  سيدرك  الموضوعات،  وعناوين  الكتاب، 
بــاب معين، ولــم تنحز لثقافة  فى مادتها، ولــم تقف عند 
أيديولوجية ضيقة، ولكنها انفتحت على جميع الأقلام 

فى تنوعها.
وبعد صدور العدد الأول لقى إقبالً كبيرًا لدى القراء، 
كــان هناك  ونفد فــى ســاعــات بالفعل بعد صـــدوره، حيث 
تعطش وجــوع واضــحــان لثقافة جــادة وصــادقــة، تثير ولا 
السلبية،  الــظــواهــر  تجامل  ولا  تشتبك  للسائد،  تصفق 
ورغم ذلك الإقبال الكبير من القراء والكتّاب والمبدعين، 
الصحافة  عند  المطبق  الصمت  يشبه  ما  وجــدت  أنها  إلا 
لا  أمــر  وهــو  والشهرية،  والأسبوعية  اليومية  الحكومية 
غرابة فيه، كما صرح رئيس التحرير فيما بعد، ولم يكتب 
سوى الكاتب كامل زهيرى فى جريدة الجمهورية، والفنان 
ــؤاد فـــى مــجــلــتــىّ صـــبـــاح الخـــيـــر وروزالـــيـــوســـف،  ــ حــســن فـ
ــتـــم، وهــــذا عــلــى ســبــيــل الحـــصـــر، ولــيــس عــلــى سبيل  ودمـ
لم  ونــقــد،  أدب  بــهــا مجلة  بــشــرت  الــتــى  فالثقافة  المــثــال، 
الركيكة،  الثقافة  أكشاك  فى  الخانعين  من  ترحيبًا  تجد 
وهذا لا يعنى أن المبدعين والكتّاب الأفاضل فى المجلات 
والــصــحــف الــقــومــيــة لـــم يــتــحــمــســوا لـــصـــدور المــجــلــة، بل 
العكس قد حدث، لكنهم كانوا مجرد محررين فقط، ولا 
يملكون قرار الترحيب بالمجلة، فلو رصدنا رؤساء أقسام 
الثقافة فى تلك الصحف والمجلات، لأدركنا أسباب ذلك 

الصمت وعدم الترحيب التام.
وجاء العدد الثانى فى فبراير 1984 مؤكدًا ومطورًا لما 
أفاض  الــذى  العام  للبيان  ومنفذًا  الأول،  العدد  فى  جــاء 
فــيــه رئــيــس الــتــحــريــر فـــى مــقــدمــة الـــعـــدد الأول، وتـــرك 
ولكن  أنيس،  عبدالعظيم  للدكتور  الثانى  العدد  مقدمة 
الغيطانى  الثانى ما كتبه جمال  العدد  أبــرز ما جــاء فى 
تحــت عــنــوان: »الــواقــع الأدبــــى.. بــن الحقيقة والــزيــف«، 
ــداد الــتــى تلته، وهو  ومـــواد أخـــرى فــى ذلــك الــعــدد، والأعــ
مــا سنتناوله فــى الحلقة الــقــادمــة، والـــذى أكــد أن مجلة 
جديدة ضربت مثالً ناصعًا وقويًا فى الصحافة الثقافية 

فى العقود الماضية.

المجلة 
ضربت مثالً 
ناصعًا وقويًا 

فى الصحافة 
الثقافية

العدد الأول 
لقى إقبالً 
كبيًرا لدى 

القراء ونفد 
فى ساعات 
بالفعل بعد 

صدوره

صلاح حافظ

يوسف إدريس

صلاح جاهين

فؤاد حداد
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الأربعاء

إصدار إلكترونى يصدر عن مؤسسة »الدستور« للطباعة والنشر

محمد البازالمحرر العام:

لم يكن الولد الذى يركب دراجته فى سبعينيات 
القرن الماضى ويخوض فى شوارع المدينة 
الجنوبية الهادئة يمتلك وعيًا بما يراه على 

جدران العمارات من أفيشات سينمائية تثير 
خيالً لا حدود له، وتملؤه برغبة عميقة فى 

استكشاف هذا العالم المبهر.. لكن كيف 
والمدينة لا يوجد بها إلا سينما 

واحدة؟ ومشاهدة هذه الأفلام 
تحتاج إلى مغامرة فى التخفى 

بحيث لا يصل خبر دخول السينما 
إلى مسامع الأهل المحافظين 

بطبيعتهم الاجتماعية والريفية.

علاء أبوز يد

لن تنجح أى محاولة لفهم حقيقة سينما السبعينيات 
ذروة  ــت  وقــ  ١٩٦٨ ــام  عــ قــلــيــاً  الــــــوراء  ــى  إلــ الــــرجــــوع  دون 
العالم،  أصابت  التى  والعدوى  فرنسا  فى  الاحتجاجات 

وبان أثرها فى حركات وتظاهرات الطلبة.
لـــم تــكــن الـــقـــاهـــرة بــعــيــدة عـــن هـــذه الأجـــــواء وقـــد بــدأ 
الــتــمــرد عــلــى الــقــوالــب الــتــقــلــيــديــة كــاســتــجــابــة مــبــاشــرة 
لــلــصــدمــة الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة المــتــمــثــلــة فــى نكسة 
١٩٦٧، وتجلى التمرد رسميًا فى تأسيس جماعة السينما 
الجديدة مايو ١٩٦٨ التى قادت ثورة فنية شاملة حطمت 
الطريق  ممهدة  السائدة،  التجارية  السينما  كاليشهات 
لظهور الواقعية الجديدة وتتشكل أبرز ظواهر التجديد 

ومحاور  مستويات  عــدة  فى  الحقبة  هــذه  فى  والتجريب 
أساسية:

الدرامى، وظهر  والبناء  السرد  التجديد على مستوى 
واضــحًــا فــى تــفــكــيــك الــســرد الخــطــى المــعــتــاد واســتــبــدال 
الضد،  والبطل  المــهــزوم  بالبطل  الوسيم  المثالى  البطل 
وطرح تساؤلات وجودية وسياسية، حيث واكبت السينما 
 ٧٣ وحـــرب   ٦٧ نكسة  مــثــل  للحقبة،  العنيفة  المــتــغــيــرات 
التجديد  يتوقف  ولــم  الاقــتــصــادى  الانــفــتــاح  وســيــاســات 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــســــرد والـــبـــنـــاء الـــــدرامـــــى، بــــل تــضــمــن 
ــثـــورة عــلــى مــســتــوى الـــصـــورة والجــمــالــيــات الــعــصــريــة  الـ
الخارجى  والتصوير  الحقيقية  الفضاءات  إلى  بالخروج 
ــة الـــكـــامـــيـــرا  ــ ــركـ ــ والــــتــــجــــريــــب فـــــى حـ
الطبيعى.  بــالــضــوء  والــلــعــب  والــزوايــا 
ــبـــة مــفــهــوم  ــقـ ــا بـــــزغ فــــى هـــــذه الحـ ــمـ كـ
ســيــنــمــا المـــؤلـــف والـــتـــجـــريـــب لــيــصــبــح 
نوادى  وتظهر  الرؤية،  صاحب  المخرج 
ــل بــن  ــ ــداخـ ــ ــتـ ــ ــا ويـــــحـــــدث الـ ــمـ ــنـ ــيـ ــسـ الـ
الــروائــى والــوثــائــقــى، كــذلــك لا يمكن 
إغــفــال اســتــخــدام المــونــتــاج والــشــريــط 
ــب  ــيـ ــرتـ ــر الإيــــــقــــــاع الـ ــسـ ــكـ الــــصــــوتــــى لـ
ــلـــق صــــدمــــات بـــصـــريـــة لــلــمــتــلــقــى،  وخـ
التقليدية  التصويرية  الموسيقى  من  التحرر  جانب  إلى 
داخل  من  النابعة  المحيطة  البيئة  بأصوات  واستبدالها 

نفسه. المشهد 
ظهرت  التى  الأفــام  من  العديد  ترصد  أن  وتستطيع 
العناصر  هــذه  كــل  فيها  تبلورت  والــتــى  الحقبة،  هــذه  فــى 
فى التجريد والتجريب، ومنها هذه الأفلام والتى توافق 
تاريخ  فــى  مــصــرى  فيلم  مــائــة  أحــســن  قائمة  تشملها  أن 

السينما:
• الأرض ١٩٧٠ إخراج يوسف شاهين.

• أريد حلً ١٩٧٥، إخراج سعيد مرزوق.
• السقا مات ١٩٧٩، إخراج صلاح أبوسيف.

• إسكندرية ليه ١٩٧٨، إخراج يوسف شاهين.

• زوجتى والكلب ١٩٧١، إخراج سعيد مرزوق.
• الكرنك ١٩٧٥، إخراج على بدرخان. 

•  زائر الفجر ١٩٧٣، إخراج ممدوح شكرى.
• ليل وقضبان ١٩٧٣، إخراج أشرف فهمى.

• العصفور ١٩٧٢، إخراج يوسف شاهين.
• على من نطلق الرصاص ١٩٧٥، إخراج كمال الشيخ.

• ثرثرة فوق النيل ١٩٧١، إخراج حسين كمال.
• عودة الابن الضال ١٩٧٦، إخراج يوسف شاهين. 

الاختيار ١٩٧٠، إخراج يوسف شاهين.
• غروب وشروق ١٩٧٠، إخراج كمال الشيخ.

• المذنبون ١٩٧٥، إخراج سعيد مرزوق.
• أغنية على الممر ١٩٧٢، إخراج على عبدالخالق.

الأفلام  تلك  بمثل  الحقبة  هذه  تميز  ورغــم  ذلك  ومع 

المبهرة التى حررت السينما المصرية من هيمنة السينما 
مرادفًا  سبعينيات«  »سينما  مصطلح  يظل  الكلاسيكية، 
آخر من الأفلام ظهر خلال هذه الحقبة  نوع  ودالً على 
ــرأة الــفــجــة فــى تــقــديم أفــام  الــزمــنــيــة، وعـــرف عــنــه الجــ
بمنتهى  الإضــحــاك  وتعمد  الساذجة  والمــغــامــرات  العرى 
كثيرًا  إن  حتى  ضــرورة،  بلا  الجنس  وتوظيف  الافتعال، 
مــن هــذه الأفـــام رفــضــتــه الــرقــابــة لــيــس لمــحــاولاتــه كسر 
لتجاوزه  بل  المستقر،  الاجتماعى  أو  السياسى  السقف 
السينما  تعتدها  لم  للعرى  مشاهد  تقديم  فى  المستفز 
اللحم«  تــأكــل  لا  »ذئـــاب  فيلم  ويعتبر  قــبــل،  مــن  المــصــريــة 
أكثر  ١٩٧٣ مــن  الــعــالــم«  فــى  »أعــظــم طــفــل  وفــيــلــم   ١٩٧٣
والجــرأة  الصريح  العرى  بظاهرة  ارتبطت  التى  الأفــام 
المــصــريــة خــال فترة  السينما  تــاريــخ  فــى  المــســبــوقــة  غــيــر 
العديد  هــجــرة  الــفــتــرة  تلك  شــهــدت  حيث  السبعينيات، 
أفــام  بــيــروت والــكــويــت لإنــتــاج  إلــى  مــن صــنــاع السينما 
تجــاريــة بــعــيــدة عــن رقــابــة الــقــاهــرة الــصــارمــة، لــكــن هــذا 
لا يــعــنــى أن أفـــامًـــا مــصــريــة تــقــتــرب كــثــيــرًا مــن الجـــرأة 
غــيــرالمــســبــوقــة ظــهــرت مــن الـــداخـــل، ومـــن قــلــب الــقــاهــرة 
أعظم  الأفــام:  من  القائمة  هذه  فى  تمثل  أبرزها  ولعل 
 ،١٩٧٣ الــلــحــم  تــأكــل  لا  ذئــــاب   ،١٩٧٣ الــعــالــم  فـــى  طــفــل 
المتعة   ،١٩٧٣ السمعة  سيئة  امـــرأة   ،١٩٧٤ الــهــنــا  عــريــس 
المذنبون   ،١٩٧١ الــســوداء  الأقــمــار  سيدة   ،١٩٧١ والــعــذاب 

١٩٧٥، وحمام الملاطيلى ١٩٧٣.

 نظرة نظرة
غير بريئة لأفلام السبعينياتغير بريئة لأفلام السبعينيات

عرفت هذه الفترة تقديم أفلام العرى 
والمغامرات الساذجة وتعمد الإضحاك
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